
 الريــاض – وصفت أوســـاط سياســـية 
يمنية التوقيع على اتفـــاق الرياض بين 
الحكومـــة اليمنية والمجلـــس الانتقالي 
بأنـــه خطـــوة أولـــى مهمة علـــى طريق 
الحل الدائم الذي يـــوازن بين المكونات 
المناطقيـــة والسياســـية في مؤسســـات 
الدولـــة، مشـــيرة إلـــى أن قيمتـــه حاليا 
تكمن في كونـــه أنهى نزاعا كان يمكن أن 
يقـــود إلى حرب أهلية تحول دون تحقيق 
الهدف الرئيســـي في هذه المرحلة، وهو 
مواجهـــة الحوثييـــن الذين هـــم واجهة 

للنفوذ الإيراني في اليمن.
وفي حفل مراســـيم قصيـــر في قصر 
اليمامة بالرياض وقعت الحكومة اليمنية 
والمجلس الانتقالـــي الجنوبي، الثلاثاء، 
على اتفـــاق الرياض بحضور ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، وولي 
عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بـــن زايد آل 
نهيان، والرئيس اليمني عبدربه منصور 
الانتقالـــي  المجلـــس  ورئيـــس  هـــادي، 
الجنوبـــي عيـــدروس الزبيـــدي، ووفدي 
الحكومـــة اليمنية والمجلـــس الانتقالي 

المشاركين في حوار جدة.
ووقع على الاتفاق من جانب الحكومة 
نائـــب رئيس الوزراء ســـالم الخنبشـــي، 
فيمـــا وقع عن الانتقالـــي الجنوبي عضو 
الوفـــد ناصر الخبجي، وهـــو ما انفردت 

”العرب“ في تقارير سابقة بالكشف عنه.
وألقـــى ولـــي العهد الســـعودي كلمة 
قبيـــل بدء مراســـيم التوقيـــع على اتفاق 
الريـــاض أشـــار فيها إلـــى الأهمية التي 
توليها القيادة الســـعودية للملف اليمني 
منذ عهد الملك عبدالعزيز آل ســـعود. كما 
تحدث ولي العهد الســـعودي عن صدور 
توجيهـــات من العاهل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز لرأب الصدع بين 
فرقاء الأزمة، مشـــيدا باستجابة الرئيس 
اليمني والمجلس الانتقالي للحوار الذي 
احتضنتـــه مدينة جدة، قبل التوقيع على 

الاتفاق في الرياض.
واعتبر ولي العهد السعودي أن ما تم 
التوصل إليه من اتفاق يمثل بداية مرحلة 
جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية في 
اليمن، موجها شـــكره لولي عهد أبوظبي 
الشيخ محمد بن زايد على ما قدمته دولة 

الإمارات من تضحيات في اليمن.
وكشـــف الأمير محمد بن ســـلمان عن 
أن اتفـــاق الريـــاض 

ســـيفتح الآفاق أمام اتفاقات أوســـع، ما 
عده مراقبون إشارة إلى اعتزام التحالف 
العربي بقيادة السعودية احتواء مكونات 
جديدة في الشـــرعية مثـــل حزب المؤتمر 

الشعبي العام على سبيل المثال.
وأكد ولي العهد الســـعودي على دعم 
بـــلاده للحل السياســـي فـــي اليمن على 
قاعـــدة المرجعيـــات الثلاث، في إشـــارة 
إلى الجهود التـــي تبذلها الأمم المتحدة 
للتوصل إلى حل شـــامل فـــي اليمن بين 

الشرعية والحوثيين.
من جانبه، ثمن الشيخ محمد بن زايد 
”الجهود الســـعودية الكبيـــرة في توحيد 
الصـــف اليمنـــي ودورها المحـــوري في 
التوصـــل إلـــى اتفاق الريـــاض“، وتمنى 
أن ”يعم الخير والســـلام ربوع اليمن وأن 
ينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية“.

وتأخرت مراســـم التوقيـــع التي كان 
من المفترض أن تبدأ في الســـاعة الثالثة 
من مســـاء الثلاثاء لبعض الوقت بسبب 
ترتيبـــات فنيـــة وتأخر وصـــول عدد من 

المدعوين.
وســـادت أجواء من التفاؤل المشوبة 
بالحذر بين أوساط المكونات السياسية 
اليمنية التي تأمـــل أن ينجح الاتفاق في 
احتـــواء الخلافـــات والتباينـــات داخـــل 
معســـكر الشرعية اليمنية في ظل تصاعد 

أصوات ما زالت تعمل ضد الاتفاق.

وقـــال الباحـــث السياســـي اليمنـــي 
ورئيس مركـــز فنار لبحوث السياســـات 
عـــزت مصطفى إن اتفـــاق الرياض راعى 
كافة الحساســـيات التـــي أدت إلى الأزمة 
في عـــدن وبعض المحافظـــات الجنوبية 
في أغســـطس الماضي. كمـــا أحاط بكل 
شروط الحل الذي يسد الفجوات لاحتمال 
تكرار ما حـــدث ويضمن تنفيـــذ الحلول 
التـــي شـــملها الاتفاق من خـــلال تزمين 
تنفيذ كل نقطة وتشـــكيل لجنة للإشراف 
على التنفيذ وربط أي تحركات عســـكرية 
بالتحالـــف العربي وهو مـــا يعزز كفاءة 
تحقيق الأهداف المشـــتركة في التصدي 
لميليشـــيا الحوثـــي الإرهابيـــة وبقيـــة 

التنظيمات الإرهابية الأخرى.
تصريـــح  فـــي  مصطفـــى  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”كان الاتفـــاق شـــاملا فـــي 
محاوره العسكرية والأمنية والاقتصادية 
وما يتعلق بتفعيل دور مؤسسات الدولة 
وتصويب أدائها ورفع كفاءتها وتوسيع 
المشـــاركة فيها، إضافـــة إلى أن تضمين 
بنود الاتفاق مشـــاركة المجلس الانتقالي 
الجنوبي في وفد الشرعية لأي مشاورات 
ســـلام ترعاها الأمم المتحدة سيعزز من 
كفاءة وفد الشـــرعية المفـــاوض ويقلص 
الســـيطرة الحزبيـــة الأحاديـــة مـــن قبل 
طرف سياسي معين على مصادرة القرار 
الضغوط  ويخفـــف  اليمنـــي  السياســـي 

من قبل ذاك الطرف على شـــخص رئيس 
الجمهورية“.

وعن أبرز العقبات والصعوبات التي 
تعترض تنفيذ بنود اتفاق الرياض اعتبر 
مصطفـــى أن العقبة الوحيـــدة المتوقعة 
هي عدم التزام جماعة الإخوان المسلمين 
بالتهدئـــة الإعلاميـــة التـــي نـــص عليها 
الاتفـــاق واســـتمرارها بالتحريض ضده 
وضد التحالف العربي، لكنه أشار إلى أن 
ضمانـــات تنفيذ اتفاق الرياض أقوى من 

هذه العقبات.
وســـارعت قيـــادات مرتبطـــة بحزب 
الإصـــلاح الإخوانـــي تابعـــة لمحافظـــة 
حضرموت إلى المطالبة بمنح المحافظة 
نصـــف حصـــة الجنـــوب فـــي الســـلطة 
المركزية والحكومة المزمع تشكيلها بعد 

توقيع اتفاق الرياض.
وجـــاء ذلك فـــي رســـالة بعثتها هذه 
القيـــادات إلـــى الرئيـــس هـــادي أن هذه 
المطالـــب تأتي وفقا لمخرجـــات الحوار 
الوطني، الـــذي يعتبر إحدى المرجعيات 
الثلاث التي تتمسك بها الشرعية اليمنية 

في أي حل سياسي.
وأكـــدت الرســـالة، بعـــد اجتماع في 
الريـــاض لمكونات مـــن المحافظة، على 
مطلب إنشـــاء إقليم حضرموت، مشـــددة 
علـــى تمســـكها بالشـــرعية، ورفـــض أي 

استقواء بالسلاح على الدولة.

 بيروت – أبدت أوساط سياسية لبنانية 
تخوفها من أزمة سياسية عميقة تستمر 

طويلا في لبنان.
أن  إلـــى  الأوســـاط  هـــذه  وأشـــارت 
الطويـــل  اللقـــاء  بعـــد  زادت  مخاوفهـــا 
الذي عقد، الاثنيـــن الماضي، بين رئيس 
الحكومـــة اللبنانيـــة المســـتقيلة ســـعد 
الحريري من جهـــة، ووزير الخارجية في 
هـــذه الحكومـــة جبران باســـيل من جهة 

أخرى. 
ودلت نتائج اللقاء على وجود موقفين 
متناقضين لا يمكن الجمع بينهما في هذه 
المرحلة الخطيرة التي يمرّ فيها البلد إلاّ 
إذا تدخّل حزب اللـــه وأقنع صهر رئيس 
الجمهورية بـــأنّ تعنته ليـــس في مكانه 
في ظل التطورات التي يشـــهدها الشارع 

اللبناني في كلّ المناطق.
وكشـــفت هذه المصادر أنّ الحريري 
أبلغ باســـيل مباشرة أنّه لن يقبل تشكيل 
حكومة جديدة إلاّ في حال توافر شـــروط 
معيّنـــة من بينهـــا اقتصـــار أعضاء هذه 
الحكومة علـــى اختصاصييـــن من ذوي 
الكفاءات المشـــهود لهـــا ينصرفون إلى 
معالجـــة المشـــاكل التـــي يعانـــي منها 
لبنان، خصوصا الوضع الاقتصادي. لكنّ 
باسيل، رئيس التيّار الوطني الحر، الذي 
فهـــم معنى كلام الحريـــري ردّ بأنّه مصرّ 
على أن يكون عضوا في الحكومة المقبلة 

بصفة كونه رئيس أكبر كتلة نيابية.
وأكد بذلك رفض شروط الحريري من 

أجل القبول بتشكيل حكومة جديدة.
وذكـــرت الأوســـاط نفســـها أنّه على 
الرغم مـــن أن الحريري شـــرح لباســـيل 
أهمّية مـــا يدور علـــى الأرض ابتداء من 
الســـابع عشـــر من أكتوبر الماضي وأن 
التحرك في مختلـــف أنحاء لبنان بمثابة 
”ثـــورة شـــعبية حقيقيـــة“، إلا أن رئيس 
التيّار الوطني الحر تمسك بموقفه مبديا 

استخفافا كبيرا بالحراك الشعبي.
وتوقع باســـيل أن ينتهي هذا الحراك 

”في غضون أيّام“.
وشـــدّد على وجود جهـــات خارجية 
تحرك الحراك إضافة إلى قوى سياســـية 
داخليـــة تريـــد تصفيـــة حســـابات مـــع 
”العهـــد“، أي عهد الرئيس ميشـــال عون. 
وركـــز في هـــذا المجـــال علـــى ”القوات 
ورئيسها ســـمير جعجع على  اللبنانية“ 

وجه الخصوص.
وكشـــفت هذه الأوســـاط أنّ باســـيل 
ربط بين تســـمية تياره للحريري كرئيس 
النيابيـــة  الاستشـــارات  فـــي  للحكومـــة 
الملزمـــة المفتـــرض أن يجريهـــا رئيس 
الجمهورية ميشـــال عون وبيـــن الاتفاق 
المســـبق على أن يكون هو في الحكومة 

الجديدة.
وكان ردّ الحريـــري علـــى هذا الطرح 
بأنّـــه ليس متحمسّـــا للعـــودة إلى موقع 
رئيـــس الـــوزراء فـــي حـــال عـــدم قبول 
شـــروطه لتشـــكيل حكومة جديدة. وحذر 
من خطورة الوضع المالي وتحدّث مرات 

عـــدة عن ضرورة التعاطـــي مع ما يجري 
علـــى الأرض بجدّية كبيـــرة بعدما تبين 
أن أكثريـــة اللبنانييـــن ترفـــض الطبقـــة 

السياسية الحاكمة.
أن  السياســـية  الأوســـاط  وتوقعـــت 
يكـــون جـــواب باســـيل علـــى مـــا طرحه 
الحريري مرتبطا بموقف حزب الله الذي 
تربطه علاقة خاصة بوزير الخارجية في 

الحكومة المستقيلة.
وقـــال سياســـي لبنانـــي مخضرم إن 
الكـــرة حاليـــا في ملعب حـــزب الله الذي 
يتحكّم بجبران باســـيل كلّيـــا والذي بدأ 
يســـتوعب معنى الثورة الشـــعبية التي 
يشهدها لبنان، بما في ذلك المناطق التي 

تقع تحت سيطرته المباشرة.    
ويـــزداد وضـــع الحكومـــة القادمـــة 
تعقيدا بســـبب ما يتسرّب عن قرار جازم 
ســـيتخذه حزبا القوات اللبنانية بزعامة 
ســـمير جعجـــع والتقدمـــي الاشـــتراكي 
بزعامة وليد جنبلاط بعدم المشـــاركة في 

أي توليفة حكومية قادمة.
ورأى محللون أن إيحاء الاشتراكيين 
و“القواتييـــن“ بأنهـــم زاهـــدون فـــي أي 
عمل حكومي يطرح أســـئلة حول القاعدة 
السياسية التي يمكن للحريري الاستناد 
عليهـــا في حـــال تـــم اختياره لتشـــكيل 
الحكومـــة الجديدة، خصوصـــا أن هناك 
رفضا مـــن قبل حزب اللـــه لفكرة حكومة 
حكومـــة  فـــإن  وبالتالـــي  التكنوقـــراط، 
سياســـية تحتـــاج إلى حضور سياســـي 
يوازي ذلك الذي يمثله حزب الله وحليفه 
التيار الوطني الحر، مـــا يعني أن غياب 
حزبي جعجع وجنبلاط ســـيفقد السلطة 
التنفيذية توازنها، كما أنه سيجعل تيار 
المستقبل خاضعا لأجندات تتناقض مع 

حيثياته الداخلية وحساباته الخارجية.
وتقول أوســـاط القـــوات اللبنانية إن 
نزوع حزب جعجع إلى عدم المشاركة في 
الحكومة المقبلة، سواء شكلها الحريري 
أو غيـــره، متســـق مـــع موقـــف القـــوات 
بالاســـتقالة مـــن الحكومة قبـــل أن يقدم 

الحريري استقالته.
وتشير إلى أن قرارا كهذا لم يأت فقط 
استجابة لانتفاضة الشـــارع، بل تأسس 
على تراكم تجربة القوات داخل الحكومة 
المستقيلة، من حيث أن المشكلة بنيوية 
تتعلـــق بطبيعـــة المنظومة السياســـية، 
وأنه بات مستحيلا أن تنجح أي حكومة 
تشتغل وفق عقلية رئيس الجمهورية في 

بعبدا وصهره جبران باسيل.
وعلـــى الرغـــم مـــن ســـعي جنبـــلاط 
لانتهاج مواقف وســـطية تتجنب الصدام 
مـــع حـــزب اللـــه، إلا أنـــه كان أول مـــن 
دعـــا الحريري إلـــى اســـتقالة الحكومة، 
متناقضـــا بذلك مع موقـــف الأمين العام 
لحزب الله حســـن نصراللـــه، الذي رفض 
استقالة الحكومة، مهددا من ”يتهرب من 
المحاكم.  أمـــام  بملاحقته  المســـؤولية“ 
وبقـــي موقف جنبـــلاط متضامنا رافضا 

استقالة وزرائه دون استقالة الحريري.

الجمعي قاسمي

التصريحـــات  أدخلـــت   – تونــس   
والمواقـــف المتناقضـــة التـــي أطلقهـــا 
مســـؤولو حركتـــي النهضة الإســـلامية، 
برئاسة راشـــد الغنوشي، وتحيا تونس، 
برئاسة يوسف الشاهد، حول المشاورات 
والاتصـــالات الجارية لتشـــكيل الحكومة 
الجديدة، المزيد من الغموض الذي عمق 
ضبابية العلاقة المُلتبسة بين الحركتين.
وفي الوقت الذي تعمـــد فيه القيادي 
في حركة النهضـــة، نورالدين البحيري،  
إشـــاعة أجواء إيجابية عبر الإشارة إلى 
توصل حركتـــه إلى تفاهمـــات مع حركة 
تحيـــا تونـــس للمشـــاركة فـــي الحكومة 
التي تســـعى إلى تشـــكيلها، سارع سليم 

العزابـــي، أمين عـــام تحيـــا تونس، إلى  
التأكيد على رفض حركته المشـــاركة في 

حكومة برئاسة النهضة.
واعتبـــر العزابـــي فـــي تصريحـــات 
نُشرت، الثلاثاء، أن تحيا تونس، ترى أن 
رئاســـة حركة النهضة للحكومة القادمة، 
”لن تكون إيجابيـــة  لتونس ولا للحكومة 
ولا للنهضـــة… ونحـــن موقفنـــا مبدئي… 

نرفض رئاسة النهضة للحكومة“.
وأكد أن لقـــاء جمع، مســـاء الاثنين، 
بيـــن وفدين من حركتـــي النهضة وتحيا 
تونـــس، قدمت خلالـــه  النهضة ”رؤيتها 
لكيفية تشكيل الحكومة، فيما كان موقفنا 
نحـــن واضحا إذ أننـــا نعتبر أن النهضة 
انطلقـــت في المشـــاورات ببداية متعثرة 

بحكم تمسكها برئاسة الحكومة“.

وقبل ذلك، أكـــد القيادي بحركة تحيا 
تونس، مبروك كورشـــيد، أن أعلى هيكل 
في حركته، ســـبق أن أكد عدم مشـــاركته 
في حكومة تقودها حركة النهضة، و“هي 
بذلك ليســـت معنيـــة بحكومة تشـــكلها 

النهضة لا مباشرة أو عبر وساطة“.
وكان نورالديـــن البحيـــري أعلن أن 
حركـــة تحيا تونـــس أبدت خـــلال اللقاء 
المذكـــور ”موافقتهـــا علـــى المشـــاركة 

فـــي الحكومة القادمـــة“، لافتا 
فـــي تصريحـــات، مســـاء 

الاثنين، إلى أن قيادة 
تحيا تونس، 

”سجلت العديد من 

نقاط التفاهم مع حركة 
النهضة“.

وجاءت هـــذه التصريحات والمواقف 
فـــي أعقاب لقـــاء جمـــع بين مســـؤولي 
الحركتيـــن وُصف بأنه ”لقـــاء الضرورة“ 
أو ”لقـــاء الحـــد الأدنـــى“ بالنظـــر إلـــى 
المتاعـــب الداخلية لحركـــة تحيا تونس 
التي توســـعت في الآونة الأخيرة، وكذلك 
أيضا بالنســـبة إلى حركة النهضة التي 
بدأت تُدرك أن خياراتها لتشكيل الحكومة 

مرفوضة من غالبية الأحزاب.

والبحيري  العزابي  مواقف  وتؤشـــر 
إلـــى أن المســـافة ما زالت واســـعة بين 

الحركتين.
ويـــرى مراقبـــون أن مـــا صـــدر عن  
البحيري من تصريحـــات ليس بريئا في 
توقيته، وهـــو مناورة من مناورات حركة 
النهضـــة التي بـــدأت تلعب فـــي الوقت 
المســـتقطع، اســـتعدادا للتراجـــع عـــن 
مواقفها السابقة، وخاصة منها تمسكها 

برئاسة الحكومة.
المحلل  يســـتبعد  ولـــم 
السياســـي خالـــد عبيد   
تراجع  النهضة  
عـــن تشـــبثها 
الحكومة،  برئاسة 
وقـــال لـ“العـــرب“، إن 

”هذه الإمكانية واردة، باعتبار أن  الحركة 

تستشعر أن البلاد تتجه نحو أزمة حادة، 
وهـــي لا تريـــد أن تتحمـــل مســـؤوليتها 

لوحدها“.
واعتبـــر أن تخلي النهضـــة عن هذا 
الشـــرط يُعد بمثابة ”طـــوق نجاة لها كي 
لا تتحمـــل مســـؤولية مـــا ســـتؤول إليه 
الأوضـــاع، لذلك فإن تصريحات البحيري 

تدخل في هذا السياق“.
ويجد هـــذا الرأي صدى له في مجمل 
القـــراءات السياســـية التـــي تشـــي بأن 
غايـــة النهضة في نهايـــة المطاف إيجاد 
مُرتكـــزات جديـــدة لســـياق الترتيبـــات 
الجاريـــة لتشـــكيل الحكومـــة، بعيدا عن 
”الخطاب الثـــوري“ الذي أدخلها في عزلة 

سياسية.
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 القاهــرة – أعـــرب الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي عن تقديـــر بلاده 
لجهـــود نظيره الأميركـــي دونالد ترامب 
بشأن تســـوية أزمة ســـد النهضة، وذلك 
قبـــل يوم واحـــد من انطـــلاق مفاوضات 
ترعاهـــا واشـــنطن بين مصـــر وإثيوبيا 
والســـودان بشـــأن هذه القضية الشائكة 
التي تشكّل عبئا ثقيلا على القاهرة تجد 

صعوبة في إزاحته.
وقـــال السيســـي فـــي تغريـــدة على 
عقب مكالمة هاتفية  صفحته ”فيســـبوك“ 
مـــع ترامـــب ”إنه رجـــل من طـــراز فريد 
ويمتلك القوة لمواجهة الأزمات والتعامل 

معها، وإيجاد حلول حاسمة لها“.
وزير  برعاية  واشـــنطن  وتستضيف 
الخزانـــة الأميركي، ســـتيفن منوشـــين، 
الأربعـــاء، اجتماعـــا مهما بشـــأن ســـد 
النهضـــة، يحضـــره وزراء الخارجية في 
مصر والسودان وإثيوبيا، وممثلون عن 

البنك الدولي.
ويبحث الاجتمـــاع إيجاد حل للأزمة 
المتفاقمـــة من خـــلال طرح فكـــرة توفير 
منح وقروض كآلية تســـاعد على تسريع 
خطوات التفاهـــم بين مصـــر وإثيوبيا، 
وتعوض الطرف المتضرر بشكل مناسب، 
إذا جرى تغيير المســـار الحالي. ودخلت 
مفاوضات ســـد النهضة منعطفا جديدا 
مـــع دخـــول الإدارة الأميركية بمشـــاركة 

البنك الدولي على خط الأزمة.
وكانت مصـــر طالبت من قبل بدخول 
البنك الدولي كطرف رابع في المفاوضات، 
غيـــر أن أديس أبابا تحفّظـــت على ذلك، 
وفضّلت أن تســـير المفاوضات في طريق 
ثلاثي، حيث إنها تعتبر المسألة ذات بعد 

فني لا يحتمل دخول أطراف أخرى.
وتتجه الأنظـــار نحو الاجتماع الذي 
يعقـــد لأول مرة خـــارج عواصـــم الدول 
الثـــلاث المعنيـــة بأزمة ســـد النهضة، ما 
يوحـــي بفرصـــة أوســـع للوصـــول إلى 
صيغة مختلفة عما آلت إليه المناقشـــات 
المســـتمرة منذ نحو ثمانيـــة أعوام دون 

تحقيق نتائج مهمة. 
فكـــرة  المصـــادر  بعـــض  وطرحـــت 
التعويـــل علـــى توفير مســـاعدات مادية 
ســـخية لأديس أبابا كوســـيلة لتســـهيل 
المفاوضـــات، فـــي ظـــل التطلعـــات التي 
تراهـــن علـــى أهميـــة دخـــول الولايات 
المتحدة كطرف رئيســـي يتولـــى تقريب 
وجهات نظـــر الطرفـــين المتباعدين، عبر 

تقديم حلول خلاّقة.
الـــدول  موافقـــة  أن  إلـــى  ونوهـــت 
الثلاث التفـــاوض برعاية وزارة الخزانة 
الأميركية يعني أن الحل قد يتخذ طابعا 
ماديا لوقف التدهـــور الحاصل في أزمة 
يؤثـــر تصاعدها على الأمن والاســـتقرار 
فـــي المنطقـــة. وتعـــزز مشـــاركة البنـــك 
الدولـــي تقديم تســـهيلات مادية، وتدعم 
عدم اســـتبعاد الاحتكام إلى الدراســـات 
الفنية التـــي تؤكد وقوع أضـــرار مائية 
على مصر، والبحث عن حل بما لا يعوق 
وحاجتها  التنمويـــة،  إثيوبيا  مشـــاريع 
لتوفير الكهرباء وتعظيم الاســـتفادة من 

مواردها.
والأكاديمي  السوداني  الباحث  وقال 
بالجامعة الأميركية فـــي القاهرة، حامد 
التيجانـــي، ”تقـــديم مســـاعدات ماديـــة 

في شـــكل منح وقـــروض وســـيلة مهمة 
ومقتـــرح فعال في التفـــاوض“. وأضاف 
لـ“العـــرب“، أن مشـــروع ســـد النهضـــة 
اقتصـــادي- تنموي، ويهـــدف إلى إنتاج 
طاقـــة كهربائية ضخمة، والحل الملموس 
يجب أن يُبنى على ذلك الأساس، فالحافز 
المادي يلينّ الموقف الإثيوبي في كثير من 
النقاط الخلافيـــة، ومنها القبول بتأخير 

سنوات تشغيل السد.
وينصبّ الخلاف بين مصر وإثيوبيا 
حـــول ســـنوات مـــلء خـــزان البحيـــرة 
الموجـــودة خلـــف ســـد النهضـــة وآلية 
التشغيل مســـتقبلا، ومنع وقوع أضرار 

تصل لحد الجفاف بدول المصب.
وتطلب القاهرة فتـــرة تتراوح بين 7 
و10 ســـنوات، كـــي لا تنخفـــض حصتها 
المائيـــة (55.5 مليار متر مكعب ســـنويا) 
بشـــكل يؤثر على الأمـــن المائي، وتصمم 
أديس أبابا على ألا تزيد عن 3-4 سنوات 

لسرعة إنتاج الكهرباء.

وبـــرزت المســـاعدات الماديـــة كحـــل 
مناســـب لتخفيف حدة موقف الإثيوبية 
من مســـألة الفتـــرة الزمنيـــة، وتعويض 
الخســـائر المتوقعة بســـبب التأخير في 

الملء والتشغيل. 
وأوضح التيجاني، أن البنك الدولي 
يمكن أن يساعد من خلال تقديم مساعدات 
ماليـــة وفنيـــة لتخفيـــف أضرار الســـد 
من بوار أراض في السودان، أو انخفاض 
كهربـــاء الســـد العالـــي فـــي مصـــر، أو
تأخير توليد الكهرباء في إثيوبيا بطاقة 

كبيرة.
وتبـــدو القاهـــرة في موقـــف أفضل، 
حيـــث نجحت في دفـــع المفاوضات نحو 
إشـــراك طرف رابع، بعد فشل مفاوضات 
الخرطوم، وتوتـــر العلاقات مع إثيوبيا، 
والتـــي جـــرى تطويقها بلقـــاء ودي عقد 
بـــين رئيـــس وزراء إثيوبيـــا، آبي أحمد 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي، 
علـــى هامش القمة الروســـية- الأفريقية 
فـــي 25 أكتوبر الماضـــي، واتفقا فيه على 

إعادة المشاورات الفنية. 

وكشـــفت مصادر مصرية لـ“العرب“، 
وجود رغبـــة لدى القاهـــرة في تلخيص 
مخرجـــات اجتماع واشـــنطن في صورة 
اتفـــاق أو صيغة قانونيـــة ملزمة للدول 
الثلاث تتجاوز أخطـــاء اتفاق الخرطوم 
قبل أربعـــة أعـــوام الذي اهتـــم بتنظيم 
عملية التفاوض حول ســـد النهضة دون 

جدوى حقيقية.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن مصر 
تنتهج الحلول التي تؤدي إلى وقف حالة 
”اللااتفاق“ في آلية تشـــغيل سد النهضة، 
وتســـير علـــى خطـــة ترمي إلى إشـــراك 
أطراف دولية لحل الخلاف حول تشـــغيل 
السد، وإذا استمر الانسداد بعد واشنطن 

سيكون التحكيم الدولي الخيار المتاح.
وألمح وزير الخارجية المصري، سامح 
شـــكري، خلال مؤتمر صحافي عقده مع 
نظيره الألماني هايكو ماس في 29 أكتوبر 
الماضـــي بالقاهـــرة، إلى عدم تســـييس 
قضية ســـد النهضة والإبقـــاء عليها في 
صورة أزمة علمية فنية، والعمل في إطار 
القانـــون الدولي لإدارة الأنهار، لافتا إلى 
أن أوروبا لديها تجارب ناجحة مثل نهر 

الدانوب.
وأضافت المصـــادر، أن مصر جهزت 
ملفا كامـــلا عن قضية نهر الدانوب الذي 
يمر بين 14 دولة في أوروبا، وتســـبب في 
كثير من النزاعات حول المياه قبل إيجاد 

صيغة توافقية.
ويشـــير تلويح القاهرة باســـم النهر 
الأوروبـــي إلـــى عـــدم اســـتبعاد الإدارة 
السياســـية تدويل القضية، كما حدث في 
قضية المجر وسلوفاكيا، وانتهت باللجوء 

للمحكمة الدولية للبت في القضية.
وأكد وزيـــر الري المصري الأســـبق، 
محمـــد نصر عـــلام، أن المحور الأهم الآن 
تدويل أزمة ســـد النهضـــة والخروج من 
نفـــق التفـــاوض المظلم، طالمـــا أن أديس 
أبابا لم تتفهم المطالب والحقوق المصرية 

للحل الوفاقي.
وذكر في تصريـــح خاص لـ“العرب“، 
أن الأزمة لا تقف فقط عند الدعم الفني أو 
المالي لحلحلتها، لكن هناك تعهدات يجب 
أن توضـــع في الاعتبار تتعلق بالمشـــكلة 
البيئيـــة التي ســـتنجم عن بناء الســـد، 
وتأثيـــر التدهور المتوقّـــع في مياه النيل 
الأزرق علـــى التنـــوع البيئـــي ومصايد 
الأســـماك ببحيرة ســـد الروصيرص في 

السودان وبحيرة ناصر بمصر.

 دمشــق – يســــود الغمــــوض ســــلوك 
الولايــــات المتحــــدة فــــي شــــمال ســــوريا 
وشــــرقها، ذلــــك أنه وبعد إعلانها ســــحب 
قواتها مــــن المنطقة مع إبقاء عدد قليل من 
الجنود، عادت وتراجعت عن ذلك، وعززت 
انتشــــارها في بعض الأجــــزاء خاصة تلك 
القريبة من منابع النفط السوري، بتشييد 

قواعد عسكرية إضافية.
وتبرر واشنطن خطوتها بالخشية من 
عودة تنظيم الدولة الإســــلامية وسيطرته 
على حقــــول النفط -التي مــــا يزال الجزء 
الأكبــــر منهــــا واقعا بأيدي قوات ســــوريا 
الديمقراطية-، بيد أن هذه الذريعة لا تلقى 
قبــــولا لدى البعض، خاصــــة وأن التنظيم 
الجهــــادي وإن كان لا يزال يحتفظ بخلايا 
منتشــــرة فــــي ذلك الجــــزء، بيــــد أن قوته 
تقهقرت بشكل كبير ولم يعد يمتلك القدرة 
عمليا على الاحتفاظ بالأرض وبسط نفوذه 
خاصة في منطقة مكشوفة، وأن أقصى ما 
يمكن أن يقوم به هو شــــنّ هجمات خاطفة 

ومن ثم الاختباء.

ويطــــرح تمشّــــي الولايــــات المتحــــدة 
تســــاؤلات حــــول مــــا إذا كان الهــــدف من 
الحديــــث عــــن الانســــحاب ثــــم التراجــــع 
عن ذلــــك والتركيــــز على النفط الســــوري 
هو إربــــاك الأطــــراف المقابلة أي روســــيا 
وتركيــــا وإيــــران، وإعــــادة خلــــط الأوراق 
خاصــــة بعــــد اتفاق سوتشــــي أم أن الأمر 
لا يعــــدو كونه تخبّطــــا أميركيا ناجما عن 
غياب اســــتراتيجية واضحة للتعاطي مع 
الشــــأن الســــوري، في ظل تعالي أصوات 
من داخــــل الكونغــــرس تعتبــــر أن حصر 
الوجــــود الأميركــــي فــــي الســــيطرة على 

حقول النفط يشــــكك في الدوافع الأميركية 
بشــــأن سوريا. وقال نائب وزير الخارجية 
الروسي، سيرغي فيرشينين، الثلاثاء، إن 
موسكو تعتبر محاولات واشنطن التمركز 
في شــــمال شرقي ســــوريا بمنطقة حقول 
النفط أمر غير مقبول. وأضاف فيرشينين 
”أي تصرفــــات مــــن مثل تلــــك التي تحاول 
الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري 
غير الشرعي هي من وجهة نظرنا مخالفة 

للقانون الدولي وغير مقبولة“.
وكانت مصادر محليّة كشفت في وقت 
سابق أن العســــكريين الأميركيين يقومون 
ببنــــاء قاعدتين عســــكريتين جديدتين في 

محافظة دير الزور بشمال شرقي سوريا.
الجيــــش  أن  المصــــادر  وأوضحــــت 
الأميركي بدأ ببنــــاء قاعدتين جديدتين له 
بدير الزور؛ إحداها في بلدة الصور بريف 
المحافظة الشمالي، والثانية في مقرّ اللواء 
113 الذي كان يتبع الجيش الســــوري في 

ريف المحافظة الشمالي الغربي.
وأشــــارت المصــــادر إلــــى أن الجيش 
الأميركي أرســــل بعد إطــــلاق تركيا عملية 
”نبع الســــلام“ تعزيــــزات إلى ديــــر الزور 
بلــــغ قوامهــــا نحــــو 250 جنديــــا وآليات 
ومصفحات وراجمات صواريخ، وهي الآن 

تعزز وجودها بإرسال المزيد من القوات.
ويتواجــــد الجيــــش الأميركي في عدد 
من القواعــــد والنقاط العســــكرية في دير 
الزور بعد طرد تنظيم داعش من المحافظة 
التي بســــط الســــيطرة عليها على مدار 3 
ســــنوات. وأبرز هذه القواعد والنقاط هي 
و“كونكو“  تلك الواقعة في حقول ”العمر“ 

و“جفرة“ و“تنك“ للنفط والغاز.
ويبلغ حجــــم احتياطات النفط والغاز 
فــــي دير الــــزور نحو 75 بالمئــــة من مجمل 
احتياطــــي ســــوريا مــــن الطاقــــة، وكانت 
موســــكو ودمشــــق تأملان فــــي أن يفضي 
إعلان الرئيس الأميركي سحب قوات بلاده 
من المنطقة، ومن ثم اتفاق سوتشــــي الذي 
تم التوصــــل إليه بين موســــكو وأنقرة في 

اســــتعادة تلك الثروة في ظل حاجة ملحة 
لنظام الرئيس بشــــار الأســــد للاســــتفادة 
منها على ضوء العقوبات المفروضة عليه.

وواجهت دمشق في السنوات الماضية 
شــــحا كبيرا في موارد الطاقــــة، وحاولت 
الــــدول الداعمــــة وفــــي مقدمتهــــا إيــــران 
الالتفاف على العقوبات لتمكينها من ســــد 
العجز، بالتوازي مع تهريب النفط والغاز 
من مناطق قوات سوريا الديمقراطية إلى 
مناطق سيطرة الحكومة بيد أن ذلك لم يف 

بالغرض.
والشــــهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع 
الأميركية (البنتاغون)، عبر بيان، إرســــال 
المزيد من القوات لحماية آبار النفط شرقي 
ســــوريا، ولــــوّح وزير الدفاع مارك أســــبر 
باســــتخدام القوة الساحقة ضد أي قوات 
تحــــاول الاقتراب مــــن المنطقــــة النفطية، 
ســــواء كانت عناصــــر لداعــــش، أو قوات 

موالية لسوريا وروسيا.
جاء ذلــــك بعد إعــــلان الرئيس دونالد 
ترامب أن ســــيُبقي جزءا مــــن قوات بلاده 
لحمايــــة حقــــول النفــــط قائلا ”ســــنحمي 
النفط.. وســــنقرر ما الذي ســــنفعله به في 
المســــتقبل“. وفي وقت لاحــــق ألمح ترامب 
إلى إمكانيــــة أن تتولى شــــركات أميركية 
الاستثمار في تلك الحقول، ويرى كثيرون 
أن هذا التلميــــح غير جاد وقد يكون لمزيد 
الضغــــط ذلــــك أن أي شــــركات لن تجازف 

بالاستثمار في مناخ متوتر.
وهنــــاك اعتقــــاد أن الإدارة الأميركية 
تريد مــــن خــــلال الاحتفاظ بأبــــرز حقول 
النفط السورية الإبقاء على ورقة لمساومة 
موســــكو ودمشــــق خــــلال بدء التســــوية 
السياســــية، ليــــس فقــــط لجهــــة الوجود 
الإيراني بل وأيضــــا ضمان منح حلفائها 

الأكراد وضعا خاصا.
وكشــــفت مصادر عدة عن تحضيرات 
أميركيــــة تجــــري علــــى قــــدم وســــاق في 
محافظة الحســــكة في أقصى شمال شرق 
سوريا لبناء ثلاث قواعد عسكرية مشتركة 

مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش.
ويعتبر متابعون أن الموقفينْ الروسي 
والســــوري يبدوان صعبــــين حيال الواقع 
الجديد الذي فرضته واشــــنطن، حيث أنه 
ليس بمقدورهما الدخول في أي مواجهة، 
وبالتالي فإن الخيار الأقلّ كُلفة هو البحث 
في مســــار سياســــي معهــــا، مرجحين أن 

يتضمن تنازلات.

مفاوضات مصرية إثيوبية لحل أزمة 

سد النهضة برعاية الخزانة الأميركية

قواعد أميركية إضافية شرق سوريا 

على مرأى من روسيا {العاجزة}

خلط للأوراق

السيسي يراهن على ترامب.. فهل ينقذه

الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب تتفنن في سياسة مفاجأة الخصم، 
وليس أدل على ذلك من سلوكها في شرق سوريا، حيث أنه لم تكد موسكو 
ودمشــــــق تتنفسان الصعداء من انســــــحاب القوات الأميركية، حتى أعادت 
الأخيرة انتشارها مركزة على شرق سوريا، حيث توجد معظم الاحتياطات 
ــــــة للبلاد، وتدرك روســــــيا أنه ما من ســــــبيل للخــــــوض في مواجهة،  النفطي

وبالتالي فإن الخيار الوحيد يبقى سياسيا. 

دخول البنك الدولي على الخط يسهل التفاهم النفط السوري في بازار المساومات الأميركية الروسية

الحراك الشعبي يعصف ببيت عون السياسي والعائلي
الشــــعبي  الحــــراك  عمّــــق   – بيــروت   
المتواصــــل في لبنان الشــــرخ الحاصل في 
البيت السياسي والعائلي للرئيس ميشال 
عون، حينما قرر صهره النائب شامل روكز 
إعلان دعمــــه منذ البدايــــة للاحتجاجات، 
منضما إلى المتظاهرين الذين على خلاف 
اســــتقبلوه  والنواب  السياســــيين  باقــــي 

بحرارة.
ولم يقف القائد السابق لفوج المغاوير 
عند مســــاندة الحراك لا بــــل إنه ذهب حد 
إعــــلان الانفصال عن ”تكتل لبنان القوي“، 
وعدم المشاركة في المظاهرات التي نظمها 
التيار الوطني الحــــر الأحد الماضي تحت 

عنوان ”الوفاء لعون“.
وجــــرّ روكــــز زوجتــــه كلوديــــن، ابنة 
الرئيــــس ميشــــال عــــون، معــــه إلــــى ذات 
الموقف حيث أعلنت هي الأخرى منذ الأيام 
الأولى للحراك عــــن دعمها للاحتجاجات، 
كمــــا اعتكفــــت عن المشــــاركة في مســــيرة 
”الوفــــاء“، الأمــــر الذي عده أنصــــار التيار 
الوطني الحر، خيانــــة لوالدها وإرثه، في 

سياق ما اعتبروه رغبة محمومة لتصفية 
حســــابات مع رئيس التيار جبران باسيل 
الذي يوصــــف ”بالصهر المدلــــل“، لرئيس 

الجمهورية.
وفــــي ممــــا بــــدا محاولة للعدم كســــر 
الجــــرة مع والدها، مع التأكيد على دعمها 
للحــــراك، أعربــــت كلوديــــن عــــون روكــــز، 
الثلاثــــاء، عن تأييدها لـــــ“كل صوت مُحقّ 
في مطالبــــه“، لكنها ركزت على مســــاندة 
التي قدمها  من يدعم ”الورقة الإصلاحية“ 

الرئيس عون.
وقالت كلودين عون ”أدعم كلّ شخص 
وأقــــف  الشــــيخوخة،  بضمــــان  يُطالــــب 
إلــــى جانــــب كلّ امرأة تُطالب بالجنســــيّة 
لأولادها، وأساند كلّ شــــخص يؤيّد ورقة 
وخارطة  الإصلاحيّة،  الجمهوريّــــة  رئيس 
الطريــــق التــــي وضعهــــا فــــي 31 أكتوبر 

الفائت“.
ونهايــــة الشــــهر الماضــــي، تعهّد عون 
بتشكيل حكومة جديدة يتمّ اختيار وزرائها 
وفقاً للخبرة وليس اعتمادا على الولاءات 

السياسيّة. لكنّ المتظاهرين رفضوا مبادرة 
عــــون التي قالــــوا إنها لا تلبّــــي مطالبهم 
فــــي ظل الأوضاع المعيشــــيّة الصعبة وما 

يعتبرونــــه 
ا  د ”فســــا

 “ يا مستشــــر
الحكومة  في 

اللبنانيّة.

وبسؤالها عمّا إن كانت تدعم الحراك 
الشعبي المســــتمر منذ 17 أكتوبر الماضي، 
أوضحت ”طالمــــا هناك أصوات مُحقّة، أنا 
معها أينما كانت تُطالب بحقّها“. وبشــــأن 
مــــا إن كانــــت تؤيد حكومــــة تكنوقراط 
سياســــيين  تضــــم  مختلطــــة  أو 
وتكنوقراط، ردت ”كلّها تســــميات، 
المهــــم في الوقت الراهن تشــــكيل 
حكومة تنقذ البلد من المأزق من 
خلال وزراء مــــن ذوي الخبرة 

والقدرة“.
كلودين  إجابــــة  وبــــدت 
أي  لتحاشــــي  دبلوماســــية 
هجمات جديدة من قبل أنصار 
التيــــار، خاصة بعــــد أن أثارت 
تغريدة ســــابقة لها على ”تويتر“ 
حذفتها سريعا عن الذهاب في انتخابات 
مبكــــرة ردود فعل غاضبــــة اعتبرت أن ما 
جــــاءت به طعنة فــــي الظهر، ذلــــك أن أي 
انتخابــــات في هذا الظرف ســــتطيح بكل 
الإنجــــازات التــــي تحققت في الســــنوات 

الأخيــــرة، وســــتأكل من الرصيــــد النيابي 
للتيار البرتقالي.

وتــــرى أوســــاط سياســــية أن موقف 
روكز كمــــا زوجتــــه ليس بمســــتغرب في 
ظــــل غيــــاب الكيمياء مــــع رئيــــس التيار 
ووزيــــر الخارجيــــة جبران باســــيل الذي 
يحمله الثنائــــي كما جزء كبير من أعضاء 
المســــؤولية عن ضرب صورة  ”البرتقالي“ 
العهــــد وتشــــويه إرث عــــون النضالــــي، 
عبر ســــلوكه الاســــتفزازي لباقــــي الطيف 
السياسي والمجتمعي، وتضخم الأنا لديه 
خاصة منذ توليه رئاســــة التيار في العام 
2015. وتلفت هذه الأوساط إلى أن العلاقة 
بــــين روكز وزوجته من جهة وباســــيل من 
جهــــة ثانية غلــــب عليهــــا التوتــــر خلال 
الســــنوات الأخيرة مع شــــن الأخير حملة 
ضــــد كل من يخالفه في الرأي داخل التيار 
الوطني الحر، رافعا الشعار المشهور ”من 

ليس معي فهو ضدي“.
ويتهم باسيل بأنه حاول عرقلة صعود 
روكز في الانتخابات النيابية الماضية، من 

خلال عدم تقديم الدعم المطلوب، حتى بدا 
القائد السابق لفوج المغاوير وكأنه مرشح 
مســــتقل، فضلا عــــن اتهامات بــــرزت بأن 
باسيل كان من يقف خلف عدم تولّي روكز 

لمنصب وزير الدفاع خلفا لجان قهوجي.
وفــــي الأشــــهر الأخيــــرة طفــــت على 
الســــطح مؤشــــرات عن قرب القطيعة بين 
روكــــز والتيار الوطني الحــــر، وليس أدل 
على ذلك من اعتكافه ومقاطعته اجتماعات 
تكتل لبنان القوي بشــــأن الموازنة العامة، 
تحت يافطة رفض البنود المطروحة بشأن 

المتقاعدين العسكريين.
والســــبت الماضــــي، أي قبــــل يوم من 
الاحتجاجــــات المســــاندة لعون قــــال روكز 
إن الحــــراك الشــــعبي والاحتجاجات التي 
تشــــهدها بلاده ”مرتهنة للظلم والإجحاف 

الحاصل بحق المواطن“.
ويعتقــــد كثيــــرون أن اســــتمرار عون 
في احتضان باسيل ســــيكلّفه ثمنا باهظا 
لجهــــة تآكل خزانه الشــــعبي، وتفكك بيته 

السياسي والعائلي.

محاولات واشنطن 

التمركز في حقول 

النفط غير مقبولة

سيرغي فيرشينين

المحور الأهم الآن 

تدويل أزمة سد 

النهضة

 محمد نصر علام
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عــــون التي قالــــوا إنها لا تلبّــــي مطالبهم
فــــي ظل الأوضاع المعيشــــيّة الصعبة وما

يعتبرونــــه
ا  د ”فســــا
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وبسؤالها ع
الشعبي المســــتم
”طالمــــ أوضحت
معها أينما كانت
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الســــلطات  أســــلوب  بــــدأ   – بغــداد   
العراقية في مواجهة المحتجّين بالإفراط 
في استخدام العنف يحدث أصداء دولية 
ســــيئة، ويثيــــر امتعاض الأمــــم المتحدة 
ودول شريكة للعراق في محاربة الإرهاب.

وانتقــــدت، الثلاثــــاء، كلّ مــــن الأمــــم 
المحتجّين  قمــــع  وبريطانيــــا  المتحــــدة 
الســــلميين. وورد فــــي بيــــان أممي رصد 
لحقــــوق  خطــــرة  لانتهــــاكات  المنظمــــة 
الإنســــان خــــلال الموجــــة الثانيــــة مــــن 

الاحتجاجات في العراق.
وذكر البيان الصــــادر عن بعثة الأمم 
المتحدة إلى العراق ”يونامي“ بمناســــبة 
إطــــلاق التقريــــر الثانــــي الخــــاص حول 
انطلقت  التــــي  العراقيــــة  الاحتجاجــــات 
أوائــــل الشــــهر الماضــــي وتجــــدّدت في 

الأســــبوع الأخير منه ”أنّ البعثة رصدت 
تواصل ارتــــكاب انتهاكات خطرة لحقوق 
الإنسان وإســــاءات خلال الموجة الثانية 

من المظاهرات“.
وأضــــاف أنّ التقريــــر أشــــار إلى أن 
”العنف خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 
الرابع مــــن نوفمبر الجاري، تســــبب في 
مقتل 97 شــــخصا آخرين وجرح الآلاف“، 
موضّحــــا أنه ”رغــــم إظهار قــــوات الأمن 
العراقيــــة قــــدرا أكبــــر من ضبــــط النفس 
مقارنــــة بالشــــهر الماضــــي، وخصوصا 
فــــي العاصمــــة بغــــداد، فإن الاســــتخدام 
المميتــــة  للأســــلحة  القانونــــي  غيــــر 
القــــوات  جانــــب  مــــن  خطــــورة  والأقــــل 
والعناصر المســــلحة يســــترعي الانتباه 

العاجل“.

ونقل البيان عن ممثلة الأمم المتحدة 
ب العــــراق جينيــــن هينــــس بلاســــخارت 
قولهــــا إنّ ”الإغلاق غير المعلن للإنترنت 
ووســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، يعــــد 

تجاوزا على حرية التعبير“.
ومن جانبها حثت بريطانيا الحكومة 
العراقية على حمايــــة المتظاهرين خلال 
الاحتجاجــــات الراهنة. وقالت الســــفارة 
البريطانيــــة في بغداد، عبر بيان نشــــرته 
على فيســــبوك، إنّ ”المظاهرات السلمية 
حق من حقوق الشــــعب العراقي. والعنف 

ضد المتظاهرين أمر غير مقبول“.
الحكومــــة  علــــى  ”يجــــب  وأضافــــت 
التأكــــد مــــن أن جميــــع القــــوات الامنية 
تحمــــي المتظاهرين وتتصــــرف بصورة 

مناسبة“.

وبالتــــوازي مع تواصل الاحتجاجات 
في العراق، اســــتمر سقوط قتلى مدنيين 
برصــــاص قــــوات الأمــــن والميليشــــيات 

الرديفة لها. 
وقُتــــل ثلاثــــة محتجيــــن فــــي قضاء 
الشــــطرة بمحافظة ذي قــــار، ليل الإثنين، 
إثر إطــــلاق قوات الأمــــن الرصاص لمنع 
المحتجين من الوصول إلى منزل الأمين 
العام لمجلــــس الوزراء. كما قُتل تســــعة 
محتجيــــن، الإثنين، عندمــــا أطلقت قوات 
الأمن الرصاص المطاطــــي وقنابل الغاز 
المسيل للدموع على محتجين، لإبعادهم 
عن جســــر الأحرار المــــؤدي إلى منطقتي 
الصالحية وعلاوي، الملاصقتين للمنطقة 
الخضــــراء، حيث مقر الحكومة والبعثات 

الدبلوماسية الأجنبية.

انتقاد دولي لقمع المحتجين

الحراك الاحتجاجي في العراق يتخطى 

دائرة المطلبية إلى أهداف استراتيجية

 بغداد – تبتعــــد الاحتجاجات الجارية 
في العــــراق تدريجيا عن الدوافع المطلبية 
الآنيّــــة التي انطلقت على أساســــها بداية 
شــــهر أكتوبر الماضي، والمتعلّقة بتحسين 
الشــــغل  وتوفير  الاجتماعيــــة  الأوضــــاع 
ومحاربــــة الفســــاد الإداري والحكومــــي، 
إلــــى قضايا أكثــــر عمقا وأبعــــد مدى من 
قبيل إسقاط الحكومة وتغيير النظام وفكّ 

الارتباط بإيران.
وعمليــــا لــــم يعــــد الشــــارع العراقي 
الملتهب بالاحتجاجات التي عرفت انطلاقة 
جديدة في الخامس والعشرين من الشهر 
الماضي يســــتمع إلى الوعود التي تقدّمها 
الحكومة بشكل شبه يومي بشأن تحسين 
الأوضــــاع الاجتماعية، ولا لأنباء إخضاع 
بعض الموظفين والمســــؤولين من درجات 

مختلفة للمحاسبة.
بــــل إنّ المحتجّين وجلّهم من الشــــبان 
المطالبين  والجامعات  المعاهــــد  وخريجي 
بالشــــغل لم يعــــودوا يهتمــــون بالاطلاع 
على القائمات التي تنشرها حكومة عادل 
عبدالمهدي بأسماء المئات ممّن تمّ قبولهم 
للعمل فــــي القطاع الحكومي. وأصبح همّ 
المحتجّين فــــي مختلف محافظات وســــط 
وجنــــوب البــــلاد منصبّــــا على إســــقاط 

الحكومة وتغيير النظام بشكل جذري.
ومــــرّ المتظاهــــرون مــــن مجــــرّد رفع 
الشــــعارات والمطالب، إلى العمل ميدانيا 
على خلــــق حالة من الشــــلل فــــي الحياة 
العامّــــة من خلال قطــــع الطرقات وإغلاق 
المؤسســــات الحيويــــة وتعطيــــل المرافق 
العموميــــة ســــعيا إلــــى إربــــاك الحكومة 

ودفعها للاستقالة.

وامتدّ غضب الشــــارع ليشمل العلاقة 
غير الطبيعية التي تجمع العراق بالجارة 
إيران منذ ســــقوط نظام الرئيس الأســــبق 
صــــدّام حســــين وقيــــام نظــــام الأحــــزاب 
الدينيــــة، وهي علاقة تقــــوم على نوع من 
التبعيــــة لطهــــران تســــهر علــــى تأمينها 
شــــخصيات نافذة وأحزاب وميليشــــيات 

شيعية.
وجنــــوب  وســــط  محافظــــات  وفــــي 
العــــراق حيــــث المعاقــــل الرئيســــية لتلك 
الأحزاب والتشــــكيلات شــــبه العســــكرية 
وحاضنتها الشــــيعية، تحــــوّل بند إدانة 
إيران والتعرّض لكبار رموزها السياسية 

والدينية بندا قارّا في حركة الاحتجاج.
وأفرزت الاحتجاجات مزاجا شــــعبيا 
عراقيا غاضبــــا من إيران وسياســــياتها 
في العراق، ومحمّلا طهران والشخصيات 
والكيانــــات العراقيــــة المواليــــة لها جزءا 
كبيــــرا مــــن المســــؤولية عمّــــا آلــــت إليه 
أوضــــاع العراق من ســــوء علــــى مختلف 
الصعد السياســــية والأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية.
وأقدم محتجّون في محافظة الديوانية 
بجنوب العراق في ساعة متأخرة من ليل 
الإثنــــين الثلاثاء، على تمزيق جميع صور 
المرشــــد الأعلى للثورة الإيرانية الســــابق 
آية الله الخميني. وقــــال مصدر أمني إنّ 
”صور مرشــــد الثورة الإســــلامية السابق 

أيــــة اللــــه الخمينــــي، كانت مثبتــــة على 
لوحات كبيرة في الشارع الرئيسي لمدينة 
الديوانيــــة، مركــــز المحافظــــة التي تحمل 
نفس الاســــم، تم إســــقاطها علــــى الأرض 

وتمزيقها من قبل المحتجين“.

وجــــاء ذلــــك فيمــــا واصــــل محتجّون 
التظاهــــر بالقــــرب مــــن مبنــــى القنصلية 
الإيرانية في محافظة كربلاء إثر رشــــقها 
بالزجاجــــات الحارقة محاولــــة اقتحامها 
ورفع العلم العراقي على أسوارها، الأحد 

والإثنين.
وما زاد مــــن توجيه غضب المحتجين 
صــــوب إيــــران هــــو الزيــــارات المتكــــررة 
لقائد فيلــــق القدس في الحــــرس الثوري 
ســــليماني  قاســــم  اللــــواء  الإيرانــــي 
للعــــراق، وتصريحــــات المرشــــد الأعلــــى 
للجمهورية الإســــلامية علي خامنئي عن 
وجــــود ”مخططــــات مــــن الأعــــداء لإثارة 
الفوضى وتقويــــض الأمن في بعض دول 

المنطقة“.

وقــــال أحــــد المتظاهريــــن متحدثا من 
ساحة التحرير أثناء وضع مشنقة رمزية 
وتنصيب مجلس يمثّل ”محكمة الشعب“، 
إنّ ”الإيرانيين هم الذيــــن يديرون البلاد، 

نفضل الموت بدلاً من البقاء تحت يدهم“.
ويرى متابعــــون للشــــأن العراقي أن 
الوضع في العراق انتهى إلى مأزق بفعل 
انقطــــاع ســــبل التواصل بــــين المحتجّين 
والنظــــام القائــــم الــــذي أصبح إســــقاطه 

مطلبا جوهريا.
وتظهــــر ملامــــح المــــأزق فــــي تخبّط 
الاحتجاجــــات  تصاعــــد  إزاء  الســــلطات 

وسبل وقفها. 
وأقدمت الســــلطات العراقيــــة مجدّدا 
الثلاثاء على قطع شبكة الإنترنت بالكامل، 
بينمــــا واصلــــت اســــتخدام العنــــف في 

مواجهة المحتجينّ ما أوقع قتلى وجرحى 
فــــي صفوفهم. وقُتــــل خلال ليــــل الإثنين 
الثلاثاء متظاهران في بغداد وآخران في 

الناصرية وقتيلان في البصرة.
وفي محافظة البصرة الغنية بالنفط، 
جنــــوب العراق، يواصــــل متظاهرون منذ 
أيام عدة غلق الطريــــق المؤدية إلى ميناء 
أم قصــــر، أحد المنافذ الحيوية لاســــتيراد 
المواد الغذائيــــة والأدوية للبلاد. وغادرت 
غالبية السفن التجارية من دون أن تتمكّن 
مــــن تفريــــغ حمولتهــــا، وفقا لمصــــدر في 

الميناء.
وأغلقت المؤسسات الحكومية بالكامل 
الثلاثاء في مــــدن متفرقة بينها الناصرية 

والديوانية والكوت، جنوب البلاد.
ويؤكد المتظاهــــرون أن العنف وقطع 
الإنترنت بهــــدف تقليص أعداد المحتجين 
ليلا، لن يثمرا شيئا. وقال عمار (41 عاما) 
لوكالة فرانس برس ”لقد قطعوا الإنترنت 
قبل ذلك، وهذه مرة أخرى، وســــيكون من 

دون فائدة“.
وكانت السلطات قطعت الإنترنت لمدة 
أسبوعين الشهر الماضي، وشدّدت الخناق 
على شــــبكات التواصــــل الاجتماعي التي 
لا تــــزال محجوبــــة حتــــى الآن، إلا من خلال 

استخدام تطبيقات في.بي.أن.
وقالــــت منظمــــة نيت بلوكــــس للأمن 
الإلكترونــــي ”إنّ هذا القطــــع الجديد هو 
أســــوأ القيود التــــي فرضتهــــا الحكومة 

العراقية منذ بداية التظاهرات“.
وقــــال متظاهــــر آخــــر إن ”القــــادة لا 
يخيفوننــــا، هــــم مــــن يخافوننــــا لأننــــا 
مســــالمون“، مضيفــــاً ”الطغــــاة يرحلــــون 

والناس يبقون“.
وفــــي إطــــار المشــــاورات السياســــية 
بحثا عن حلول، التقــــى الرئيس العراقي 
برهــــم صالــــح فــــي مدينــــة أربيــــل، كبار 
المســــؤولين في إقليم كردســــتان العراق، 
ما يشــــير إلى حالة من القلــــق العام لدى 
الطبقة السياســــية حيال إمكانية تصعيد 

الاحتجاجات.

ين
ّ
 الارتباط بإيران هدف رئيسي للمحتج

ّ
فك

ما كان فوق رؤوس المسؤولين أضحى تحت أقدام الشعب

ــــــب الاقتصادية  الاحتجاجــــــات فــــــي العــــــراق تخطّت بوضــــــوح عتبة المطال
ــــــة، وتحوّلت إلى ثورة هادفة إلى إســــــقاط النظام وفكّ الارتباط  والاجتماعي
ــــــران. الأمر الذي وضع الســــــلطات العراقية أمام مأزق غير مســــــبوق،  بإي
خصوصا وقد استنفدت مختلف الحلول وفشلت في وقف المدّ الاحتجاجي 
العارم عبر وعود الإصلاح ومغريات التشــــــغيل والتقديمات الاجتماعية، أو 

عبر استخدام العنف والترهيب ضدّ المحتجين.

الوضع في العراق انتهى إلى 

مأزق بفعل انقطاع سبل 

ين 
ّ
التواصل بين المحتج

والنظام القائم الذي أصبح 

إسقاطه مطلبا جوهريا

تلميع الواجهات لا يجدي نفعا

الوضع الحقوقي في قطر 

تحت مجهر التدقيق الأممي
 الدوحــة – يُجــــري فريــــق أممي عملية 
تقييــــم لوضع الحرمــــان مــــن الحرّية في 
قطر التي أصبحت بشــــكل غير مســــبوق 
تحت مجهــــر الهيئات والمنظمات الدولية 
المهتمّــــة بحقوق الإنســــان، بســــبب كثرة 
التقارير والشكاوى من انتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنســــان، تمس بشكل استثنائي 

العمّال الأجانب.
ولــــم تنقطع خلال الســــنوات الأخيرة 
لمعلومات  المتضمّنــــة  الدولية  التقاريــــر 
مقلقلة عن أوضاع مئات الآلاف من العمّال 
الوافدين إلى قطر، وخصوصا المشتغلين 
في ورشــــات إقامــــة منشــــآت كأس العالم 
2022، والذين تتــــراوح الانتهاكات ضدّهم 
بين إجبارهم على العمل في ظروف مزرية 
تصل حــــدّ تعريض حياتهم للخطر وهلاك 
الكثيريــــن منهــــم في ظــــلّ غيــــاب الرعاية 
الصحية، وبين حرمانهم من مستحقاتهم 
المالية وعدم تمكينهم من رواتبهم لفترات 
طويلــــة، وبيــــن تقييــــد حرّياتهــــم من قبل 
مشغّليهم وذلك بمصادرة جوازات سفرهم 

من قبل هؤلاء المشغّلين.
وأعلــــن قبل أيــــام عن توجــــه الفريق 
الاحتجــــاز  بمســــألة  المعنــــي  العامــــل 
التعســــفي إلــــى قطر لإجــــراء زيــــارة هي 
الأولى من نوعها، ستستمرّ حتى منتصف 
نوفمبــــر الجــــاري، وذلــــك لتقييــــم وضع 

الحرمان من الحرية في البلاد.
وورد في موقع ”أخبار الأمم المتحدة“ 
على شــــبكة الإنترنــــت أنّ الوفــــد المكوّن 
مــــن ثلاثــــة أعضاء هــــم لي تومــــي وإلينا 

ســــتاينرتي ورولانــــد أدجوفي، ســــيلتقي 
ومدّعين  وقضــــاة  حكوميين  بمســــؤولين 
عامين ومحامين وأكاديميين ومجموعات 
بالملــــف  صلــــة  ذات  أخــــرى  وهيئــــات 

الحقوقي.
الخبــــراء  يشــــارك  أن  المقــــرر  ومــــن 
ملاحظاتهــــم الأولية فــــي مؤتمر صحافي 
يُعقــــد منتصــــف الشــــهر، علــــى أن يقــــدّم 
التقريــــر النهائــــي عــــن الزيــــارة لمجلس 
حقوق الإنســــان التابع للأمم المتحدة في 

سبتمبر من العام القادم.
واعتــــادت قطــــر علــــى إنــــكار وجود 
حالات انتهــــاك ممنهج لحقوق الإنســــان 
على أراضيهــــا، وتعطيل عمليات التدقيق 
المطلوبة من هيئات دولية رسمية وأخرى 
مســــتقلّة، لكنّهــــا بــــدأت خلال الســــنوات 
الأخيــــرة تضطرّ لتغييــــر تكتيكاتها، نحو 
الاعتراف الجزئي بتلك الانتهاكات وتقديم 
وعود بتحســــين الوضــــع الحقوقي، وذلك 
بعد أن أصبحت أكثــــر من أي وقت مضى 

تحت مجهر الملاحظة الدولية.
وتريد الدوحة بانتهاج منهج المرونة 
والتعاون مع المنظّمات الدولية العاملة في 
المجال الحقوقي تهدئة موجة الانتقادات 
الموجّهــــة إليها وتجنّب آثارها الســــلبية 
على صورتها فــــي المنعطف الأخير نحو 
احتضــــان نهائيــــات كأس العالــــم القادم، 
حيــــث بات مــــن المعــــروف أنّ مثــــل هذه 
المناسبات الرياضية الكبرى تمثّل أيضا 
فرصة لســــليط الأضــــواء علــــى الأوضاع 

الداخلية للبلدان التي تحتضنها.

الإمارات تواصل تنفيذ 

التزاماتها التنموية في سقطرى
 حديبو  (اليمن) – تواصل دولة الإمارات 
العربية المتحدة تنفيذ التزامها بتنشــــيط 
التنمية في أرخبيل سقطرى، والعمل على 
تحســــين ظروف ســــكّانه الذيــــن واجهوا 
خلال الســــنوات الماضية كوارث طبيعية 
ومصاعب اقتصاديــــة أثّرت على أحوالهم 
الاجتماعية ومســــتوى عيشــــهم، وذلك في 

ارتباط بالوضع العام باليمن.
ولم تُلق الإمارات بالا لحملة التشويه 
التــــي شــــنتها دوائــــر معاديــــة للتحالف 
العربــــي وذات صلــــة بجماعــــة الإخــــوان 
فــــي  دورهــــا  واســــتهدفت  المســــلمين، 
الأرخبيل والذي كان مؤثرا بشــــكل واضح 

على أوضاع سكّانه.

وافتتحــــت هيئة الهلال الأحمر الذراع 
الإنســــانية لدولة الإمــــارات مرحلة جديدة 
مــــن مشــــاريعها التنمويــــة في ســــقطرى 

تضمّنت 22 وحدة سكنية ومدرسة.
وكانــــت الهيئة، قد بدأت بإنشــــاء عدد 
مــــن المشــــاريع التنمويــــة الحيويــــة، في 
أعقــــاب الأعاصير المتتاليــــة التي ضربت 

الأرخبيل، خلال الأعوام الماضية.
وقــــام وفد مــــن هيئة الهــــلال الأحمر 
يرافقــــه عدد مــــن المســــؤولين اليمنيين، 
بافتتاح جانب من المشاريع التنموية في 
ســــقطري، والتي تضمّنت تدشــــين مرحلة 
جديــــدة من مدينة الشــــيخ زايد اشــــتملت 
على 22 وحدة سكنية، ليبلغ عدد الوحدات 
التــــي تم افتتاحها حتــــى الآن 183 وحدة، 
مــــن أصل 361 وحدة تمثّل العدد الإجمالي 

للمساكن المزمع إنشاؤها في الأرخبيل.

وفــــي مجال دعــــم التعليم بســــقطرى 
افتتــــح وفــــد الهــــلال الأحمــــر الإماراتي 
”مدرســــة عطايا“ التي تم تمويلها من ريع 
معــــرض ”عطايــــا الخيري“ الــــذي تنظمه 
الهيئة ســــنويا، ويخصــــص ريع كل دورة 
من دوراته لدعم قضايا إنسانية وتنموية 

حيوية.
وقال محمــــد عتيق الفلاحــــي، الأمين 
العام لهيئة الهلال الأحمر إنّ الهيئة درست 
بعناية البرامج والمشاريع الحيوية التي 
تحتاجها سقطرى، وشــــرعت في تنفيذها 
عقب كارثة الإعصار الذي ضرب الأرخبيل 
لتخدم قطاعات واســــعة مــــن المتضررين 
مــــن الأعاصيــــر، مشــــيرا إلــــى أن الهيئة 
عملت بالتعاون مع السلطات المحلية في 
سقطرى لتحقيق أهدافها التنموية، وذلك 
مــــن خلال اتفاقية تعاون تــــم توقيعها مع 
محافظــــة أرخبيل ســــقطري لتعزيز جهود 
التنميــــة والإعمــــار فــــي الجزيــــرة، حيث 
موّلت الهيئــــة بموجبها عددا من البرامج 
الإنســــانية والمشاريع التنموية التي رأت 

النور في زمن وجيز.
الأحمر  الهــــلال  مشــــاريع  وتتضمّــــن 
الإماراتــــي فــــي ســــقطرى، إلــــى جانــــب 
مدينة الشــــيخ زايــــد ومرافقهــــا الصحية 
والتعليميــــة والخدميــــة الأخرى، إنشــــاء 
 14 فــــي  دراســــيا  فصــــلا   42 وصيانــــة 
مدرســــة وتوفير المعينات الدراســــية من 
كمبيوتــــرات وغيرهــــا، إلى جانب إنشــــاء 
روضتيــــن وصيانة وتأهيل 44 مســــجدا، 
وإنشــــاء شــــبكة مياه بطول 75 كيلومترا، 
إضافة إلى إنشــــاء حاجــــز بحري لحماية 
مركــــز الإنــــزال الســــمكي بحديبــــو مركز 
المحافظــــة، وتوفيــــر 100 قــــارب للأهالي 
الذين يمتهنون صيد الأسماك الذي يعتبر 
من مصادر الدخل الرئيســــة في الأرخبيل. 
كما أنشــــأت حديقتين عامتيــــن وملعبين 

رياضيين.

درسنا بعناية البرامج 

والمشاريع الحيوية 

التي تحتاجها سقطرى 

محمد عتيق الفلاحي



 الجزائــر – انطلقــــت مناقشــــات قانون 
المحروقات الجديد في جلســــات البرلمان 
الجزائــــري، وســــط معارضة شــــديدة من 
طرف نــــواب الكتــــل النيابيــــة المعارضة 
وقوى الحراك الشعبي، بسبب تزامنه مع 
الأوضاع السياسية المضطربة في البلاد، 
القائمة،  الرســــمية  المؤسسات  وهشاشة 
قياســــا بمــــا ينطــــوي عليه مــــن مجازفة 

بمصدر الدخل الأول للخزينة العمومية.
واســــتغرب الخبير الاقتصادي شمس 
الدين شيتور، تسريع السلطات الجزائرية 
في طــــي ملف قانــــون المحروقات الجديد 
في أقرب الآجال، وحتــــى قبل بروز معالم 
أول مؤسسة شــــرعية تفرزها الانتخابات 
الرئاسية المقررة في الـ12 ديسمبر القادم.

وشــــدد في اتصال مــــع ”العرب“، على 
أن أهمية وحساســــية الملف تســــتوجب 
التحضير لأجواء مســــتقرة ومناخ يتســــم 
بالحوار، لأن هــــذا القانون يتعلق بوضع 
الطاقــــة  لملــــف  حقيقيــــة  اســــتراتيجية 
فــــي البلاد معتبــــرا أن الذهــــاب إلى منح 
الأجنبيــــة  للشــــركات  مغريــــة  تحفيــــزات 
لضمان كميــــات جديدة وتوفيــــر مداخيل 
مالية أكثر يؤكد تمســــك السلطة بسياسة 

الريع النفطي.

الشــــعبي  المجلــــس  نــــواب  وشــــرع 
الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء 
في مناقشــــة مشــــروع قانون المحروقات، 
وســــط لغط كبير بســــبب المعارضة التي 
يبديها الشــــارع تجاه الخطوة التي تنوي 
الحكومة التخلــــص منها في أقرب الآجال 
رغم الظروف الاســــتثنائية التي تعيشــــها 

البلاد، منذ حوالي عام كامل.
”أن  الاقتصـــادي  الخبيـــر  واعتبـــر 
اســـتعجال الحكومة طيّ ملـــف القانون 
فـــي أقـــرب الآجـــال، وحتى قبـــل موعد 
الاســـتحقاق الرئاســـي، طبيعي أن يثير 
الشـــكوك والانتقـــادات، لأن الســـير نحو 
تطبيـــق مضمون القانون فـــي ظل غياب 
استراتيجية شـــاملة للقطاع وللاقتصاد 
الوطني يثير المخاوف حول اســـتنزاف 

مقـــدرات البـــلاد ومـــا يترتـــب عنـــه من 
ارتـــدادات علـــى الاســـتقرار السياســـي 
والاجتماعـــي“. وتراهـــن الحكومـــة على 
الأغلبيـــة النيابيـــة للأحـــزاب المواليـــة 
للســـلطة، لتمرير القانـــون الجديد، على 
غرار جبهـــة التحرير الوطنـــي، التجمع 
الوطنـــي الديمقراطي، الجبهة الشـــعبية 
الجزائريـــة، وتجمع أمـــل الجزائر، وهي 
القـــوى الحزبيـــة التـــي كانـــت تشـــكل 
الســـابق  للرئيـــس  الداعـــم  التحالـــف 
عبدالعزيز بوتفليقة، ويتواجد قادتها في 
ســـجن الحرّاش بالعاصمـــة، في إطار ما 

بات يعرف بـ“الحرب على الفساد“.
بالمــــوازاة مع ذلك، شــــرع نــــواب من 
الكتــــل المعارضــــة، في الاحتجــــاج داخل 
بهــــو البرلمــــان، للتنديــــد بمــــا وصفتــــه 
بعض الشــــعارات المرفوعة، بـ“المغامرة 
الخطيــــرة التي تقوم بها الســــلطة، لرهن 
مستقبل الأجيال وثروات البلاد، حتى قبل 

العودة إلى المسار الانتخابي“.
واســـتغرب نواب من حـــزب التجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، 
إصـــرار الحكومـــة على الدفـــع بالقانون 
إلـــى التجســـيد، رغـــم عـــدم شـــرعيتها 
وطابعهـــا المؤقـــت، ورفضهـــا من طرف 
الشـــارع الجزائري، وعـــدم احترام إرادة 
الجزائرييـــن فـــي إرجـــاء الموقـــف إلى 
غاية عـــودة الأجواء العادية للبلاد. وكان 
النائب البرلماني عن حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، عبدالوهاب بن زعيم، قد 
دعـــا إلى ”فتح نقاش حقيقي حول الملف 
وتأجيـــل طرحه إلى ما بعـــد الانتخابات 
الرئاســـية القادمة، في ظل اللغط السائد 
وهشاشة المؤسســـات القائمة“، وهو ما 
يوحي إلى أن مســـار المشـــروع لن يكون 

سهلا، بسبب تردد بعض نواب الأغلبية، 
إلا إذا تدخلـــت الأوامـــر الفوقيـــة التـــي 

حسمت الأمر في الكثير من الملفات.
الجزائري،  للشــــأن  متابعــــون  ولاحظ 
بــــأن إقــــدام الســــلطة الحالية علــــى البت 
فــــي العديد مــــن الملفات، التــــي لا تدخل 
في صلاحيات حكومــــة تصريف الأعمال، 
يســــتهدف تقييــــد الرئيس القــــادم والحد 
مــــن هامش صلاحياته، ليبقى رهين إرادة 
الفاعلين الحاليين، الذين يريدون التواري 
عن الأنظار في أقرب الآجال، والعودة إلى 
تسيير شؤون البلاد من خلف الستار، كما 
دأبت عليه تقاليد الســــلطة في البلاد منذ 

عقود ماضية.
وفي خطوة لتبرير الموقف والرد على 
انتقــــادات المعارضــــة، أكد وزيــــر الطاقة 
محمد عرقاب، أن القانون يستهدف إنهاء 
العزلة النفطية التي دخلتها البلاد بسبب 
القانــــون الجــــاري، والذهاب إلــــى تفعيل 
الاســــتثمارات الطاقوية، بما يكفل تأمين 

مصادر ومداخيل جديدة للبلاد.
ورغم اعترافــــه بأن بلاده اســــتهلكت 
مــــا يناهــــز 60 بالمئــــة مــــن إمكانياتهــــا 
الطاقيــــة، إلا أن خطــــاب الحكومة يكرس 
سياســــة الاعتماد على الريع النفطي بدل 
خلــــق وتنويع مصــــادر الدخل القومي من 

القطاعات الأخرى.
وأوضــــح فــــي مداخلتــــه أمــــام نواب 
البرلمــــان، بــــأن ”استكشــــاف احتياطات 
بتروليــــة وغازية جديــــدة، أصبح ضرورة 
ملحــــة ومســــتعجلة بالنســــبة للجزائــــر، 
وهو مــــا يتطلب إطارا قانونيــــا ملائما“، 
في إشــــارة للقانون الجديد، ولثورة الغاز 
الصخري المثيرة للجدل بسبب مخاطرها 

الصحية والبيئية.

وذكر محمـــد عرقاب ”أن المشـــروع 
الجديد يرمي إلى العودة للمكانة الدولية 
المرموقـــة، التـــي عرفتهـــا الجزائر في 
سوق الطاقة العالمية خلال التسعينات، 
بفضل المزايـــا التي كان يمنحها قانون 
المحروقـــات لســـنة 1986 لســـوناطراك 

وشركائها“.
نشـــاط  تراجـــع  ”إن  وأضـــاف 
الاستكشـــاف النفطي في البلاد، في ظل 
عدم قدرة سوناطراك على تحمل الأعباء 
الضخمة لهذا النشاط، وفي الوقت الذي 
يعرف فيه الطلـــب الداخلي على الطاقة 
ارتفاعا غير مسبوق، وتعرف فيه السوق 
الأوروبية منافســـة شرسة يفرضها كبار 
المنتجيـــن، وأن الجزائر قد اســـتنفدت 
احتياطاتهـــا  مـــن  بالمئـــة  حوالـــي 60 

التقليدية الأولية من المحروقات“.
وأردف ”مـــن أجـــل مواجهـــة هـــذه 
الوضعيـــة الحرجـــة، والتـــي قد تعرض 
الجزائـــر لأزمة طاقية في حـــدود -2025

2030، بفعـــل اختلال كبيـــر بين العرض 
والطلب، جاء مشروع قانون المحروقات 
ومؤسساتية  قانونية  بإجراءات  الجديد 
وجبائية جديدة تهدف لضمان الانفتاح 
على الشراكة الأجنبية التي تجلب معها 
الإمكانيات المالية والتكنولوجية وآليات 

تقوية وتعزيز شركة سوناطراك“.
وكانـــت الاحتجاجـــات الأســـبوعية 
لطلبة الجامعـــات في الثلاثاء الســـابع 
والثلاثيـــن، قـــد عبـــرت فـــي مســـيرات 
العاصمـــة وبعـــض مـــدن ومحافظـــات 
البـــلاد، عـــن رفضهـــا للقانـــون وردّدت 
شـــعارات مناوئة أمام مبنـــى البرلمان، 
واتهمت الســـلطة في شـــعاراتها بـ“بيع 

البلاد“.

العـــام  القائـــد  اعتبـــر   – طرابلــس   
للجيش الليبي المشـــير خليفـــة حفتر أن 
نجـــاح المؤتمر الدولي حـــول ليبيا الذي 
ســـتحتضنه برلين ســـيكون رهين تركيزه 
على ســـحب الســـلاح مـــن الميليشـــيات 
المســـلحة، موضحا أن العملية العسكرية 
التي يخوضها الجيش في محيط طرابلس 

لا تهدف إلى السيطرة على الحكم.
وقـــال خليفـــة حفتـــر فـــي حـــوار مع 
إنه يساند أي  صحيفة ”اندبندنت عربية“ 
تحـــرك دولي أو محلي يعمـــل بجدية على 
معالجة القضيـــة الليبية، معربا عن آماله 
في أن تـــؤدي مخرجـــات المؤتمر الدولي 
الذي ســـتحتضنه برلين إلـــى رفع معاناة 

الشعب الليبي.
وأكد خليفـــة حفتر أنـــه لا يعلم حتى 
الآن أجنـــدة مؤتمـــر برلين، مشـــددا على 
أن معالجة الوضـــع الليبي تبدأ بالقضاء 
على الإرهاب وتفكيك الميليشـــيات ونزع 

سلاحها.
وفشـــلت المؤتمرات الدولية السابقة 
بســـبب إهمـــال مســـألة نزع الســـلاح من 
الميليشـــيات، حســـب خليفة حفتر الذي 
شـــدّد على أن مجرد الجلـــوس إلى طاولة 
مفاوضـــات وإصدار اتفـــاق، لا يؤدي إلى 

الحل.
ولاحظ خليفة حفتر أن المشاركين في 
المؤتمرات الدولية حول ليبيا ســـرعان ما 
يكتشـــفون أن الاتفاق الحاصـــل هو حبر 
علـــى ورق في ظـــل تغييب نقطة ســـحب 
الســـلاح مذكّـــرا بمـــا حصل بعـــد اتفاق 

الصخيرات.
واعتبـــر أن الاتفاق الـــذي تم التوصل 
إليه عقب جلســـات الحوار التي جرت في 
مدينـــة الصخيـــرات المغربية لـــم يعالج 
الأزمـــة الليبية بل زادهـــا تعقيداً، مضيفا 
أنه كان اتفاقاً كارثيّا على البلاد والعباد، 
ولـــم يســـتفد منـــه إلاّ حملة الســـلاح من 

الإرهابيين والميليشيات.
وبخصـــوص حرب تحريـــر العاصمة 
طرابلس من الميليشيات، أكد القائد العام 
للجيش الوطني الليبـــي أنه يحارب وفق 
خطة عســـكرية دقيقة تضع في أولوياتها 

ســـلامة المواطنين من سكان العاصمة 
ومنشآت المدينة ومرافقها. 

وأوضح أن الجيش الليبي 
يعمل على استدراج المجموعات 

المسلحة خارج العاصمة لتجنيب 
المدينة الدمار وتجنيب سكانها 

الأذى، قائلا ”نجحنا في ذلك 
وألحقنا بها خسائر فادحة، 

وهي الآن تحتضر“. 
كما أشار خليفة حفتر 

إلى أن الميليشيات 
استطاعت أن تكدّس 

كميات كبيرة من 
السلاح بمختلف 

أنواعه وهي تتلقّى 
دعماً خارجياً لا 

يتوقف من دول داعمة 
للإرهاب، وتنفق عليها 

حكومة الوفاق المليارات 
من خزينة المال العام، 

واســـتغلت مرافـــق مدنيـــة حوّلتهـــا إلى 
مخازن للذخيرة داخل الأحياء السكنية من 

أجل الحيلولة دون قصفها.
وقال ”وكان بمقدورنا وبكل بســـاطة، 
أن تدخل قواتنا إلى قلب العاصمة بعملية 
اقتحام كاســـح بالأســـلحة الثقيلة والقوة 
المفرطـــة وتنتهـــي العمليات العســـكرية 
خلال فترة قصيرة، لكن ذلك لا يحقّق الهدف 
النبيل الذي نعمل من أجله، وسيكون ثمنه 
أرواح ودماء الأبرياء من ســـكان العاصمة 
التي نحرص عليها ونعمل على حمايتها“.

ويرى القائد العـــام للجيش الليبي أن 
موعـــد تحريـــر طرابلس قد حان وســـيتم 
دحر الميليشيات من المدينة عاجلاً وليس 

آجلاً.
وكشـــف خليفـــة حفتر عـــن محاولته 
تجنـــب شـــن معركة مســـلحة فـــي محيط 
أن  مبـــرزا  الســـبل  بشـــتى  طرابلـــس 
”المجرمين الذين ســـيطروا على العاصمة 

رفضوا منطق السلام واختاروا الحرب“.
وصنـــف حفتـــر الميليشـــيات التـــي 
تحارب الجيـــش الليبي إلى ثلاثة أصناف 
المنتمية  الإرهابيـــة  المجموعات  ومنهـــا 
و“القاعدة“  للإخوان المسلمين و“داعش“ 
والجماعـــة الليبية المقاتلة وتســـعى إلى 
تحويل ليبيا إلى إمارة إسلامية وتوظيف 
ثرواتهـــا لدعـــم كل التنظيمـــات الإرهابية 

الأخرى على مستوى العالم.
ولاحظ خليفة حفتر ”وجود مجموعات 
أخرى لا تحمل أي أيديولوجيا ويظل المال 
هدفها الأساسي، وكذلك وجود صنف ثالث 
وهم المرتزقة الذين يســـتجلبهم المجلس 
الرئاســـي من بعض الدول الأفريقية ويدرّ 

عليهم أموالاً طائلة لمحاربة الجيش“.
وعـــن اتهامه بأن هدفـــه الهيمنة على 
الحكـــم، نفـــى خليفة حفتـــر أن تكون لديه 
مســـاع للســـيطرة على الحكـــم، مبرزا أن 
الحـــرب التـــي يخوضها الجيـــش الليبي 
تهدف إلى القضاء على الإرهاب واستعادة 
الوطن وســـيادته، وصون كرامة المواطن 
الليبـــي، وتمهيد الطريق ليرســـم بإرادته 

الحرة خارطة حاضره ومستقبله.
وقـــال ”دخول العاصمة لا يعني ظهور 
حاكم جديد، بل يعني بداية عصر 
جديـــد يطـــوي فيـــه الليبيون 
وينســـون  الماضـــي  مآســـي 
أحقادهـــم ويشـــمّرون فيه عن 
سواعدهم لبناء ليبيا الجديدة“. 
وشـــدّد على أن الساعين للحكم 
بالســـلطة  المتشـــبّثون  هـــم 
حتى بعد انتهاء 
فترة ولايتهم 
ويرفضون بلا 
خجل أو حياء، 
ترك مناصبهم 
والعودة إلى 
أعمالهم 
السابقة، 
هم الذين 
يدّعون 
الشرعية 
خارج إطار 
الدستور.
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استعجلت السلطة الجزائرية تمرير 
ــــــر للجدل  ــــــون المحروقــــــات المثي قان
ومررته إلى البرلمان لمناقشــــــته قبل 
انتخاب رئيس جديد وسط اعتراض 
أحزاب المعارضة ونشــــــطاء الحراك 
ــــــوده واعتبارها  ــــــى بن الشــــــعبي عل
تفريطا في ثروات البلاد للشركات 

الأجنبية.

السلطة الجزائرية تسعى لطيّ ملف 

المحروقات قبل انتخاب رئيس جديد

خليفة حفتر يرهن نجاح 

 
ّ

مؤتمر برلين بوضع حد

للميليشيات
البرلمان يناقش قانون المحروقات وسط رفض شعبي وسياسي

رئيس الهيئة يقاضي عضوين يتهمانه بالتعامل مع منظمة أميركية

جدل الثروات النفطية يغذي الاحتقان

 تونس – يشـــير التراشق بالاتهامات 
داخـــل هيئة الانتخابات التونســـية إلى 
بـــدء أعضائهـــا في تصفية حســـاباتهم 
مع بعضهم البعض بعد الاســـتحقاقات 
جـــرى  التـــي  والتشـــريعية  الرئاســـية 
تنظيمها في سبتمبر وأكتوبر الماضيين 

وهو ما يعمق الخلافات داخلها.

وتســـببت اســـتعانة الهيئة بمنظمة 
التشـــريعية  الانتخابات  فـــي  أميركيـــة 
والرئاسية الماضية في خلافات داخلها.

وقـــرر رئيـــس الهيئـــة نبيـــل بفون، 
مقاضاة عضوين همـــا عادل البرينصي 
ونبيـــل العزيزي، بعـــد إدلائهما مؤخرا 
مـــع  بالتنســـيق  تتهمـــه  بتصريحـــات 
المؤسســـة الدوليـــة للنظـــم الانتخابية 

الأميركيـــة التي يتهمانهـــا بلعب أدوار 
خفية في المسار الانتخابي.

ولم ينـــف نبيل بفون في تصريحاته 
لوكالة الأنباء الرسمية التونسية تعامل 
هيئة الانتخابـــات مع المنظمة الأجنبية 
المذكـــورة لكنه قـــدم توضيحات تخص 

مجالات التعاون بينها وبين الهيئة.
وســـبق لنبيـــل العزيـــزي أن اتهـــم 
”المؤسســـة الدولية للنظـــم الانتخابية 
بيانـــات  قاعـــدة  بامتـــلاك  الأميركيـــة“ 
الشـــخصية  والمعطيـــات  التســـجيل 
للناخبيـــن التونســـيين وتدخلهـــا فـــي 
تقييـــم أداء هيئـــة الانتخابـــات بدعـــم 
مـــن نبيـــل بفـــون. وقـــال العزيـــزي إن 
المنظمة أشرفت على تسجيل الناخبين 
التونســـيين وعلـــى إطـــلاق التطبيقات 
الخاصة بهم، معتبرا أنها تسعى للقيام 
بنفـــس الدور في الانتخابات الرئاســـية 

الجزائرية.
لكن عضو هيئـــة الانتخابات، محمد 
المنصـــري التليلـــي قـــال لـ“العرب“ إن 
المؤسســـة الدوليـــة للنظـــم الانتخابية 
الأميركيـــة تتعامل مع الهيئة منذ ســـنة 

2011 وتقدم لها مســـاعدات مالية وتوفر 
لها الحبر الانتخابي.

ولفـــت إلى أنهـــا موّلت النـــزل التي 
تســـتضيف أنشـــطة هيئـــة الانتخابات 

تدريبيـــة  دورات  بتنظيـــم  وقامـــت 
لأعضائها دون المساس بجوهر العملية 
الانتخابية، مشددا على أن هذه المنظمة 
تتعامل مع الهيئة بعلم وزارة الخارجية 

التونسية بمقتضى اتفاقية.
للنظم  الدوليـــة  المؤسســـة  وتُعرّف 
كونها  نفســـها  الأميركيـــة  الانتخابيـــة 
منظمة غير حكومية مستقلة، تقدم الدعم 
المتخصـــص للديمقراطيـــة الانتخابية، 
من خـــلال العمـــل الميدانـــي والبحوث 
التطبيقية والتأييد. ولا تخفي الســـفارة 
المؤسســـة  نشـــاط  بتونس  الأميركيـــة 
الدوليـــة للنظـــم الانتخابية. وســـبق أن 
نشـــرت على صفحتها بموقع فيســـبوك 
أن نشـــاطها يتعلق بالانتخابات وقامت 
بالشـــراكة مع الوكالة الأميركية للتنمية 
فيديوهـــات  بإنتـــاج   ،(USAID)الدوليـــة
وصور قاموس المصطلحات الانتخابية 
بلغة الإشـــارة وذلـــك لضمان مشـــاركة 
كاملـــة للأشـــخاص ذوي الإعاقـــة فـــي 

العملية الانتخابية.
ولـــم يتوقف ”الصـــراع“ داخل هيئة 
اتهـــام  عنـــد  التونســـية،  الانتخابـــات 
رئيســـها بالتنســـيق مع منظمة أجنبية 
لاختراق المسار الانتخابي، وطفت على 
السطح معطيات تشير إلى إبرام الهيئة 

لصفقات مالية مشبوهة.

وتحدث عادل البرينصـــي عن إبرام 
الهيئـــة صفقات تخـــص عملية الاتصال 
لـــم  الناخبيـــن  تشـــجيع  حمـــلات  وأن 
تخضـــع للتراتيـــب القانونية وخضعت 
فقـــط للتفـــاوض المباشـــر مـــع ممثلي 
مؤسسة اتصالية وهو ما يغذي شبهات 

الفساد.
كمـــا اتهـــم العضـــوان نبيـــل بفون 
بزيارة المرشـــح الرئاسي السابق نبيل 
القروي دون التنســـيق مع باقي أعضاء 

هيئة الانتخابات.
بتعيين  اتهامـــات  بفـــون  ويواجـــه 
شخصيات سياسية في مكاتب الاقتراع 
المخصصـــة للتونســـيين فـــي الخارج، 
وقـــال نبيـــل العزيـــزي ”تمـــت تســـمية 
شـــخصيات مشـــبوهة على رأس مكاتب 

اقتراع في الخارج“.
وأضـــاف نبيـــل العزيـــزي أن هـــذه 
التعيينـــات أثـــرت على نزاهـــة العملية 
الانتخابيـــة ووقعـــت عمليـــات تلاعـــب 
خطيرة ومنها إضافة 50 ورقة انتخابية 
فـــي صنـــدوق الاقتـــراع فـــي المكتـــب 

المخصص للتونسيين بفرنسا.

صابر بليدي

تصفية حسابات تعمق الخلافات داخل هيئة الانتخابات التونسية

تجاذبات تنتهي برفع قضايا 

منح تحفيزات مغرية 

للشركات الأجنبية 

تمسك بالريع النفطي

قشمس الدين شيتور و رب ي ي يب
دقيقة تضع في أولوياتها

ين من سكان العاصمة 
 ومرافقها. 
لجيش الليبي

راج المجموعات 
لعاصمة لتجنيب 

تجنيب سكانها 
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 محمد المنصري يؤكد أن 

مؤسسة النظم الانتخابية 

الأميركية تتعامل مع 

الهيئة منذ سنة 2011



 طهــران – قال الرئيس الإيراني، حسن 
روحانــــي، الثلاثاء، إن بلاده ســــتبدأ ضخ 
الغاز فــــي أجهزة طــــرد مركزي بمنشــــأة 
فوردو تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم 
في إعلان يضيف المزيدا من التعقيد على 
الجهود الأوروبيــــة لإنقاذ الاتفاق النووي 

الموقع في 2015.
وبموجــــب الاتفاق بين إيــــران والقوة 
الكبرى وافقت طهران على تحويل فوردو 
إلى ”مركــــز للتكنولوجيا والعلوم النووية 
والفيزيائيــــة“، حيث تســــتخدم فيه 1044 
جهازا للطــــرد المركزي فــــي أغراض غير 
التخصيب مثل إنتاج النظائر المســــتقرة 
التي لها العديد من الاستخدامات المدنية.

ويسمح الاتفاق لإيران بتشغيل أجهزة 
الطرد المركزي في محطة فوردو، المقامة 
داخل جبل قرب مدينة قم، دون ضخ الغاز. 
ومن شــــأن ضخ غاز اليورانيــــوم في تلك 
الأجهــــزة أن يســــمح بإنتــــاج اليورانيوم 
المخصــــب الذي يحظــــره الاتفاق في هذه 

المنشأة.
وقال روحانــــي، الثلاثاء، ”اعتبارا من 
الأربعاء سيتم ضخ الغاز في أجهزة الطرد 
المركــــزي في فــــوردو في إطــــار المرحلة 
الرابعــــة لتقليــــص التزاماتنــــا بالاتفــــاق 

النووي“.
ولم يحــــدد روحاني نــــوع الغاز الذي 
ســــيتم ضخه في المنشــــأة، لكن الخطوة 
ســــتعد انتهــــاكا للاتفــــاق علــــى أي حال، 
لأنه حظر دخول تلك المــــادة النووية إلى 

فوردو.
ومن شــــأن هــــذا الإجــــراء أن يضيف 
المزيــــد مــــن التعقيــــد على فــــرص إنقاذ 
الاتفــــاق، الــــذي تطالب القــــوى الأوروبية 
إيــــران باحترامه. وفي أولــــى ردود الفعل 

الرافضة للخطــــوة الإيرانية دعت باريس، 
الثلاثاء، طهــــران إلى العدول عن قراراتها 
الأخيــــرة بتقليــــص التزاماتها فــــي إطار 

الاتفاق النووي. 
وقالت أنييس فون دير مول، المتحدثة 
الفرنســــية  الخارجيــــة  وزارة  باســــم 
للصحافيين في إفادة يومية، ”إعلان إيران 
في الخامــــس من نوفمبر بأنهــــا تزيد من 
قدرات تخصيــــب اليورانيوم يتعارض مع 
اتفاق فيينا الذي يحد بشــــدة من الأنشطة 

في هذا المجال“.
وأضافت، ”ننتظر مع شركائنا التقرير 
المقبل من الوكالــــة الدولية للطاقة الذرية 
بشــــأن إعلانات إيران وأفعالها“. وأشارت 
المتحدثة إلى أن فرنســــا لا تــــزال ملتزمة 
بالاتفــــاق النــــووي، وحثــــت إيــــران على 
”التطبيــــق الكامل لالتزاماتهــــا والتعاون 
التام مــــع الوكالة الدوليــــة للطاقة الذرية 

والتزاماتها  النــــووي  الاتفــــاق  بموجــــب 
النووية الأخرى“.

وعبــــر الاتحاد الأوروبــــي، بدوره، عن 
”قلقه الشــــديد“ إزاء إعلان إيران استئناف 
التي كانت  أنشطة تخصيب ”اليورانيوم“ 
مجمــــدة، معتبــــرا أن الدفاع عــــن الاتفاق 
النووي المبرم عام 2015، ”يزداد صعوبة“.
وقالت مايا كوسيانســــيتش، الناطقة 
باســــم وزيرة خارجية الاتحــــاد الأوروبي 
فيديريكا موغيريني، إننا ”نعبر عن قلقنا 
الشديد إزاء إعلان الرئيس الإيراني، الذي 

عاد عن التعهدات التي قطعتها طهران“.
وأضافــــت كوسيانســــيتش، ”نحــــض 
إيران على عــــدم اتخاذ إجــــراءات جديدة 
يمكن أن تقوض بشــــكل إضافــــي الاتفاق 
النــــووي، الــــذي بــــات الدفاع عنــــه يزداد 
صعوبــــة“. وتأتي هذه الخطــــوة الإيرانية 
عقب انتهاء، الثلاثاء، المهلة التي منحتها 

طهران لدول الاتحــــاد الأوروبي التي تعد 
طرفا فــــي الاتفاق النــــووي، والتي مدتها 
شهرين بعد الخطوة الثالثة من التقليص، 

بهدف تنفيذ هذه البلدان التزاماتها.
وتطالب طهــــران، التي مــــن الواضح 
أن العقوبــــات الأميركيــــة باتــــت ترهــــق 
اقتصادهــــا، الأطــــراف الأوروبية الموقعة 
على الاتفاق بالتحــــرك لحمايتها من هذه 
العقوبات، وذلك منذ انســــحاب واشنطن 

منه في مايو 2018.
وقــــال روحانــــي ”كل تلــــك الإجراءات 
يمكــــن العدول عنهــــا إذا أوفــــت الأطراف 
الأخرى بالتزاماتها، يجــــب أن نتمكن من 
بيع نفطنا ونقل أمواله للبلاد“، في إشارة 
للعقوبــــات الأميركية علــــى قطاعي النفط 

والمصارف.
وكان للعقوبــــات الأميركية أثر عميق 
علــــى الاقتصــــاد الإيرانــــي، حيــــث توقع 
صنــــدوق النقد الدولي، حديثــــا، انكماش 
الاقتصاد الإيراني بنســــبة 9.5 بالمئة في 
2019، مقابل 6 بالمئة في توقعات ســــابقة 
له. وفــــي تقرير حديث كذلــــك، قالت وكالة 
الطاقة الدوليــــة إن إنتاج إيران من النفط 
الخــــام، في أغســــطس الماضــــي، تراجع 
لأدنى مستوى منذ 30 عاما، تحت ضغوط 

العقوبات الأميركية.
بوطــــأة  لــــه  اعتــــراف  أحــــدث  وفــــي 
العقوبــــات على الاقتصاد الإيراني، إذ قال 
روحاني، الاثنين، إن 4 نوفمبر 2018 يمثل 
”أســــوأ أنواع الحظر“ ضد بــــلاده على مر 
التاريخ. وفي ذلك التاريخ، بدأت الولايات 
المتحــــدة تطبيــــق الحزمــــة الثانيــــة من 
عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشــــمل 
قطاعــــات الطاقة والتمويــــل والمدفوعات 

الدولية والنقل البحري.
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إيران تنتهك مجددا التزاماتها الدولية 

بالترفيع في تخصيب اليورانيوم
 واشــنطن – قـــال وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايـــك بومبيو، الثلاثـــاء، إن 
الولايـــات المتحدة ما زالت تشـــعر بقلق 
عميـــق من عـــدة تقارير تتحـــدث عن أن 
الحكومـــة الصينيـــة قامـــت ”بمضايقة 
أفـــراد مـــن أســـر  وســـجن واحتجـــاز“ 
نشـــطاء من المســـلمين الأويغـــور ومن 
قصص نشـــرها من نجوا من معسكرات 

شينجيانغ.
وأضاف بومبيو فـــي بيان أن بعض 
الحـــالات تعرضـــت لإســـاءة المعاملـــة 
بعـــد فترة وجيـــزة من لقاء نشـــطاء مع 
مســـؤولين بارزين فـــي وزارة الخارجية 

الأميركية. 
وكرر الوزير الأميركي دعوة واشنطن 
لبكيـــن للإفـــراج عـــن كل المحتجزيـــن، 
والكف عن المضايقات التي يتعرض لها 

الأويغور الذين يعيشون خارج الصين.
وتأتـــي هـــذه الانتقـــادات الأميركية 
الجديدة لممارســـات صينية في ســـجن 
اللأويغور، بعد أيام عن شن بومبيو ذاته 
هجوما لاذعا علـــى الصين، متهما إياها 

“بمعاداة الولايات المتحدة حقا“.
وقـــال آنـــذاك إنه يعتزم في الأشـــهر 
المقبلة إلقاء سلســـلة خطب يتناول فيها 
قضايا تتعلق ببكيـــن، من العقائدية إلى 
التجارة وصـــولا إلى جهودهـــا للتأثير 

داخل الولايات المتحدة.
ولـــم يكتف فـــي ذاك الوقـــت بانتقاد 
قمع الصينيين لمسلمي سجن الأويغور، 
بل انتقد كذلك ممارســـات بكين لتطويق 

الاحتجاجات في هونغ كونغ.
ويـــرى مراقبـــون أن الخـــلاف بيـــن 
الصيـــن والولايـــات المتحدة بـــدأ يأخذ 
منحـــى آخر من خلال النبش في العقيدة 
والتدخـــل الواضـــح لـــكل مـــن القوتين 

العالميتيـــن في الشـــأن الداخلي للطرف 
الآخر.

وقـــال، ”الحزب الشـــيوعي الصيني 
يقـــدم لشـــعبه وللعالم نموذجـــا مختلفا 
بالكامـــل للحوكمـــة، إنه نمـــوذج يحكم 
فيـــه حزب لينيني، ويجـــب على الجميع 
أن يفكـــر ويتصـــرف وفـــق إرادة النخب 

الشيوعية“.
وأضاف، ”هذا ليس مستقبلا أريده، 
وأيضـــا ليس مســـتقبلا يريده الشـــعب 

الصيني الذي يحب الحرية“.
ويأتـــي هـــذا التوتـــر مـــع تواصـــل 
المباحثات مـــن أجل إبرام اتفاق تجاري 
أولي تقول الولايـــات المتحدة والصين 
إنهما باتا على مسافة قريبة من صياغته 
النهائيـــة. وبعـــد أشـــهر مـــن الحـــرب 
التجارية بين البلدين لم يتجرأ أي طرف 
منهما على ســـحب الرســـوم الجمركية، 

التي قد تم فرضها في الأشهر الأخيرة.
ويتزامـــن كلام بومبيـــو فـــي أعقاب 
خطـــاب مشـــابه كذلـــك لنائـــب الرئيس 
مايـــك بنس الأســـبوع الماضي، وســـط 
الحـــرب التجارية المســـتعرة بين بكين 
وواشـــنطن، والتي كان قد أعرب ترامب 

عن أمله في إيجاد حلول لها قريبا.
وتخشى العديد من الأطراف الفاعلة 
دوليا، على غـــرار الـــدول الأوروبية، أن 
تمتد مخلفات الصراع الأميركي الصيني 
التجاري إليها، حيث تعد أوروبا ســـوقا 

يتنافس عليها الطرفين.
ويؤكـــد هذا التنافس حديث رئيســـة 
المفوضية الأوروبية الجديدة أورســـولا 
فـــون دير لاين، التي أكـــدت أنه قد لا يمر 
وقت طويل قبل أن يجد الاتحاد الأوروبي 
نفسه محصورا بين قوتين هائلتين؛ هما 

الصين والولايات المتحدة.

واشنطن قلقة من مضايقات 

الصين بحق مسلمي الأويغور

 الهجرة عادة ما تكون 

مادة يقترب فيها اليمين 

الفرنسي من تيارات 

اليمين المتطرف من أجل 

التوظيف الانتخابي

 باريــس - أثــــار مــــا أشــــيع عــــن عزم 
رئيس الــــوزراء الفرنســــي إدوارد فيليب 
الإعلان عــــن مجموعة من القرارات تتعلق 
بالسياسة التي ستعتمدها حكومته حيال 
مســــألة الهجــــرة، الجــــدل مجددا بشــــأن 
نجاعــــة هذه الخطوات لحســــم ملف مثير 
للانقســــام، حيث تعود أسباب الجدل إلى 
نقــــاش عتيق بين اليســــار واليمين حول 
مفهــــوم الهجــــرة بمعنييهــــا الاقتصادي 
الأخلاقي  بمعناهــــا  كمــــا  والاجتماعــــي، 

والسياسي. 
وكانــــت وســــائل إعــــلام فرنســــية قد 
لمحت إلى الأعراض الأولى لهذا المنحى 
الحكومي، وأعاد تأكيدها المتحدث باسم 
حــــزب “الجمهوريــــة إلــــى الأمــــام“ الذي 
ينتمــــي إليه الرئيــــس إيمانويل ماكرون، 

غابرييل أتال.

وتقــــول المعلومــــات في هــــذا الصدد 
إن رئيــــس الحكومة الفرنســــية ســــيعلن 
عــــن 20 إجــــراء بشــــأن قضيــــة الهجــــرة، 
التســــريبات،  وفــــق  تتضمــــن،  أن  علــــى 
إجــــراء مثيــــرا للجــــدل، لكونــــه يضع كل 
عــــام أهدافا بالأرقام تحدد حاجة فرنســــا 
لاســــتيراد العمالــــة الأجنبيــــة. وتتحدث 
مصــــادر حكومية عــــن عزم على إرســــاء 
قواعد ســــنوية تتيح التكيّــــف في عملية 
منح إجازات الاســــتيعاب وفــــق حاجات 
الشــــركات الفرنســــية من العمالــــة بكافة 

مستوياتها.
ولطالما كانت مسألة الهجرة موضوع 
بيــــن  وانتهــــازي  أيديولوجــــي  ســــجال 
الأحزاب والتيارات السياسية في فرنسا 
منذ ثمانينــــات القرن الماضي على الأقل. 
ولطالما نهلت تيــــارات اليمين المتطرف، 
لاســــيما حزب الجبهة الوطنيــــة، بزعامة 

جان ماري لوبن وبعــــد ذلك ابنته مارين، 
تنامي شعبيتها داخل المجتمع الفرنسي 
من خلال هجمات مركزة تنتقد سياســــات 
كافة الأحزاب، التي تناوبت على الســــلطة 
منــــذ انتهاء الحرب العالميــــة الثانية في 

شأن ملف الهجرة في البلاد.
وبــــات التيــــار المتطرف يحمل اســــم 
”التجمــــع الوطني“ بقيادة مارين لوبن في 
محاولة للتخلص من إرث الجبهة الوطنية 
الملــــوث بســــمعة فاشــــية عنصرية تعود 
إلى سلســــلة من التصريحــــات والمواقف 
التاريخية، التي اتخذها المؤســــس جان 

ماري لوبن.
مــــادة  يعتبــــر  الهجــــرة  أمــــر  أن  إلا 
يقترب فيها اليميــــن التقليدي من تيارات 
التطــــرف فــــي محاولة للغــــرف من خزانه 
الانتخابــــي، كما يروج فيهــــا الخلط بين 
الهجرة، بصفتها سبيل الأجانب للدخول 
إلى فرنسا، وولوج الإســــلام والمسلمين 

والتطرف إلى هذا البلد.
علــــى أن اليميــــن الديغولــــي داخــــل 
حزب ”الجمهوريون“، الذي لطالما طالب 
بقوانين من هذا النوع، يرحب هذه المرة 
بإجــــراءات حكومــــة أدوار فيليــــب، لكنه، 
مع ذلك، وعلى ســــبيل المزايــــدة، يطالب 

بتحويل الأقوال إلى أفعال.
 ويــــروح أحــــد قادته يذكّر بــــأن نظام 
الحصص هــــو فكرة جيدة، لكــــن الأفعال 
أفضل، وفق أحــــد برلمانيي الحزب غيوم 
ببلتييه. ويدعو الأخير الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكرون إلــــى تحويل الأمر إلى 
الجمعيــــة الوطنيــــة (البرلمــــان)، وجعله 
نقاشــــا وطنيا يتــــم الاتفاق بشــــأنه على 

مستوى البلد وممثليه.
إلـــى  الديغولـــي  اليميـــن  ويســـعى 
اســـتعادة حضوره من خلال هذا الملف، 
بعد سلســـلة الهزائم التـــي مني بها منذ 
الخســـارة المدوية لمرشحه أمام ماكرون 
وانهيـــار  الرئاســـية،  الانتخابـــات  فـــي 
حضوره في الانتخابات التشـــريعية بعد 
ذلك. كما يســـعى هذا اليميـــن إلى إعادة 
احتـــلال مســـاحة داخـــل النقـــاش العام 
بعـــد أن تهمش دوره خـــلال احتجاجات 
حـــزب  وبـــات  الصفـــراء“،  ”الســـترات 

ماكـــرون هـــو القابـــض علـــى الســـلطة 
والحكومـــة والنقـــاش العـــام. ويعتبـــر 
اليميـــن أن إجـــراءات حكومـــة ماكـــرون 
بقيادة إدوار فيليب مـــا زالت غير كافية، 
وأنهـــا لا تلامـــس لب المعضلـــة. ويحث 
”الجمهوريـــون“ ماكرون على الذهاب إلى 
الحدود القصوى فـــي معالجة المعضلة. 
ويرى بيليتييه أن الحكومة لم تفعل شيئا 
لاتخاذ إجراءات تمنع قيام الدولة بتقديم 
الخدمـــات للمهاجريـــن غير الشـــرعيين، 
واقتصـــار ذلك على الحالات الطارئة، كما 
أنها لا تفعل شـــيئا لطرد المهاجرين غير 
الشـــرعيين أو الذيـــن لـــم يحصلوا على 
اللجـــوء السياســـي، كما أنها لـــم تفعل 
التي تعمل على  شيئا لمحاربة ”المافيا“ 

تسهيل دخول المهاجرين.
غير أن قوى اليســــار تغــــرد في مكان 
آخر ضد هذا الطرح، وتعتبر أن الحكومة 

تعمــــل على إحــــداث ضجيج فــــي ملفات 
خلافيــــة لا دقــــة فيها وتخضــــع للمزايدة 
السياســــية بيــــن تيــــارات اليميــــن بكافة 

مستوياته.
وتقول رئيســــة المجموعة البرلمانية 
للحزب الاشتراكي داخل الجمعية العامة 
الفرنســــية إنه لا ينبغي أن يدور النقاش 
حول الهجــــرة، وتدعو أن يحاكي النقاش 
أســــئلة الجمهوريــــة. وتعتبــــر أن علــــى 
الجمهورية أن تكون هي نفسها للجميع، 
فــــي الحقــــوق والواجبــــات. وأضافت أن 
ذلك النقــــاش هو ما على رئيــــس الوزراء 
أن يذهــــب إليــــه، وليــــس التركيــــز علــــى 
تســــليط المجهر على جماعــــة معينة من 

المواطنين.
ويعتبر اليســــار الفرنســــي أن حكومة 
فيليــــب تتلهى بنقــــاش يمينــــي، من خلال 
التركيــــز علــــى معالجــــات ركيكــــة وغيــــر 

إنسانية تســــتهدف فئة من ســــكان فرنسا 
علــــى نحو يتناقــــض مع قيــــم الجمهورية 
وشعارها العالمي ”حرية، مساواة، أخوة“.

وتوفر المناســــبة لليســــار المتشــــدد 
بزعامة جان لوك ميليشــــون منبرا لشــــن 
هجومه على المنحى الشعبوي لسياسات 
ماكــــرون، وهي مناســــبة لتأكيد ســــطوة 
حزبــــه على كتل اليســــار الناخبــــة، التي 
كانت مســــرحا تتحرك داخلــــه في العقود 
الأخيــــرة أحــــزاب عريقــــة مثــــل الحزبين 
الاشــــتراكي والشــــيوعي. غير أن أحزاب 
الدفاع عن البيئة تسعى لإيجاد مكان لها 

داخل هذا النقاش بين يمين ويسار.
ويعتبــــر البرلمانــــي الأوروبي، يانيك 
جادو عن حــــزب الخضر، أنه يجب النظر 
إلى مســــألة الحصص على نحــــو يبتعد 
عن هواجــــس الغزو الثقافي، التي لطالما 
راجــــت فــــي العقود الأخيــــرة ويذهب بها 

نحو تعظيم قصص النجاح الكثيرة التي 
عاشــــها المهاجرون في فرنسا. ويقول إن 
تؤكد لكل المشككين حاجة  فكرة ”الكوتا“ 
فرنسا للمهاجرين الاقتصاديين، وأن أمرا 

كهذا يحتاج إلى نقاش شامل ومعمق.
أن  يعتبـــرون  المراقبيـــن  أن  علـــى 
الجـــدل الحالي حول موضـــوع الهجرة 
لا يحمـــل جديدا، وأن فرنســـا شـــهدت، 
خـــلال العقـــود الأخيرة، موجـــات عالية 
مـــن النقـــاش المجتمعـــي والسياســـي 
حول هذه المســـألة. ويخلص هؤلاء إلى 
أن تدابيـــر إدوارد فيليـــب لا تأخذ بعين 
الاعتبار ظاهرة الهجرة بصفتها عالمية 
تتعلق بالسياســـات الدوليـــة الخارجية 
وتداعياتها على مستويات الأمن والعوز 
فـــي العالـــم، وأنـــه لا يمكـــن لباريس أن 
تســـيطر من خلال قوانينها على موجات 

الهجرة الدولية وخرائط حركتها.

خطة فرنسية لضبط حصص استقبال المهاجرين تثير جدلا 
ملف الهجرة حقل السياسيين الخصب لتسجيل نقاط انتخابية

احتدم السجال مجددا في فرنسا حول نوايا حكومية لإصدار قرارات تتعلق 
بالهجرة في محاولة من حكومة إدوارد فيليب لاحتواء أزمة المهاجرين، لكن 
هذه المحاولة سرعان ما التقطتها العديد من التيارات السياسية التي تبحث 
عن إعادة التموقع في المشــــــهد السياسي الفرنسي والتعويل على النقاش 

بشأن الهجرة للاستفادة منها.

عين على الخزان الانتخابي



 تونــس – مـــرّت الأحزاب التونســـية 
الفائزة بمقاعـــد في البرلمان الجديد على 
ضوء ما أفرزته الانتخابات التشـــريعية 
إلى المفاوضات الرســـمية بشـــأن تشكيل 
الحكومة الجديـــدة التي تم الخوض في 
شـــكلها وفي برنامجها وفي من سيكون 
رئيسها حتى قبل إعلان القضاء الإداري 

الاثنين عن النتائج النهائية.
لقد عاشـــت تونس منذ إعلان الهيئة 
العليا المســـتقلة للانتخابـــات على وقع 
الصعوبـــات  بشـــأن  معمّقـــة  ســـجالات 
والعراقيـــل التي رافقت المشـــاورات غير 
الرســـمية والمغازلات بين الأحزاب وعلى 
رأســـها حركة النهضة صاحبـــة المرتبة 
الأولى بـ52 مقعـــدا والتيار الديمقراطي 
وحركة الشـــعب وائتلاف الكرامة وحركة 

تحيا تونس.

الأولية  المشـــاورات  جولـــة  أفضـــت 
إلى طريق مســـدود بعدما تشبّثت حركة 
النهضـــة بحقهـــا في تشـــكيل الحكومة، 
فيما رفـــض كل من التيـــار الديمقراطي 
وحركة الشـــعب هذا التصـــور، طارحين 
خيارات أخرى من بينها ”حكومة إنقاذ“ 
أي تكليف  وكذلـــك ”حكومـــة الرئيـــس“ 
رئيس الجمهورية قيس ســـعّيد بتكليف 

شخصية وطنية لتشكيل الحكومة.
خلـــق هـــذا الجـــو المشـــحون الذي 
فرضتـــه كل الأحـــزاب مـــن منطلق لعب 
أوراق سياســـية هدفها تحســـين شروط 
التفـــاوض إلـــى حـــين أن تـــدق ســـاعة 
التشاور المباشـــر والرسمي، أسئلة عدة 
لا فقط داخل الطبقة السياسية بل أيضا 
لـــدى الناخبين ويبقى على رأســـها، إلى 
أين ستُفضي المشاورات وهل سيتم فعلا 
المـــرور إلى المخطط الدســـتوري الثاني، 
أي أن يكلـــف الرئيـــس قيس ســـعيّد من 
يـــرى فيه القدرة على تشـــكيل الحكومة؟ 
وخاصـــة، هل ســـتمر تونس فعـــلا إلى 
إعـــادة الانتخابات لأول مرة في تاريخها 
إن تقطّعـــت كافة حبال وســـبل التوافق 

على الحكومة؟
مع انطلاق المفاوضات الرسمية التي 
دشّـــنها لقاء بين ائتلاف الكرامة وحزب 
التيـــار الديمقراطـــي وكذلك لقـــاء جمع 
رئيـــس مجلس شـــورى حركـــة النهضة 
عبدالكريم الهاروني بنورالدين الطبّوبي 
الأمين العام لاتحاد الشـــغل، الثلاثاء في 
انتظار اجتماع آخر سيكون حاسما بين 
راشـــد الغنوشـــي زعيم حركـــة النهضة 
بيوســـف الشـــاهد، رئيس حـــزب تحيا 
تونس، بـــدأ الحديث عن بـــوادر انفراج 
للأزمة قد يظهر في الأيام القليلة القادمة 
سياســـية  إكراهـــات  عـــدة  وســـتفرضه 
وكذلـــك إكراهـــات التوقيـــت التي تؤرق 
كل الحاصلـــين على مقاعد فـــي البرلمان 

الجديد.
وفيمـــا يذهـــب الكثير مـــن المتابعين 
إلى التأكيد على أن كل الســـيناريوهات 
واردة وأن أوّلها، أن تكون الكلمة الفصل 
في الشـــهر القادم إن فشـــلت المفاوضات 
بيـــد الرئيس قيس ســـعيّد مـــن الناحية 
الدســـتورية، فـــإن البعـــض الآخـــر أخذ 
يناقش فشل الفرضيتين الأولى والثانية 
وذهـــب إلى أقصى حـــدّ بالحديث عن أن 
مصلحة الوطن تقتضي في حالة الفشـــل 
إعـــادة الانتخابات للحصول على أغلبية 
برلمانية مريحة تمكن الفائز من أن يشكل 

حكومته ليحكم.
لكن بشـــأن كل هـــذا الجـــدل العقيم 
والســـابق لأوانه، هل يوجـــد في تونس 

مواعيـــد  ثلاثـــة  أرهقـــت  وبعدمـــا  الآن 
انتخابية متزامنـــة الناخبين (انتخابات 
تشـــريعية وأخرى رئاســـية بدورتين في 
أقل من شـــهر ونصف) من هو مســـتعد 
للتضحية بمنصبه فـــي البرلمان وإعادة 

الانتخابات؟
الإجابـــة عن هـــذا الســـؤال الأخير، 
يمكن استكشـــافها فقط عبر الغوص في 
العديد من العوامل التي تجعل سيناريو 
إعادة الانتخابات مستبعدا وذلك بالنظر 
إلى تراكم عدة عوامل منها ما ســـتفرضه 
إكراهـــات السياســـة ومنها ما ســـيكون 

ذاتيا بامتياز.
إن حركة النهضة تضع في حساباتها 
إمكانية الذهاب إلى انتخابات تشريعية 
مبكّرة، إن عجزت عن تشـــكيل الحكومة، 
لكنهـــا تـــروّج فـــي الوقـــت نفســـه عبر 
تصريحات قياداتها إلى أنها لا تخشـــى 
الوقـــوع في هـــذا المأزق، حيـــث قال أهم 
قادتهـــا، ومنهم عضو مجلس الشـــورى 
ناجي الجمل، إن ”إعادة الانتخابات هي 
أقلّ كلفة على تونس من خمس ســـنوات 
عجاف“، وهو موقـــف دعّمه القيادي في 
الحركـــة فتحي العيادي، الذي شـــدّد من 
جانبه، على أن ”النهضة لا تخشى إعادة 
الانتخابـــات في حال اقتضى الأمر ذلك“، 
مشيرا إلى أن إعادة الانتخابات ”ستمنح 

شرعية أكبر للحركة“.
لكـــن مثل هـــذه التصريحـــات بدأت 
تخفت مع الدخول الجدّي في المفاوضات 
مـــع الأحـــزاب المعنيـــة بالمشـــاركة فـــي 
الحكومـــة القادمـــة، حيث قـــال القيادي 
بالنهضـــة محمد بن ســـالم الثلاثاء، إن 
”التفكيـــر فـــي إعـــادة الانتخابـــات قلـــة 
لتوجهـــات  احتـــرام  وعـــدم  مســـؤولية 

الناخب“.
وعلـــى عكـــس مـــا تروّجـــه الحركة، 
فإنهـــا تخشـــى أيضـــا الوقوع فـــي هذا 
المطـــب الذي قد يُنهـــي أحلامها في حكم 
تونس، فهي تضع الآن نصب أعينها، ما 
يمكن أن يُحاك من سيناريوهات إن تمت 
فعلا إعادة الانتخابات وعلى رأســـها، ما 
يـــدور في الكواليس عـــن رغبة مجموعة 
مـــن المقربين مـــن الرئيس قيس ســـعيّد 
في تكوين حزب سياســـي قـــد يكون هو 
عنـــوان المرحلة القادمة وقـــد ينزل بثقله 
في الانتخابـــات التشـــريعية المبكرة إن 

تواصل الانسداد السياسي.
ولدى حركة النهضة توجّسات أخرى، 
يبقى على رأســـها رصيد الشعبية الهام 
الذي حصّله قيس سعيّد في الانتخابات 
الرئاســـية، عـــلاوة على ضغـــوط اتحاد 
الشـــغل الذي يدفع إلى وجوب تشـــكيل 
حكومة في أســـرع وقت وفق ما جاء في 
أغلـــب التصريحات الأخيرة لأمينه العام 

نورالدين الطبّوبي.
يضغط اتحاد الشغل لوجوب تشكيل 
حكومة لا تكون فيها بعض الوجوه التي 
تُكنّ حقدا للمنظمة ومنها ائتلاف الكرامة 
المكوّن أساســـا من وجوه سلفية معروفة 
بخطاباتهـــا المتشـــددة. وتبـــرر المنظمة 
الشـــغيلة رغبتهـــا هـــذه بكـــون الدولة 
مضبوطـــة بروزنامـــة ومواعيـــد هامـــة 
منهـــا مناقشـــة قانـــون الموازنـــة المالية

 وكذلك جلســـات التفاوض مع الحكومة 
العـــام  بالقطاعـــين  الزيـــادات  حـــول 

والخاص.
وأفـــادت مصـــادر مطلعـــة ”العرب“، 
أنـــه بعدما تم تأجيل لقاء كان ســـيجمع 
الطبّوبي بالغنوشـــي الاثنين، تم الاتفاق 
علـــى أن يلتقـــي رئيـــس شـــورى حركة 
النهضة بالأمين العام للمنظمة الذي أبلغ 
الغنوشي سابقا خلال بعض المشاورات 
بوجوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت.

وفي ذات الصدد، 

ســـيجتمع راشـــد الغنوشـــي في نهاية 
الأســـبوع بقيـــادات حزب تحيـــا تونس 
الـــذي يقوده رئيـــس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد والذي من غير المستبعد أن يتم 
الاتفاق معه على أرضية مشـــتركة يدخل 

عبرها للحكومة القادمة أو يدعمها.
أمـــا في ما يتعلّـــق بالجانب الذاتي، 
فإنه وبإجماع في تونس، لا يوجد اليوم 
أي طرف أو أي نائب جديد دخل البرلمان 
مســـتعد للتخلّـــي عن منصبه فـــي قادم 
الأيام تحت يافطة مصلحة البلاد وإعادة 
الانتخابات كي تفرز توجهات الشعب من 
جديـــد أغلبية برلمانية لفائدة حزب معينّ 
تمكنه من تشكيل الحكومة بأريحية ومن 
فرض برامجه وتصوراته في الســـنوات 

الخمس القادمة.
جهتـــه،  مـــن  طـــرف  كل  ويتشـــبّث 
بالدفاع عن حقّه في تمثيل الشعب داخل 
البرلمـــان، ليـــس فقـــط لأداء مهامه التي 
أوكلها له الشـــعب، بل أيضـــا لما يكتنزه 
هذا المنصـــب الهام من فوائد وامتيازات 
أبرزهـــا الحصانة البرلمانيـــة، التي أثير 
حولها مؤخرا الكثير من الجدل، لكن في 
النهاية فإن الجميع بات يدفع للمحافظة 
على هذه الصلاحية الدســـتورية لفائدة 
النائـــب بترويج شـــعارات ”ليس كل من 
دخل البرلمـــان هو بالضرورة فاســـد أو 

متعلّقة به شبهات فساد“.

وقبــــل هذا الجــــدل، وتحديــــدا خلال 
الحملــــة الانتخابيــــة للتشــــريعية، كثــــر 
الحديــــث في تلك الفترة عــــن تعمّد بعض 
رجــــال الأعمال والمهرّبين الدخول للبرلمان 
فقــــط للحصــــول علــــى الحصانــــة التــــي 
تجعلهــــم فــــوق كل قانون بســــبب تراكم 

الشبهات والقضايا التي 
تلاحقهم بتهم تبييض 

الأمــــوال وكذلــــك 
يب  لتهر ا

ب  لتهــــرّ ا و
الجبائي.

في العمق الأربعاء 62019/11/06
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كابوس شعبية الرئيس يلاحق النهضة

وسام حمدي
صحافي تونسي

لا أحد في تونس مستعدا للتفريط في البرلمان لإعادة الانتخابات
جبر كافة الأطراف على تقديم تنازلات لتشكيل الحكومة الجديدة

ُ
إكراهات سياسية وذاتية ت

بعدما أصدرت المحكمة الإدارية في تونس، الاثنين، قراراتها النهائية بشأن 
نتائج الانتخابات التشــــــريعية، لم يعد الآن أمــــــام الأحزاب الفائزة في هذا 
الاســــــتحقاق الهام أي مجال لتخوض مشاورات جانبية لتشكيل الحكومة 
الجديدة قبل حلول المواعيد الهامة وعلى رأســــــها مناقشــــــة قانون الموازنة 
العامة. فخلال أســــــبوعين، تواترت الأنباء عن مختلف السيناريوهات التي 
سترافق أزمة تشكيل الحكومة، فبعدما رفضت الأحزاب قبول فكرة رئيس 
ــــــى الحديث عن ”حكومة  حكومــــــة يكون من حركة النهضة، مرّ الســــــجال إل
الرئيس“ وكذلك عن إمكانية إعادة الانتخابات، ليبقى السؤال المطروح، هل 
بإمكان تونس أن تشهد لأول مرة في تاريخها إعادة الانتخابات وهل يوجد 
في البرلمان الجديد من سيتنازل عن منصبه إن اقتضت الحاجة ذلك؟

التفكير في إعادة 

الانتخابات قلة 

مسؤولية

محمد بن سالم:

حكومة تونسية جديدة بميزانية 

يوسف الشاهد
  تونــس – بعـــد الإعلان عـــن النتائج 
النهائيـــة للانتخابـــات التشـــريعية في 
تونس، تجـــد الأحزاب الفائـــزة بمقاعد 
في البرلمان نفسها تسابق الزمن للحاق 
بموعد مناقشة الموازنة المالية لعام 2020 
والذي ســـيكون انطلاقا مـــن 15 نوفمبر 

القادم.
وعـــلاوة علـــى هـــذا المطـــب الـــذي 
دفـــع بالمراقبين إلـــى التســـاؤل عن مردّ 
تشـــبّث القائمـــين علـــى الحكـــم وعلـــى 
روزنامة الانتخابات بـــأن تكون مواعيد 
الانتخابـــات فـــي آخر العـــام وهو ما لا 
يتيح للفائزين في الانتخابات مناقشـــة 

الموازنة.
ووقعـــت تونـــس حاليـــا فـــي هـــذا 
الإشـــكال، حيث ليـــس بإمـــكان البرلمان 
المنتخـــب الجديـــد الخوض فـــي قانون 
الموازنـــة، كمـــا أن الحكومـــة الجديـــدة 
ســـتجد نفســـها في وضع صعب بسبب 
تنفيـــذ قانون موازنـــة طرحته الحكومة 

المتخلّية التي قادها يوسف الشاهد.
أن  الخبـــراء  مـــن  الكثيـــر  ويـــرى 
الموازنـــة العامـــة لعـــام 2020 في تونس 
ســـتضع الحكومـــة الجديـــدة وحزامها 
السياســـي أيضـــا في مـــأزق العجز عن 

الإيفـــاء بالوعود للناخبـــين في العام 
الأول مـــن إدارة الحكـــم لأن القانون 
المطروح على البرلمـــان الآن يتضمن 
الخارجي  الاقتـــراض  رهن  موازنة 

والداخلي.
وتســـود توقعات في الأوساط 
بـــأن  التونســـية،  الاقتصاديـــة 
مشروع موازنة العام المقبل 2020، 

لن يختلف كثيرا عن المشـــاريع 
السابقة.

وتبلـــغ موازنـــة تونس 
مشروع  بحســـب   ،2020

الموازنة 47.227 مليار 
دينار (16.747 

مليـــار دولار)، مقابل 40.662 مليار دينار 
(14.419 مليار دولار) في 2019.

وبحســـب مشـــروع قانون الموازنة، 
يتوقع تســـجيل نسبة نمو في حدود 2.7 
بالمئة فـــي كامل 2020، مقابـــل 1.4 بالمئة 

متوقعة في 2019.
ويعتبـــر محمـــد الصـــادق جبنون، 
الاستشـــاري في الاستثمار، أن ”مشروع 
موازنـــة الدولـــة لعـــام 2020 لا يختلـــف 
عـــن بقيـــة موازنـــات الدولـــة للأعـــوام 
الماضية، بل قد تكون أكثر حساســـية من 

سابقاتها“.
وفسّـــر جبنون أن موازنة البلاد منذ 
2011، ”تقوم على موازنة أساسية وأخرى 
تكميلية، نظرا لعدم دقّة الفرضيات التي 
تقوم عليها“. ولفت إلى أنّ ”نسبة النمو 
التـــي كانت متوقعة للعـــام الحالي (3.1 
بالمئة) لم تعد قائمة، وقد تصبح نســـبة 

سلبية في نهاية السنة“.
وأشـــار جبنـــون إلـــى أن ”المداخيل 
الجبائية التي تم تحصيلها في الســـنة 
الماضيـــة، لا يمكن تحصيلها في الســـنة 
الحاليـــة، نظـــرا لنهاية منظومـــة العفو 

الجبائي“.
وأضاف أن ”ســـعر صـــرف الدينار 
هـــو الآن تحت تأثير عوامل وقتية، وقد 
لا تتواصـــل لبقية الســـنة، إضافة إلى 
النفقـــات الهامة على مســـتوى الأجور 

وعجز المؤسسات العمومية“.
وتزيد موازنة 2020، بنحو 2.3 مليار 
دولار عن موازنة 2019، بينما يبلغ الدين 

العام وخدمة الدين 7.06 مليار دولار.
وأرجـــع الخبيـــر الاقتصـــادي هذه 
الزيـــادة في الموازنة، إلـــى ”ارتفاع كتلة 
الأجـــور التـــي وصلت إلى أكثـــر من 15 
بالمئة من النـــاتج المحلي، والارتفاع غير 
المبرر في موازنـــة بعض الوزارات، 
إلى جانب وجود عديد النفقات 
مـــع  الاتفـــاق  تم  التـــي 
الدولي،  النقـــد  صنـــدوق 
على تقليصهـــا، ولكن ذلك 
لم يحدث (السيارات الإدارية)“.

ويتوقع أن تصل كتلة الأجور 
إلـــى 15.2 بالمئة من الناتج المحلي 
مقابـــل 15 بالمئـــة متوقعة في 
2019. ولاحظ جبنون ”غياب 
تحفيزات للاســـتثمار 
والادخـــار، وأيضـــا 
غياب التشـــاور 
مـــع المنظمـــات 

الوطنية الكبـــرى، التي هي في الواجهة 
الاقتصاديـــة  الجبهـــة  صعيـــد  علـــى 

والاجتماعية“.
وحســـب مشـــروع موازنة 2020، فإن 
العجز ســـيكون فـــي حـــدود 3 بالمئة في 

2020، مقابل 3.5 بالمئة في 2019.
وتقلّـــص العجز فـــي الميزانية خلال 
السنوات الأخيرة، من 6.1 بالمئة في 2016 
و2017 إلى 4.8 بالمئـــة في 2018، ويتوقع 
أن يبلـــغ 2.4 بالمئة في 2021 و2 بالمئة في 

.2022

وكان وزير المالية رضا شلغوم، أعلن 
فـــي تصريحـــات صحافية مؤخـــرا، أن 
”تونس ســـتكون في حاجة إلى اقتراض 
11.4 مليار دينـــار (4.02 مليار دولار) في 

2020 لتغطية عجز الموازنة.
من جانبه، قال الخبيـــر الاقتصادي 
رضا الشـــكندالي للأناضـــول، إن ”جملة 
القروض المدرجة بالموازنة ستذهب كلها 
إلـــى النفقـــات الجارية وســـداد قروض 
ســـابقة، أي ليس هناك لا تنمية ولا غير 

ذلك“.
ولفـــت الشـــكندالي ”لأول مـــرة يقع 
تســـجيل نســـبة نمـــو نصف مـــا قدرته 
الحكومة (3.1 بالمئة متوقعة في ميزانية 

2019، مقابل 1.4 بالمئة متوقعة فعليا)“.
وأضاف أن ”نســـبة النمـــو المتوقعة 
بــــ2.7 بالمئة فـــي 2020، ليـــس لها علاقة 
بمحتـــوى الميزانيـــة“، مؤكـــدا ”اليـــوم 
وصلنا إلـــى مرحلة الحلقـــة المفرغة من 

التداين (ديون لسداد ديون أخرى)“.
وتوقـــع مشـــروع موازنـــة 2020، أن 
يتجاوز حجـــم الدين العمومي التراكمي 
94 مليار دينـــار (33.21 مليار دولار)، أي 
مـــا يمثـــل 74 بالمئة من النـــاتج المحلي، 

مقابل 75 بالمئة متوقعة للعام الجاري.
ولفت الشـــكندالي إلى أن ”مشـــروع 
الموازنـــة تضمّـــن تقليص حجـــم الدعم 
على المحروقات، وهو مـــا يعني زيادات 
منتظرة في هذه الفاتورة، على الرغم من 
عدم وجود ســـبب لرفـــع الدعم، بحكم أن 
سعر برميل النفط لم يتجاوز الفرضيات 
المحددة“. وأضاف ”ذلك ســـيؤدي حتما 
إلـــى ارتفاع نســـبة التضخم فـــي بداية 

.“2020

في ء ج م وفق وقت رع أس في حكوم
أغلـــب التصريحات الأخيرة لأمينه العام

نورالدين الطبّوبي.
يضغط اتحاد الشغل لوجوب تشكيل
حكومة لا تكون فيها بعض الوجوه التي
تُكنّ حقدا للمنظمة ومنها ائتلاف الكرامة
ي

المكوّن أساســـا من وجوه سلفية معروفة
بخطاباتهـــا المتشـــددة. وتبـــرر المنظمة
الشـــغيلة رغبتهـــا هـــذه بكـــون الدولة
مضبوطـــة بروزنامـــة ومواعيـــد هامـــة
منهـــا مناقشـــة قانـــون الموازنـــة المالية
وكذلك جلســـات التفاوض مع الحكومة
العـــام بالقطاعـــين  الزيـــادات  حـــول 

والخاص.
وأفـــادت مصـــادر مطلعـــة ”العرب“،
أنـــه بعدما تم تأجيل لقاء كان ســـيجمع
الطبّوبي بالغنوشـــي الاثنين، تم الاتفاق
علـــى أن يلتقـــي رئيـــس شـــورى حركة
النهضة بالأمين العام للمنظمة الذي أبلغ
الغنوشي سابقا خلال بعض المشاورات
بوجوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت.
وفي ذات الصدد،

وقبــــل هذا الجــــدل، وتحديــــدا خلال
الحملــــة الانتخابيــــة للتشــــريعية، كثــــر
الحديــــث في تلك الفترة عــــن تعمّد بعض
رجــــال الأعمال والمهرّبين الدخول للبرلمان
فقــــط للحصــــول علــــى الحصانــــة التــــي
تجعلهــــم فــــوق كل قانون بســــبب تراكم

الشبهات والقضايا التي 
تلاحقهم بتهم تبييض 

الأمــــوال وكذلــــك
يب  لتهر ا

ب  لتهــــرّ ا و
الجبائي.

مسؤولية
ن جز ا زق م في أيض ي س سي ا
العام الإيفـــاء بالوعود للناخبـــين في
الأول مـــن إدارة الحكـــم لأن القانون
المطروح على البرلمـــان الآن يتضمن 
الخارجي  الاقتـــراض  رهن  موازنة 

والداخلي.
وتســـود توقعات في الأوساط
بـــأن التونســـية،  الاقتصاديـــة 
مشروع موازنة العام المقبل 2020،
لن يختلف كثيرا عن المشـــاريع

السابقة.
وتبلـــغ موازنـــة تونس
مشروع بحســـب   ،2020

مليار  47.227 الموازنة
دينار (16.747

ر دين ا رف ص ر س أن ف وأض
هـــو الآن تحت تأثير عوامل وقتية، وقد
لا تتواصـــل لبقية الســـنة، إضافة إلى
النفقـــات الهامة على مســـتوى الأجور

وعجز المؤسسات العمومية“.
2020، بنحو 2.3 مليار وتزيد موازنة
الدين دولار عن موازنة 2019، بينما يبلغ

العام وخدمة الدين 7.06 مليار دولار.
وأرجـــع الخبيـــر الاقتصـــادي هذه
”ارتفاع كتلة الزيـــادة في الموازنة، إلـــى
وصلت إلى أكثـــر من 15 الأجـــور التـــي
بالمئة من النـــاتج المحلي، والارتفاع غير
المبرر في موازنـــة بعض الوزارات،
وجود عديد النفقات إلى جانب
مـــع الاتفـــاق  تم  التـــي 
الدولي، النقـــد  صنـــدوق 
على تقليصهـــا، ولكن ذلك
لم يحدث (السيارات الإدارية)“.
ويتوقع أن تصل كتلة الأجور
2إلـــى 15.2 بالمئة من الناتج المحلي
15 بالمئـــة متوقعة في مقابـــل
2019. ولاحظ جبنون ”غياب
تحفيزات للاســـتثمار
والادخـــار، وأيضـــا
غياب التشـــاور
مـــع المنظمـــات

على عكس ما تحاول 

ترويجه حركة النهضة فهي 

تخشى من أن تفقدها إعادة 

الانتخابات الحكم

الحكومة الجديدة ستجد 

نفسها في وضع صعب 

بسبب تنفيذ قانون موازنة 

أعدته حكومة الشاهد



 فـــي يوم ما اســـتفاق العراقيون على 
هول صدمـــة احتـــلال بلدهـــم، وعندما 
فتحوا التلفزيونـــات وجدوا أرذل صور 
الرثاثة السياســـية مجسّدة في مجلس 
الحكم المنحل، فأطلقوا للمرة الأولى على 
أنفسهم ســـؤال: هل نحن حقا مختلفون 
إلى هذا الحد؟ الإجابـــة وجدناها اليوم 

في ساحة التحرير!
إذا كان رئيس الوزراء العراقي عادل 
عبدالمهدي قد تعلّم مبكرا أفضل من غيره 
الدرس التقليدي في علوم السياســـة عن 
”فـــن الممكن“، فإنه لا يســـتطيع أن يخرج 
مـــن تاريخ المنطقة الخضـــراء الرث لأنه 

نتاج مجلس الحكم المنحل.

وليس صعبا على جيـــل الانتفاضة 
المتصاعدة في المدن العراقية اســـتعادة 
ســـنوات مجلس الحكم الرثـــة، فغالبية 
الوجوه التـــي اختارهـــا الحاكم المدني 
بول بريمر آنذاك متواجدة اليوم بطريقة 
أو أخرى في القرار السياسي، من بينهم 
عبدالمهـــدي نفســـه، فيمـــا كان الرئيس 
الحالي برهـــم صالح نائب رئيس وزراء 
فـــي أول حكومة شـــكّلها الحاكم المدني 
الأميركي برئاسة آياد علاوي، ومع أنهم 
جميعـــا نتـــاج حكومـــة افتراضية، لكن 
الواقع السياسي يتعامل معهم، من دون 
أن يترقّب منهم إنتاج حل لمعضلة العراق 
المستمرة منذ انهيار القيم الوطنية عند 
ساسة 2003، فظهر للعالم العراق المزيف 
فيما توارى العراق الحقيقي في القلوب 

وفي متون التاريخ.

استعادة العراق لعراقيته

المنطقة الخضراء ليســـت مصدرا لأي 
حل اليوم مهما علت الخطابات التلفزيونية 
من زعاماتها، فلا أحد يستطيع إيجاد حل 

أين تكمن المشكلة نفسها. 
لهذا يرفض شبان ”نازل اخذ حقي“ 
الطبقـــة السياســـية والدينيـــة برمتها، 
عندمـــا تعلموا الدرس الـــذي أريد له أن 
يغيـــب عنهم، الحل يكمن في اســـتعادة 
العـــراق لعراقيتـــه وهذا مـــا يختصره 

بســـيط،  درس هاشـــتاغ  أعمـــق  لكنـــه 
ســـي  سيا

يقدمـــه 
قيون  لعرا ا

اليوم لشـــعوب العالـــم يتمثل في ”نريد 
وطن“.

ببساطة متناهية غاب الوطن في كل 
ما جـــرى من أحداث في العراق منذ عام 
2003، وحل مكانه تقسيم ديني وطائفي 
وقومـــي أريد له أن يكون ممثلا شـــرعيا 
لما ســـمي بالعراق الجديد. واليوم يراد 
من منظري ذلك التقســـيم الواهن إيجاد 
حل لمعضلة متصاعدة في بلاد مخطوفة 
كانـــوا أنفســـهم مصـــدرا حقيقيـــا لها 
وأصروا على استمرار التقسيم من أجل 

بقائهم واستمرار مصالحهم. 
وهـــذا يعنـــي أن مفاهيم السياســـة 
ســـترتد وترتـــدي برقع طالبـــان عندما 
تتوخى من الطبقة السياســـية الحاكمة 
فـــي المنطقـــة الخضراء بقـــوة الفصائل 
التي تدين بالولاء لإيـــران، إيجاد نهاية 

مخاتلة لثورة شباب العراق.
الســـيناريوهات  نتخيـــل  دعونـــا 
المحتملـــة للأســـابيع المقبلة فـــي عراق 
تستمر ثورته، فإيران لا تغيب عن مجمل 
تلك السيناريوهات مع أن القرار عراقي 
كمـــا يزعمون، عندمـــا يتعلق بالحكومة 
والبرلمان، غير أن الشـــارع العراقي لديه 
الســـيناريو الأوضح عندما غيّر أسماء 
الشوارع في النجف وكربلاء والديوانية 
من مسميات إيرانية طائفية إلى عراقية 
وطنية. وهذا يعني ببســـاطة أن كل حل 
لمســـتقبل العراق بمواصفات إيرانية لا 
يمكن أن يكون حلا، لذلك ووفق التقويم 
المفـــرط بالتفاؤل، ليـــس بمقدور المنطقة 
الخضراء وساســـتها وأحزابها ورجال 
دينهـــا إنتـــاج حـــل لا يكـــون بصناعة 

إيرانية.
ســـيناريو التدويـــر لوجـــوه منتجة 
من أحـــزاب طائفيـــة بغـــض النظر عن 
نيـــات تلـــك الوجـــوه ليس حـــلا آخرا، 
فهم بالنهاية أبنـــاء مخلصون للأحزاب 
الطائفيـــة الحاكمة، لذلـــك عندما اقترح 
هـــادي العامـــري، رئيس قائمـــة الفتح 
في زيارتـــه الحالية إلى إيران، أســـماء 
مـــن تلـــك الأحزاب علـــى ”الســـادة“ في 
طهـــران من أجـــل اســـتحصال الموافقة 
عليهم، كان يدور في نفس محيط العبث 
السياســـي المراوغ، فليس هناك من يرى 
من المحتجـــين العراقيين أن بدائل عادل 
عبـــد المهـــدي موجـــودون فـــي منظومة 
الحكم القائمة. ما يؤكد تشـــبث الطبقة 
السياسية بآلياتها السائدة في التغيير، 

برغم الغضب الكبير في الشارع.
عرض العامري عددا من المرشـــحين 
على طهـــران، لتوافق علـــى أحدهم، كي 
يجري تكليفه بتشكيل حكومة ”عراقية“ 

جديدة، فقصي السهيل عن ائتلاف 
دولـــة القانون، وعدنـــان الزرفي عن 
تحالف النصر وعبدالحسين عبطان عن 
تيار الحكمة، تمثيل طائفي مكرر لم يعد 
مقنعا لجيل عراقـــي أعلن دفن الطائفية 

في ساحة التحرير. 
ذلك أيضا سيناريو 
حل  أنتجته المنطقة 
الخضراء غير 
قابل لقبول الشارع 
العراقي الذي غادر 
التردد وهو يصنع 

المستقبل.

حل المرجعية

دعونا نرى 
سيناريو أن يكون 
الحل بيد مرجعية 
النجف بزعامة 
آية الله علي 
السيستاني، وهو 
أمر لن يكون مقبولا 
ببساطة، فالمرجعية 
نفسها سقطت 
هيبتها عند 
الشارع العراقي منذ 
أن أصبحت طرفا محايدا بين 
المتظاهرين والأحزاب الدينية 

الفاسدة.
تاريـــخ المرجعيـــة منـــذ عـــام 2003 
ليـــس صامتـــا بقـــدر ما هو نجـــاح في 
صناعة مفهوم دولة دينية داخل الدولة، 
مواصفاتها  غادرت  الشـــيعية  المرجعية 
التاريخية بكونهـــا مصدرا دينيا معنيا 
بشـــؤون الطائفة، وأضفت على نفســـها 

طابعا سياســـيا واقتصاديا مســـتحوذا 
على المـــال والقـــرار وبمباركـــة إقليمية 

ودولية.
السياســـية  الفتوى  نتذكـــر  دعونـــا 
الأولى للسيســـتاني قبل أيام من سقوط 
بغـــداد، عندما أعلن بشـــكل قاطع تحريم 
التعامـــل مع المحتـــل الأميركـــي! إلا أنه 
ســـرعان ما وجـــد نفســـه أول المتعاملين 
معـــه بوجـــود أول دبابـــة أميركية على 
أرض العراق ســـواء عن طريق وسيط أو 

بالحث!
رســـالة  إن  وقتهـــا  بريمـــر  قـــال 
السيســـتاني إليه كانت ذكيـــة ومقبولة 
بالنســـبة إلينـــا كأميـــركان إلـــى درجة 
استمر التواصل بيننا عن طريق أطراف 
أخرى، فـــكان من مصلحة السيســـتاني 
ومـــن مصلحتنا أيضـــا ألا نلتقي وجها 

لوجه.
للمرجعية منذ عام 2003 تاريخ ملوث 
باللاوطنية، وكانت أنانية في كل مواقفها 
وأبوتها لأحزاب طائفية وفصائل مجرمة 
مارســـت القتل على الهوية، منذ اللحظة 
التي أقرت فيها دستورا تقسيميا وحتى 
فتوى إنشاء الحشد الشعبي، فلماذا يراد 
لهـــا اليوم أن تكـــون مصـــدرا للحل في 
صناعة مستقبل العراق وهي شريكة في 

كل الذي مر عليه من مآس. 
أرى أن المرجعية نفسها بحاجة إلى 
إصلاح من أجل استعادة دورها الديني 
ومنـــع تحويل العـــراق إلـــى جمهورية 

إســـلامية علـــى غـــرار إيـــران يحكمها 
السيستاني من قبوه الغامض!

لا تخفي المرجعيـــة قلقها المتصاعد 
ممـــا يجرى فـــي الشـــارع العراقي، لأنه 
في النهاية ســـيهدد رمزيتها وســـهولة 
إعـــلان مواقـــف شـــعبية مناهضـــة لها 
لذلـــك  تأثيرهـــا،  لانحســـار  كمقدمـــة 
ســـتبقى معنية بالخيارات، وخصوصا 
التعديلات المحتملة للدســـتور والقانون 

الانتخابي.

الماضية  الأســـابيع  مجريـــات  لكـــن 
برفـــض  تتمثـــل  قـــراءة  إلـــى  تدفعنـــا 
السيســـتاني التخلي عـــن فكرته بأن أي 
تغيير يجـــب أن يحدث من داخل النظام 
وعبر الآليات السياسية المعهودة، والتي 
أريـــد لها أن تكون ســـائدة فـــي التدوير 

الطائفي والتقســـيم القومـــي للعراقيين 
لجعـــل وطنيتهـــم في هامـــش التعريف 
الطائفي والعشائري، الأمر الذي تستفيد 
منه الكتـــل السياســـية في الاســـتمرار 

بمعارضة رغبة الجمهور بالتغيير. 
ســـيدعم السيســـتاني التغييـــر إذا 
كان البديـــل من أحزاب شـــيعية موالية 
لـــه أو تحفظ مركزيـــة تأثيـــره ولا تفكر 
فـــي وضع المرجعية ضمـــن المراكز التي 
تتحمل مسؤولية تحويل العراق إلى بلد 

فاشل.
ســـتقبل المرجعية فـــي النهاية بديلا 
ليس جزءا من المشروع الإيراني المباشر 
غضبهم،  وامتصـــاص  المحتجين  لإقناع 
وإن كانـــت لـــدى ذلـــك البديـــل صـــلات 
جيدة بطهران، وهذا النوع من الساســـة 
موجود والسيستاني يعلم هذا. لكنه في 
النهاية ليس حلا ثارت من أجله الملايين 
في الساحات العراقية. وسيكون مصيرة 

استمرار عملية الفشل السياسي.

ملاذ الدستور التقسيمي

ماذا عن الدستور والكلام الذي يدور 
بشـــأن تغييره، إنـــه المعضلـــة الكبرى، 
فهـــو الملاذ الـــذي أبقـــى الطائفيين على 
طائفيتهـــم والمقســـمين علـــى حصتهم، 
لأنه كتـــب في لحظة شـــاذة مـــن تاريخ 
العراق، ولم يكتب للعـــراق والعراقيين. 
الدســـتور فـــي حقيقـــة الأمـــر لا يمثـــل 

إلا مـــن كتبـــه مـــن بينهم نـــوح فليدمان 
الخبير القانوني الأميركي الذي اختاره 
بريمـــر في الإشـــراف على لجنـــة كتابة 

الدستور.
لذلـــك توصلنـــا النهايـــة التـــي لـــم 
تحـــن بعـــد إلـــى أن الحلـــول المقترحة 
للعـــراق المزيـــف، الذي ثار عليه شـــباب 
ســـاحة التحريـــر، لايمكـــن أن تأتي من 
المنطقة الخضراء لأنهـــا لا تمثل العراق 

الحقيقي.
في يوم ما وبعد أسابيع من احتلال 
بغـــداد، ســـألت أحـــد الذيـــن أســـهموا 
فـــي كتابـــة تاريخ العـــراق السياســـي 
والإعلامـــي في العقود الأخيرة، ما يمكن 
لنـــا أن نترقبه من وطننـــا، فعبر لي عن 
تشـــاؤمه المطلق متوقعا أننا نحتاج إلى 
أكثر من نصف قرن لاستعادة العراق من 

خاطفيه. 
كنـــت أحمل مثل هذا التشـــاؤم مثله 
بعد ســـنوات رثة ومريرة وموجعة مرت 
علـــى العـــراق، إلا أن جيل التـــوك توك 
اختصر الســـنين وصنـــع المعجزة التي 

فشلنا حتى في تخيلها.

المتحدث الرسمي باسم أبومنجنيق 
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الوطن غاب منذ عام 2003

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

المنطقة الخضراء لا تنتج حلولا لإنقاذ العراق المخطوف
شباب ساحة التحرير يرفضون تدوير حلول الأحزاب الحاكمة ومرجعية النجف

ــــــة للعراق بعد انتفاضة الشــــــباب  ــــــدو كل ســــــيناريوهات الحلول المحتمل تب
المتصاعــــــدة في بغــــــداد والمحافظات، إمــــــا مرتبطة بالأحــــــزاب الحاكمة أو 
بالميليشــــــيات التي تدين بالولاء لإيران أو بقــــــرار وموقف مرجعية النجف، 
ــــــم تعد قابلة للاســــــتهلاك الشــــــعبي، يرفضها  وهــــــي فــــــي مجملها حلول ل

المحتجون بشكل قوي.

العراقيون لا يرون أن 

بدائل عادل عبدالمهدي 

موجودون في منظومة 

الحكم القائمة

إن مفاهيم السياسة 

سترتد وترتدي برقع 

طالبان عندما تتوخى من 

الطبقة السياسية الحاكمة 

في المنطقة الخضراء بقوة 

الفصائل التي تدين بالولاء 

لإيران، إيجاد نهاية لثورة 

شباب العراق

عندمـــا تعلموا الدرس الـــذي أريد له أن
يغيـــب عنهم، الحل يكمن في اســـتعادة
العـــراق لعراقيتـــه وهذا مـــا يختصره

بســـيط، درسهاشـــتاغ  أعمـــق  لكنـــه 
ســـي  سيا

يقدمـــه 
قيون لعرا ا

”عراقية“  يجري تكليفه بتشكيل حكومة
السهيل عن ائتلاف  جديدة، فقصي

دولـــة القانون، وعدنـــان الزرفي عن 
تحالف النصر وعبدالحسين عبطان عن 
تيار الحكمة، تمثيل طائفي مكرر لم يعد 
أعلن دفن الطائفية  مقنعا لجيل عراقـــي

في ساحة التحرير.
ذلك أيضا سيناريو 
حل  أنتجته المنطقة 
الخضراء غير

قابل لقبول الشارع 
العراقي الذي غادر 
التردد وهو يصنع 

المستقبل.

حل المرجعية

دعونا نرى 
سيناريو أن يكون 
الحل بيد مرجعية 
النجف بزعامة 
آية الله علي

السيستاني، وهو 
أمر لن يكون مقبولا 
ببساطة، فالمرجعية 
نفسها سقطت 
هيبتها عند 
الشارع العراقي منذ 
أن أصبحت طرفا محايدا بين
المتظاهرين والأحزاب الدينية 

الفاسدة.
2003 تاريـــخ المرجعيـــة منـــذ عـــام
ليـــس صامتـــا بقـــدر ما هو نجـــاح في 
صناعة مفهوم دولة دينية داخل الدولة، 
مواصفاتها  غادرت  الشـــيعية  المرجعية 
التاريخية بكونهـــا مصدرا دينيا معنيا 
بشـــؤون الطائفة، وأضفت على نفســـها 

طابعا سياســـيا واقتصاديا مســـتحو
وبمباركـــة إقليم المـــال والقـــرار على

ودولية.
السياســـ الفتوى  نتذكـــر  دعونـــا 
الأولى للسيســـتاني قبل أيام من سقو
بغـــداد، عندما أعلن بشـــكل قاطع تحر
التعامـــل مع المحتـــل الأميركـــي! إلا أ
ســـرعان ما وجـــد نفســـه أول المتعاملين
معـــه بوجـــود أول دبابـــة أميركية عل
أرض العراق ســـواء عن طريق وسيط

بالحث!
رســـا إن  وقتهـــا  بريمـــر  قـــال 
السيســـتاني إليه كانت ذكيـــة ومقبو
إلينـــا كأميـــركان إلـــى درج بالنســـبة
أطرا التواصل بيننا عن طريق استمر
أخرى، فـــكان من مصلحة السيســـتان
ومـــن مصلحتنا أيضـــا ألا نلتقي وج

لوجه.
تاريخ ملو للمرجعية منذ عام 2003
باللاوطنية، وكانت أنانية في كل مواقف
وأبوتها لأحزاب طائفية وفصائل مجرم
مارســـت القتل على الهوية، منذ اللحظ
أقرت فيها دستورا تقسيميا وحت التي
فتوى إنشاء الحشد الشعبي، فلماذا ير
لهـــا اليوم أن تكـــون مصـــدرا للحل ف
صناعة مستقبل العراق وهي شريكة ف

كل الذي مر عليه من مآس.
أرى أن المرجعية نفسها بحاجة إل
إصلاح من أجل استعادة دورها الدين
ومنـــع تحويل العـــراق إلـــى جمهور

إيران مطرودة حتما من العراق
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المسؤولون في لبنان والعراق 
يحذرون المحتجين من الوقوع في 

”الفراغ الدستوري“ بوصفه البعبع 
الذي يجب أن يخافوا منه.

عادل عبدالمهدي لم يتردد في 
تقديمه وكأنه ”السعلوة“ التي يجب 

أن يتّقيها المتظاهرون. وفعل الرئيس 
ميشال عون وحسن نصرالله الشيء 

نفسه.
ولكن كم هو مخيف فعلا هذا 
البعبع؟ فعندما تكون إزاء ”دولة 

فاشلة“ كالعراق أو لبنان، يجتاحها 
الفقر والمرض والعجز السياسي 

والانهيار الأمني، وتطفو فوق سلطتها 
سلطة الميليشيات، وتهيمن على 

اقتصادها مافيات الفساد والامتيازات 
الطائفية، وتتدخل في شؤونها أطراف 

خارجية، فماذا بقي من الفشل لكي 
تخاف عليه من ”الفراغ الدستوري“؟

هذا الفراغ يعني، في أحد معانيه، 
انهيار قيادة الدولة. ولكن هل توجد 

في العراق دولة من الأساس، أم مجرد 
عصابات قامت بنهب الدولة وتفريغها 

من كل محتوى جدير بالاحترام؟ وحيال 
الجرائم والانتهاكات التي ظلت ترتكب 
على امتداد كل سنوات الحكم ما بعد 

العام 2003، فكم بقي من الدستور؟ وهل 
راعت الميليشيات حرمات القانون فيه؟

العراقيون واللبنانيون إذ يطالبون 
بتغيير النظام، فلأنهم يعرفون أنه 

أسس لدولة الفساد، وأنه زعزع 
الاستقرار، وأقام نظاما يتسلط عليه 

الرعاع ورعاعهم وما أكل السبع. وهم 
من فساد فسادهم صاروا حراما على 
الحرام نفسه، كمثل الأسلحة المحرم 
استخدامها ضد المتظاهرين قبل أن 
يظهر أنها هي ذاتها فاسدة. وكمثل 

الفاسدين الذين صاروا يدعون لمكافحة 
الفساد، وكمثل اللصوص الذين صاروا 

يدافعون عن ”دولة القانون“.
وخذ مثلا للمخيف في ”الفراغ 
الدستوري“: فلو قرّر عبدالمهدي أن 

يرمي نفسه من الطابق العاشر، ولو 
أخذ ميشال عون إجازة مفتوحة من 

قصر بعبدا، أو سقط في بالوعة ولم 
يخرج، فما الذي سوف يزيد أو ينقص 

حقا؟
واقع الفشل الذي يدفع الملايين 
للاحتجاج، يعني أن طاقم ”الامتلاء 
الدستوري“ فارغ من كل معنى، ولا 
يملأ ثقبا في جدار أي أزمة. بل إنه 
هو نفسه مصدر للأزمات، حتى بلغ 

الاختناق بالناس أن يتظاهروا ليتحدّوا 
ما يفرضه عليهم من فقر وأعمال قتل 

واغتيالات. والناس إذ يطالبون بإسقاط 
النظام، فهم يقصدونه بكل ما فيه، من 

قادة ومافيات وميليشيات وحكومة 
ودستور، على حد سواء.

ولو قيل إن ذلك مدخل للفوضى، 
فهل هناك، على وجه الحقيقة، أسوأ من 
فوضاهم؟ وهل كنا سوف ننتهي إلى ما 

نحن فيه لو لم تتسلط فوضى الفساد 
على كل مرفق من مرافق الحياة؟

ولقد رأى العراقيون واللبنانيون 
العجب العجاب منذ أن تصدر 

الطائفيون المشهد، حروبا أهلية، 
ونزاعات دموية، وانهيارات دفعت 

البنى التحتية إلى الخراب، وارتفعت 
القمامة جبالا أعلى من هامات النظام. 

فإذا كان ذلك كله ناتجا عن ”الامتلاء 
الدستوري“ فمن ذا الذي يجب أن 

يُخيفه الفراغ؟
الشعب الذي يريد إسقاط النظام، 
إنما يريد بعبارة أخرى إسقاط الفراغ 

الأخلاقي الذي أوجدته تلك المافيات 
والميليشيات، وأن يوقف الفوضى 

ويضع نهاية للعبث بمصائر الناس. 
وهو إذ يطالب بدستور جديد، وسلطة 
منتخبة على أسس جديدة، فلأنه ضاق 

ذرعا بكل من ظلّوا يملأون الفراغ 
بالفساد، ويحشون جيوبهم بالمال العام 

المنهوب، ويصرّفون شؤون الدولة 
بالتشاور مع أطراف لا يحق لها التدخل 

في شؤون الغير.
ولو كان ثمة دستور، لا خرقة 

ممسحة يتمسح بها علي خامنئي 
وقاسم سليماني، ما كان ليتقرر مصير 
حكومة العراق أو لبنان، في مشاورات 
يجريها هذان مع متردّيهم ونطائحهم 

هنا وهناك.
ولكن عندما يبلغ انعدام 

الدستور مبلغ انعدام الحياء، فليس 
من المستغرب أن يصبح ”الفراغ 
الدستوري“ بعبعا لإخافة الناس.

الخائفون من الفراغ هم أنفسهم 
الذين صنعوه. وهم لا يريدون لفسادهم 

أن ينقضي أو أن يوضع له حد. وهم 
يتذرّعون به لكي يحافظوا على سلطة 
الفشل التي قادوها إلى الهاوية. فلمّا 
ضجّ الناس به وبهم، تذرّعوا بالفراغ 

لكي يحميهم من الناس.
شوفوا بعبعا آخر. هذه ”السعلوة“ 

لا تخيف أحدا ممّن يواجهون 
الرصاص.

1 - بالتدقيق المتأني في حقيقة 
المأزق العراقي الحالي، نجد أن 

النظام الإيراني الذي فشل في احتلال 
العراق، بحربٍ دامت ثماني سنوات، 

جعل احتلاله هدفا استراتيجيا قوميا 
ملحا، لكونه البوابة اللازمة والضرورية 

لعبور القوة الإيرانية إلى ما وراء 
حدوده، نحو الغرب ونحو الجنوب.

ثم حدث أن غزا الأميركيون العراق 
عام 2003 فأهدوا خليفة الخميني، 
بعلمهم أو بجهلهم، فرصة مواتية 

ليُحقق، بالخديعة والتقية، ما عجز إمامُه 
الخميني عن نيله بالقوة.

ولا يشك اثنان في أن القبض على 
العراق ساعَد نظام الملالي على الاستقواء 

في سوريا، والتمدّد نحو لبنان، ثم إلى 
اليمن لمحاصرة دول الخليج العربي.

وبهذا يصبح النظام الإيراني أوّل 
أعداء الانتفاضة الشعبية العراقية، 

وأخطر الساعين إلى إفشالها بكل 
الوسائل والأساليب.

فالإيرانيون لا يستطيعون أن 
يتحمّلوا خسارة العراق، خصوصا 
في وضعهم الخانق الحالي، وذلك 

لأسباب وبدوافع عديدة سياسية وأمنية 
وعسكرية واقتصادية، ولمعرفتهم بأن 

حلمهم القومي الإمبراطوري يعيش 
ويكبر ويترعرع في العراق، ولكنه يموت 

فيه أيضا.
2 - ومع النظام الإيراني تأتي 

الطبقة السياسية والاقتصادية والأمنية 

والعسكرية والإعلامية العراقية الحاكمة 
في المنطقة الخضراء، بأمر المحتل 

الإيراني وبركاته وموافقاته، لتكون 
العدوّ الآخر المستقتل والمستميت في وأد 

أي انتفاضة شعبية من أي نوع.
يعلم جميع القادة الحاليين، بمختلف 

ولاءاتهم وانتماءاتهم ومواقعهم، أن 
انتصار الشعب العراقي في 

إسقاط نظامهم وإقامة سلطة 
شعبية وطنية حقيقية 

متحررة من أية وصاية 
أجنبية يعني أنهم 
والمتحالفين معهم، 

والمستفيدين من 
فسادهم، شيعة 

وسنة وكردا، 
مسلمين 

ومسيحيين، 
جميعا، 

سيكونون 
إما وراء 

القضبان، 
إما قتلى، 
أو هاربين 

من وجه 
العدالة.

وتخيّلوا 
ماذا يمكن أن 
يضطر لفعله 

هادي العامري 
ونوري المالكي 
وفالح الفياض 

وأبومهدي 
المهندس، ومعهم 

سنة إيران 

وكردها، حين يشعرون بقرب خسارتهم 
مناصبهم ومكاسبهم وزعاماتهم 

وميليشياتهم وأموالهم، والعودة إلى 
حياة الذل والفقر والتسكع في مقاهي 

طهران ودمشق ولندن واسطنبول.
3 - لم يستح مسعود البارزاني 

ومعه جميع أفراد أسرته 
وآخرون من السياسيين 

الكرد المتحاصصين 
معه في اقتسام 
كردستان، من 
إعلان تأييده 

الحازم والحاسم لعادل عبدالمهدي غير 
عابئ ولا سائل عن مسؤوليته الأولى 

عن مئات الشهداء وآلاف المصابين 
والمختطفين من شباب الوطن المسالمين 

الذين لم يحملوا حتى سكين مطبخ 
ولم يطلبوا غير الخبز والكرامة 

والعدالة، رافضا بإصرار أي تلويح 
بتعديل الدستور الملغوم المغشوش 

الذي صاغه، هو وحلفاؤه قادة الأحزاب 
الدينية الإيرانية، على مقاس مصالحهم 

الحزبية والأسرية والعنصرية 
والطائفية، وخصوصا ما يتعلق منه 

بمكاسب 
السلطة في 
كردستان، 

حتى 
وإن كانت 
الجماهير 
الكردية آخر من 

استفاد ويستفيد 
منها.

ومسعود، في 
النهاية، ومعه ورثة 

جلال الطالباني وبعض 
قادة الأحزاب الكردية 
الأخرى، لن يتورع ولو 

لحظة واحدة في خوض 
حرب الدفاع عن النظام 

الفاشل الفاسد القائم في 
بغداد، منعا لقيام سلطة 

شعبية عراقية غير طائفية وغير 
عنصرية وغير مرتشية وغير خاضعة 

لوصاية خارجية سوف ترفض ابتزازه 
ونهبه لثروات الوطن.

ألم يعلن مسرور البارزاني، ابن 

مسعود، رئيس حكومة بارزانستان 
الحالي، في العام 2016 في حديث 

لصحيفة واشنطن بوست ”أن الأكراد 
اعتبارا من الجمعة السادس من مايو/
أيار 2016 ليسوا مواطنين عراقيين“؟
4 - تركيا ودول عربية وأجنبية، 
ومنها أميركا ودول أوروبا وروسيا 

والصين وغيرها، لا يسرها ولا يناسبها 
انتصار الانتفاضة الشعبية العراقية 
الحالية الخارجة من أعماق الضمير 

الوطني العراقي، وقيام سلطة الشعب 
العادلة النزيهة القوية الجريئة التي 

ترفض العمالة والخيانة والتفريط بأي 
حق من حقوق الدولة العراقية وسيادتها 

وكرامة شعبها.
والوضع الحالي، بكل إدانات حكام 

هذه الدول لقادته بالفساد والنفاق 
والعمالة والخيانة، أنسب لهم من سواه، 

وأنفع.
5 - وآخر أعداء الجماهير المنتفضة 

بعض أصحاب النوايا الحسنة، أو 
السيئة، من المتظاهرين الذين يرتكبون 

حماقات واعتداءات وشعارات تؤذي 
الانتفاضة، وتعطي أعداءها الحجج 

والأعذار للرد بحماقات ليست الانتفاضة 
بحاجة إليها الآن.

الخلاصة:
إن الإيرانيين ووكلاءهم العراقيين 

جاهزون ومتأهبون وعازمون على ردم 
ساحة التحرير بالمدافع والصواريخ، 

ودكّ منازل المنتفضين في النجف وكربلاء 
والناصرية وغيرها بالبراميل المتفجرة 

إذا بلغت الأمور خطها الأحمر الأخير.
ولكن، لأنهم يعرفون أن شنهم حربا 

من نوع حرب بشار الأسد وحزب الله في 

سوريا ليس في صالحهم الآن، في ظل 
المناخ الدولي والإقليمي المعادي لإيران. 
فقد تفتح أبواب العراق لأميركا ولدول 
عربية وأجنبية أخرى، لإغراق النظام 

الإيراني في محرقة جديدة هو ليس في 
حاجة لها الآن وغير قادر على تحمل 

آثارها ونتائجها المدمرة.

وعليه، فإن الإيرانيين، ومعهم 
وكلاؤهم وعملاؤهم، يراهنون على عامل 
الزمن. ففي أسبوع أو أسابيع، أو ربما 

في أشهر، سيشعر المنتفضون بالملل 
واليأس والقنوط، ويبدأون رحلة العودة 
إلى منازلهم، رويدا رويدا، كما حدث في 

انتفاضات أخرى سابقة.
والجماهير المنتفضة، هي الأخرى، لا 
تملك غير الانتظار. فلعلّ النظام يتهاوى 

من داخله بفعل المحاصرة والاعتصامات، 
ويكون لها النصر الأخير.

إذن، فهي حرب انتظار مؤلمة لنهاية 
صبر الطرفين، وحتى النفس الأخير. 

والذي يفقد صبره أوّلا يكون هو الخاسر 
الأكيد.
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هزيمة الطبقة السياسية الحاكمة 
في بغداد ممكنة غير أنها مسألة 

وقت. ذلك ما وطد عزم الشباب المحتجين 
على الصمود من أجل تحقيقها.

صحيح أن منطقة الحكم صارت 
محاصرة ولا يمكن فك ذلك الحصار، إلا 

عن طريق القتل، وهو ما لم تتورّع أجهزة 
الحكم المسلحة عن القيام به، غير أن 

الصحيح أيضا أن إيران وهي الراعية 
للنظام لا تزال تملك تقنيات خبيثة 

ستحاول من خلالها اختراق التظاهرات 
وتدميرها من الداخل.

العداء بين المحتجين وإيران صار 
معلنا وتجاوز مسألة الاحتجاج على بقاء 
النظام، الذي هو وكيل إيران في الداخل 

العراقي.
كان المحتجون أذكياء في معالجة ذلك 
العداء، فهم لم يرفعوا شعارات عنصرية 

كما كان يجري في السابق بل تقيدت 
شعاراتهم بالطابع السياسي، بعيدا عن 

تهريج يذهب بالعداء إلى جذور تاريخية 
ليست ساحات الاحتجاج مكانا لها.

ذلك ما أزعج أركان النظام الإيراني 

وفي مقدمتهم خامنئي وجعلهم يشعرون 
أنهم يقفون في مواجهة وعي جديد 

بالقضية العراقية. ذلك الوعي الذي تميز 
بصفائه وخلوّه من البعدين الطائفي 

والعرقي. العراقيون اليوم لا يعالجون 
مسألة حريتهم انطلاقا من كراهية عرقية 
أو طائفية بل المسألة أعمق من ذلك وأكثر 

شمولية واتساعا.
بالنسبة للشباب الذين خرجوا إلى 

الشوارع محتجين لا تعنيهم هوية المحتل 
العرقية والطائفية لذلك خلت شعاراتهم 

من كلمات من نوع ”فرس“ و“مجوس“ 
وسواهما من المفردات التي تنتمي إلى 

قاموس لم يعد قيد التداول وصار جزءا 
من ماضي التاريخ السياسي.

ليس هناك ما يؤاخذ عليه المحتجون 
من جهة الطبقة السياسية الحاكمة في 

العراق على مستوى خطابهم السياسي. 
فهم ليسوا ضد حكم الأغلبية السياسية 

وهم ليسوا ضد النظام الديمقراطي المقيد 
بالدستور وهم أيضا ليسوا ضد إقامة 

علاقات احترام تعاون مع جيران العراق 
وبضمنهم إيران.

ذلك كله يعني أن المحتجين يسعون 
إلى استعادة وطنهم من خلال تحريره 
من التلفيق الطائفي الذي وضعه تحت 

السيادة الإيرانية. فبعد أن كشفت 

الأحزاب الدينية عن ولائها الكامل لإيران 
وتبعيتها للولي الفقيه، لم يعد الحديث 

عن الأغلبية الطائفية إلا نوعا من الرياء، 
الذي يُراد من خلاله فرض الهيمنة 

الإيرانية بحيث تكون أمرا واقعا.

وإذا ما كان المتظاهرون منذ اليوم 
الأول قد أسقطوا من اعتبارهم الدولة 

الطائفية، فإنهم اختصروا الطريق 
ليتوجهوا إلى إيران باعتبارها الراعي 

الرسمي لتلك الدولة. وهم في ذلك قد 
اخترقوا كل الخطوط الحمراء ليصلوا 
إلى الخط الأخير، الذي لا تزال الطبقة 
السياسية في العراق تعتقد أنه سدها 

الأخير إذا ما تعرضت للخطر.
ذهب المحتجون في ثورة تشرين/

أكتوبر أبعد مما كان يتخيل السياسيون 

العراقيون أن يصل إليه الشعب العراقي. 
ذلك لأن المنتفضين الشباب لا يمكنهم 

اليوم قبول الإصلاحات الحكومية ولا 
حتى استقالة الحكومة، بقدر ما يفكرون 

بإنهاء النظام السياسي القائم على 
التبعية للوصاية الإيرانية.

وصف خامنئي ما يحدث في العراق 
بأنه أحداث شغب وهو يعرف جيدا أن 

كلامه لا يحمل ذرة من الصدق. ربما كان 
عليه أن يبحث عن الوسيلة، التي تمكنه 
من إجراء مفاوضات مع المحتجين، كونه 

كان مقصودا شخصيا بالاحتجاجات. 
سيضطر للقيام بذلك بعد أن يتأكد أن 

الوسائل التي سيلجأ إليها تابعوه 
لن تجدي نفعا في إخماد نار الغضب 

العراقي بل ستزيدها اشتعالا.
ليس من نهاية للنظام الطائفي القائم 

في العراق إلا بعد أن تقتنع إيران أن 
نفوذها في العراق لم يعد له غطاء محلي. 

ذلك ما ينشده الثوار السلميّون الذين 
يشعرون أن هزيمة الطبقة السياسية 

ليست سوى مسألة وقت.
ستسعى إيران إلى إنقاذ وضعها في 
العراق وستفشل في مسعاها. ذلك لأنها 

تفكر في إنقاذ الطبقة السياسية لتنقذ 
مشروعها. ذلك خطأ ستدفع ثمنه في 

مستقبل علاقتها بالعراق.

بعبع الفراغ الدستوري

إيران مطرودة حتما من العراق

ابراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا اا

أعداء الانتفاضة العراقية الخمسة

فاروق يوسف
كاتب عراقي
فف و وقق فافا
ي ر ب 

عندما يبلغ انعدام الدستور 

مبلغ انعدام الحياء، فليس من 

المستغرب أن يصبح {الفراغ 

الدستوري} بعبعا لإخافة الناس

ون يسعون إلى استعادة 
ّ
المحتج

وطنهم من خلال تحريره من 

التلفيق الطائفي الذي وضعه 

تحت السيادة الإيرانية

جميع قادة العراق الحاليين 

يعلمون أن انتصار ثورة الشعب 

العراقي يعني أنهم جميعا 

سيكونون إما وراء القضبان إما 

قتلى أو هاربين من وجه العدالة

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الال لل

ضة شعبية من أي نوع.
جميع القادة الحاليين، بمختلف  م

م وانتماءاتهم ومواقعهم، أن 
 الشعب العراقي في
نظامهم وإقامة سلطة

وطنية حقيقية 
 من أية وصاية
يعني أنهم
فين معهم،
يدين من 
، شيعة 

كردا، 

يين، 

ون 

ن، 
ى، 
ين

خيّلوا 
كن أن
لفعله 
عامري
المالكي
لفياض

دي 
س، ومعهم 

ان

طهران ودمشق ولندن واسطنبول.
3 - لم يستح مسعود البارزاني

ومعه جميع أفراد أسرته 
وآخرون من السياسيين 

الكرد المتحاصصين 
معه في اقتسام 
كردستان، من
إعلان تأييده

الذين لم يحملوا حتى سكين مط
ولم يطلبوا غير الخبز والكرامة
والعدالة، رافضا بإصرار أي تلو
بتعديل الدستور الملغوم المغشو
الذي صاغه، هو وحلفاؤه قادة

الدينية الإيرانية، على مقاس مص
الحزبية والأسرية والعنصرية 
والطائفية، وخصوصا ما يتعلق
بمكاس
الس
كر
ح
وإ
الج
الكردية آ
استفاد و

منها.
ومس
النهاية، ومع
جلال الطالباني
قادة الأحزاب الك
الأخرى، لن يتورع
لحظة واحدة في
حرب الدفاع عن ا
الفاشل الفاسد الق
بغداد، منعا لقيام س
شعبية عراقية غير طائفية
عنصرية وغير مرتشية وغير خ
لوصاية خارجية سوف ترفض

ونهبه لثروات الوطن.
البارزاني، مسرور يعلن ألم



يتنوع المعارضون المصريون، من 
مقدمي برامج العروض التمثيلية، 

عبر القنوات التي تبث من تركيا؛ في 
أساليب عروضهم وهجائهم لنظام 

الحكم في بلادهم. منهم من يبرع في 
تقديم مادته بطريقة تتوخى التأثير 
العاطفي على المشاهدين، ومنهم من 
يرمي محاججاته كمن يرجم بالطين، 
ويجعل كل شخصية في تاريخ مصر 

المستقلة، ذات جذور يهودية صهيونية.
العامل المشترك بينهم، هو جهلهم 

بالتاريخ المكتوب بالمعايير البحثية 
العلمية وليس بالثرثرات، لكنهم 

يتدبرون أمورهم في صياغة افتتاحيات 
عروضهم، بلقطات منفصلة من وقائع 

يظنونها تخدم السياق، بينما هي 
ليست أكثر من محاولات استغفال 

للعقول.
أحد هؤلاء، افتتح عرضه المسُتقى 

ارتجالا من إحدى الموسوعات على 
شبكة الإنترنت، بقصة اكتشاف مقبرة 

”توت عنخ آمون“ بالقول جازما إن 
”ولدا صايعا“ عثر بالصدفة على تلك 
المقبرة، وذكر اسمه. ولأن الأوصاف، 
التي تتهاطل على لسان الرجل بغير 
حساب، وبحكم أن السُذج يصدقون 

ما يقول، ولو على سبيل الإدهاش 
الدرامي؛ فإن مقدم العرض وصف عالم 

الآثار الإنكليزي والخبير المرموق في 
”المصريات“ هوارد كارتر، بأنه ”ولد 
صايع“ عثر بالصدفة البحتة على 

المقبرة فأصبح مكتشفها. بينما الحقيقة 
أن أحد اللوردات البريطانيين استعان 
بكارتر ليحل له لغز ”توت عنخ آمون“ 
وتعهد اللورد بتمويل مهمته، بعد أن 
كان قد اكتشف قبل 23 سنة مجموعة 

من المعابد والمقابر الفرعونية على 
الضفة الغربية من النيل، المقابلة لمدينة 

الأقصر.
ويحمل حديث مقدم البرنامج 

تناقضا عجيبا، لأن اكتشاف ”الولد 
الصايع“ أظهر للعالم التحف والقلائد 

والعطور وقصات الشعر والأنغام 

الموسيقية، منسوبة للفرعون ”توت عنخ 
آمون“ ورفع مكانة المصريين في العالم 

إلى عنان السماء. وكان كفاح الشعب 
المصري، قبل الاكتشاف بثلاث سنوات، 

نال إعجاب محبي الحرية في أنحاء 
العالم، بل إن الثوري الروسي فلاديمير 

لينين لم يستطع إنكار كفاح المصريين 
والتأخر عن الثناء عليه. ثم إن ثورة 
عرابي، قبل ثورة 1919 التي أشعلها 
الجيش المصري بدءا من العام 1879 

ضد الضباط الأتراك، ليست ذات قيمة 
في حساب الذين تدور رحى عروضهم 

على مقولة ”حُكم العسكر“ دونما تمييز 
بين عسكر وعسكر، فما بالنا حين 

تكون ثورة عرابي هي التي هزت عرش 
الخديوي توفيق، خيار الأستانة، التي 

أطاحت إسماعيل.
المفارقة، أن مستهل مرحلة العز 

والشموخ للمصريين، في روايات تلك 
القنوات هو عام 1922 عندما اكتشف 

”الصايع“ المقبرة. هنا نقول: ليس 
أجهل في التاريخ من هكذا منطق. 
ففي تلك السنة وفي نهاية فبراير 

منها، جاء الجنرال الداهية إدموند 
اللنبي للمصريين بما يشبه وعد بلفور، 

وسُمي تصريح 28 فبراير 1922، الذي 
يخادع المصريين ويمنحهم استقلالا 

صوريا. عارضه سعد زغلول ثم ابتلع 

الطعم وتماشى معه حتى رحيله عام 
1927 يائسا متشكيا ومهانا في معظم 

السنوات. كان تعيين اللنبي مندوبا 
ساميا على مصر، مكافأة له على احتلال 

القدس، بعد تحطم ثلاث هجمات على 
غزة، قادها جنرالات سابقون، فيما 

يسمى في التاريخ العسكري البريطاني 
”حروب غزة“!

هنا نأتي إلى بيت القصيد. فقد 
شاعت في السنوات الأخيرة مقولة 
يتبناها المفتتنون بأميركا ومعهم 

”الإخوان“ وتلقفها السذج بسعادة، 
على الطريقة التي أظهرها أخونا 

باكتشاف المقبرة. المقولة تزعم أن مصر 
كانت قبل ”حكم العسكر“ أي قبل ثورة 
يوليو 1952 واحة للديمقراطية وللحياة 

البرلمانية المستقرة، وللرخاء الذي بلغ 
حد إقراض أميركا وبريطانيا. وهذه 
الفقرة الأخيرة عن الرخاء تدحضها 

الوقائع التي عرضها ساسة ذلك 
العهد. فقد أريد من هذه المقولة أن 
يترحم الفقراء والبسطاء على أيام 

الباشوات والطرابيش والعمائم، 
من موالي الإنكليز، رغم أن الشيخ 
حسن البنا، مؤسس الجماعة، قُتل 
في العهد الملكي، وأن عبارة زوار 

الفجر والاعتقالات التعسفية ظهرت 
في العهد الملكي وأثناء حكم مصطفى 

النحاس تحديدا، وهو الأقل شراسة 
وجموحا من أحمد زيوار وإسماعيل 

صدقي وعبدالخالق ثروت وغيرهم من 
الحكومات غير الدستورية، التي احتلت 
معظم المسافة الزمنية بين 1922 و1952. 

وجرى الترويج لهذه الرواية الملفقة، 
على نطاق واسع، من خلال تصريحات 

ومسلسلات، لخلق صورة نمطية سلبية 
لأي زعيم وطني خرج من الجيش، 

ودون تمييز!

لا نتحرج هنا من استخدام فعل 
الاستعباط، لأن سعد زغلول استخدمه 
كثيرا في مذكراته. ويمكن القول، دون 

مواربة، إن مصر قبل العام 1952 لم تكن 
ملكا للمصريين، ولا كان قرارها قرارهم، 

بل إن المندوب السامي البريطاني كان 
يتدخل في تفصيلات الحياة وقرارات 

كل حكومة تكون قد تشكلت بمساندته. 
ولطالما هدد القابع في ”قصر الحماية“ 

الملك فؤاد وابنه بالإطاحة، باعتباره 
مرجعية عليا، رغم الاستقلال الصوري 

الذي التفت بريطانيا من خلاله على 
طموح المصريين للاستقلال، وكذلك 

رغم تحسين شروط 28 فبراير بمعاهدة 
أغسطس 1936.

في مذكرات سعد زغلول ومصطفى 
النحاس ووليم مكرم (الشهير بمكرم 

عبيد) ومحمود فهمي النقراشي 
وعبدالخالق ثروت وإسماعيل صدقي 

ورئيس مجلس الشورى في العهد 
الملكي محمد حسين هيكل (1888ــ 1956) 

وعبدالرحمن الرافعي وعبدالرحمن عزام 
وغيرهم، تجد المضحك المبكي في تاريخ 

مصر قبل ”العسكر“. ويشعر القارئ 
بالحزن عند قراءة مذكرات سعد زغلول 

وهو أخف هؤلاء ظلا وأعزهم شأنا 

بالطبع وأكثرهم صراحة في وصف 
حال المصريين. فالرجل عاش حياته 

كلها محبطا وعلى فيض الرحمن، 
رغم شعبيته الغامرة منذ انتهاء 

الحرب العالمية الأولى. كتب مذكراته 
اليومية في الفترة من العام 1922 إلى 
حين وفاته، وكلها شرح لمظاهر الفقر 

والعبودية والاستقواء الإنكليزي الفظ 
على النظام الملكي.

كان سعد زغلول قد ابتلع طعم 
الاستقلال الصوري، وخاض مع حزبه 
(الوفد) انتخابات يناير 1924 بموجب 

تصريح 28 فبراير، الذي لم يؤيده 
عند صدوره، واعتبره من أفاعيل 

الشيطان، ففاز وتسلم رئاسة الحكومة 
لعشرة أشهر إلا ثلاثة أيام. وتخلى 

عن رئاسة الحكومة، لكي يحمي نفسه 
من إعادة الاعتقال والنفي. وحين قُتل 
قائد الجيش البريطاني في السودان، 

ظهرت الحقيقة، ووضع اللنبي تعليماته 
لزغلول، وهي في مجملها تعليمات 
محتل يقرر ويريد فرض العبودية 

على أهل البلاد. توفي زغلول محبطا 
وحرمته الحكومة الموالية للإنكليز من 
حق اختيار قبره قبل أن يلفظ أنفاسه. 

ومن حسن الصنيع، أن الوزارة الوفدية 
الأولى، برئاسة مصطفى النحاس، 
أرضت زوجته التي حُرمت في يوم 

وفاته من دفنه حيثما أراد في حياته، 
فقررت بناء مقبرة سعد زغلول وضريحه 

الجديد، ليُشيع مرة أخرى بعد تسع 
سنين من وفاته!

كان مسرح مصر السياسي، قبل 
23 يوليو، أو قبل ”حكم العسكر“ كما 

يقولون حكرا على الموالين للإنكليز 
حتى الإذلال. واتسم باضطرار الطبقة 

السياسية إلى بث كل مندوب سام، 
الحب والخنوع والتزام الطاعة. 

وكانت شريحة اليهود الذين اخترقتهم 
الصهيونية، تتحكم بكل مفاصل الحياة 
الاقتصادية بشركاتها واحتكاراتها التي 
شملت كافة مناحي النشاط الاقتصادي 
والإعلامي، وتمكنت للأسف من تغذية 

المشروع الصهيوني في فلسطين، 
وكان لها الرجحان التمويلي بمساعدة 

أميرات وأمراء من الأسرة الحاكمة، 
تبرعوا لإنشاء الجامعة العبرية.
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سعيدة اليعقوبي

في التاسع من تشرين الثاني – 
نوفمبر 1989، أي قبل ثلاثين عاما، 

سقط جدار برلين. مع سقوط الجدار 
سقطت أشياء كثيرة من بينها الاتحاد 
السوفييتي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة 

في بدايات العام 1992. قبل ذلك، توحّدت 
ألمانيا وتحرّرت كلّ دول أوروبا الشرقية 

من نير الشيوعية التي لم تكن سوى 
شعارات فارغة لا هدف لها سوى فرض 

هيمنة الاتحاد السوفياتي بالحديد 
والنار وعبر شخصيات كاريكاتورية 

على جزء من أوروبا.
لم يقتصر الأمر على تحرّر ألمانيا 

الشرقية وعودتها الى ألمانيا، بل تحرّرت 
تشيكوسلوفاكيا، التي صارت دولتين 

هما تشيكيا وسلوفاكيا. تحرّرت بولندا 
وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا. أصبح 

حكام مثل الديكتاتور الروماني نيقولاي 
تشاوتشيسكو في مزبلة التاريخ.

سقط مع جدار برلين نظام عالمي 
وضعت أسسه نهاية الحرب العالمية 

الثانية واتفاقات بين كبار المنتصرين 
فيها. في الواقع، لم يكن هناك سوى 

منتصرين هما الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفييتي، اللذين قررا 

اقتسام العالم وتحويله إلى مناطق 
نفوذ لكلّ منهما.

مع سقوط جدار برلين، انتهت 
عمليا الحرب الباردة التي دامت أقلّ 

من خمسة وأربعين عاما. الأهمّ من 
ذلك كلّه، أن الاقتصاد الحرّ انتصر 

على الاقتصاد الموجّه الذي تبينّ أنّه 
لا يستطيع أن يبني دولا بمقدار ما 
يستطيع أن يبني مؤسسات أمنية 

تدير دولا. حاول ميخائيل غورباتشوف 
آخر رئيس للاتحاد السوفييتي إنقاذ 

ما يمكن إنقاذه عبر ”بيرسترويكا“ 
و“غلاسنوست“، لكنه اكتشف في نهاية 
المطاف أن بلدا مثل الاتحاد السوفييتي 
لا يستطيع لعب دور القوة العظمى في 

المدى الطويل في غياب اقتصاد قوي.
مرّ العالم في السنوات الثلاثين 
الماضية بمراحل عدّة. من الهيمنة 

الأميركية الكاملة على القرار الدولي، 
إلى صعود الصين وتحوّلها إلى قوة 

اقتصادية تتحدّى الولايات المتحدة من 
دون أن تتحدّاها… إلى عودة روسيا، 
بفضل فلاديمير بوتين، إلى لعب دور 
خارج حدودها ولكن من دون أحلام 
كبيرة في حجم تلك التي راجت أيّام 

الاتحاد السوفييتي.

تظلّ روسيا دولة متخلفة اقتصاديا، 
لكنّها دولة خطرة بسبب امتلاكها 
الصواريخ البعيدة المدى والسلاح 

النووي. هذا ما حذر منه غورباتشوف 
في الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين. 

دعا غورباتشوف في حديث مع ”بي.
بي.سي“ إلى التخلص من السلاح 

النووي الموجود لدى أميركا وروسيا 
وآخرين، والذي ما زال يشكل خطرا 
على العالم كلّه، ما يعطي فكرة عن 

حدود دور روسيا خارج حدودها كونها 
لا تواجه حاليا مشاكل كبيرة في سوريا 

بسبب الغطاء الأميركي لوجودها 
العسكري في هذا البلد المفتّت.

بعد ثلاثين عاما على سقوط جدار 
برلين ودخول العالم مرحلة القطب 
الواحد ثم مرحلة الفوضى المنظمة 

التي يرعاها حاليا دونالد ترامب في 
ظلّ تقلّص كبير للدور الأوروبي على 

كلّ صعيد، لا بد من العودة إلى مرحلة 

السنوات العربية التي ترافقت مع 
انتهاء الحرب الباردة. قلّة بين الزعماء 
العرب التقطت رياح التغيير. كان الملك 

حسين بين هذه القلّة التي لا يتجاوز 
عدد أفرادها أصابع اليد الواحدة. 

استوعب باكرا أخطار العاصفة التي 
بدت المنطقة مقبلة عليها فباشر 

إصلاحات سياسية كبيرة في الأردن 
بدءا بإعلان فكّ الارتباط مع الضفّة 

الغربية في 1988. وما لبث أن اتبع ذلك 
بإجراء انتخابات عامة في الأردن وذلك 

بعد سنوات طويلة من غياب الحياة 
البرلمانية. جاء موعد الانتخابات التي 

أشرفت عليها حكومة برئاسة الأمير زيد 
بن شاكر في الثامن من تشرين الثاني 
– نوفمبر 1989، أي في اليوم الذي سبق 
سقوط جدار برلين. هل الأمر صدفة أم 
أنّه دليل على الرؤية الثاقبة للحسين 

بن طلال؟
امتلك العاهل الأردني الراحل ما 
يكفي من الخبرة في شؤون المنطقة 

والعالم كي يذهب سريعا إلى استيعاب 
ما سيترتب على نهاية الحرب الباردة 

وانعكاسات ذلك على دول المنطقة 
وكياناتها. انعكس الاستيعاب الأردني 
الباكر للمستجدات الإقليمية والدولية 
على الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. 
فهم ”أبوعمّار“، بعد تحرّره من القيود 

السوفييتية التي حوّلت قضيّة فلسطين 
ورقة في يد موسكو، أنّه لم يعد أمامه 

سوى السعي إلى الذهاب إلى واشنطن 
معتمدا سياسة واقعية. تمثّلت هذه 

السياسة بإدانة الإرهاب علنا في 
مؤتمر صحافي انعقد في جنيف ثم 
ببدء حوار على مستوى معقول مع 

الإدارة الأميركية. كانت تونس، حيث 
مقرّ قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، 

المكان الذي استضاف ذلك الحوار، الذي 
عطلته لاحقا مواقف الزعيم الفلسطيني 

الخرقاء من الاحتلال العراقي للكويت 
في الثاني من آب – أغسطس 1990.

جاء سقوط جدار برلين في وقت كان 
لبنان يمرّ في مرحلة جديدة بعد إقرار 

اتفاق الطائف، برعاية سعودية، في 
الثلاثين من أيلول – سبتمبر من العام 

1989. شعر النظام السوري بخطورة 
هذا الاتفاق عليه، خصوصا أنّه كان 

يحظى بغطاء عربي ودولي. كانت ردة 
الفعل الأولى لدمشق التخلّص من 

الرئيس المنتخب رينيه معوض في 
الثاني والعشرين من تشرين الثاني – 
نوفمبر 1989 نظرا إلى أنّه كان يمتلك 

تلك التغطية اللازمة التي ستجبر 
السوري على بدء التفكير في الانسحاب 

عسكريا من الأراضي اللبنانية. نجح 
الرهان السوري على التخلّص من 

رئيس الجمهورية الجديد رينيه 
معوض. وفّر له صدّام حسين فرصة لا 

تعوّض لتعويم نفسه وذلك عندما اعتقد 
أنّ شيئا لم يتغيّر في هذا العالم وأنّ 
الاتحاد السوفييتي ما يزال موجودا 
وأنّه يمكن اللعب على المنافسة بين 

القوتين الكبيرتين ضمن هامش معينّ.
جاءت الفرصة التي التقطها حافظ 

الأسد من خلال الاحتلال العراقي 
للكويت. سارع الأسد الأب إلى الانضمام 
إلى التحالف الدولي، على رأسه أميركا، 

الذي كان يستعد لحرب استعادة 
الكويت من العراق. كان الوجود 

العسكري السوري الرمزي في حفر 
الباطن كافيا كي ينسى العالم الوجود 

العسكري السوري في لبنان، الذي بقي 
حتّى العام 2005. كان دمّ رفيق الحريري، 
الذي لعب دورا محوريا في التوصّل إلى 

اتفاق الطائف، كفيلا بإخراج السوري 
من لبنان.

تعاطى حكام المنطقة الشرق 
الأوسطية من العرب، كلّ على طريقته 
في مرحلة ما بعد سقوط جدار برلين. 
هناك من فهم التغييرات العالمية مثل 

الملك حسين وهناك من لم يفهمها مثل 
صدّام حسين وهناك من حاول أن يفهم 
مثل ياسر عرفات وهناك من استلحق 

نفسه مثل حافظ الأسد.
هناك أخيرا الراحل علي عبدالله 

صالح، الذي التقط كلّ الإشارات التي 
كان مطلوبا التقاطها، فذهب إلى تحقيق 

الوحدة اليمنية في الثاني والعشرين 
من أيار – مايو 1990. صحيح أن موقف 

الزعيم اليمني الجنوبي علي سالم 
البيض ساعده في تحقيق الوحدة، لكن 

الصحيح أيضا أنّ هذه الوحدة، التي 
باتت الآن من الماضي، ما كانت لتتحقق 

لولا سقوط جدار برلين…

جدار برلين والمرحلة العربية
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهخخ

إ
اا خخ

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاصادقدق عععععدلدليي

فلسطيني

تاريخ مصر في مرمى سذاجة الإخوان

بعد ثلاثين عاما على سقوط 

جدار برلين ودخول العالم مرحلة 

القطب الواحد ثم مرحلة الفوضى 

المنظمة التي يرعاها حاليا دونالد 

ص كبير للدور 
ّ
 تقل

ّ
ترامب في ظل

 صعيد، لا بد 
ّ

الأوروبي على كل

من العودة إلى مرحلة السنوات 

العربية التي ترافقت مع انتهاء 

الحرب الباردة

قنوات المعارضين المصريين 

التي تبث من تركيا تريد أن تصور 

جميع العسكر الذين حكموا 

البلاد على أنهم خونة وآثمون
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 رأس لانــوف (ليبيــا) – تقدم إعادة فتح 
مصنع للمواد البلاســـتيكية فـــي ميناء 
رأس لانـــوف النفطي بشـــرق ليبيا دفعة 
إيجابيـــة نـــادرة لاقتصـــاد تعصـــف به 

الحرب والانقسامات السياسية.
وتدير شـــركة رأس لانـــوف لتصنيع 
النفط والغاز، التابعة للمؤسسة الوطنية 
للنفـــط المملوكة للدولة، مصنـــع البولي 
إيثيلـــين، الذي ظل مغلقا لأكثر من ثماني 

سنوات بسبب انعدام الأمن.
وأغلقـــت مصفاة رأس لانوف البالغة 
طاقـــة إنتاجهـــا 200 ألف برميـــل يوميا 
بســـبب نزاع تحكيمي، وتأجل استئناف 
العمـــل الذي كان مـــن المتوقع لـــه العام 

الماضي.
لكن تســـنّت حديثا رؤية عمال بالزي 
الرســـمي يعـــودون إلـــى مواقعهـــم في 

مصنع البلاستيك وسط أصوات الآلات.
واســـتأنف العمـــال الشـــهر الماضي 
نشـــاطهم في المصنـــع الذي تبلـــغ طاقة 
إنتاجه حوالي 80 ألف طن ســـنويا، ومن 

المنتظر أن تزيد إلى 160 ألف طن لاحقا.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة رأس 

لانـــوف لتصنيـــع النفط والغاز شـــعبان 
بسيبســـو لوكالة رويترز أنه كانت هناك 
محاولات غير ناجحة لإعادة فتح مصنع 

المواد البلاستيكية في 2016 و2017.
وقـــال مدير المصنـــع حميد الحبوني 
إن ”التجهيزات اســـتغرقت أكثر من عام 
وقام بها مهندســـون ليبيون، إذ أن أغلب 
الشـــركات التي يتعاملون معها لا تذهب 

إلى ليبيا“.
وتقع رأس لانـــوف في منطقة الهلال 
النفطـــي بليبيا، وهي منطقة على شـــكل 
قـــوس تمتـــد جنوبـــا من ســـاحل البحر 
المتوســـط حيـــث تتركـــز حقـــول النفط 

والموانئ.
ومنـــذ 2016، تســـيطر علـــى المينـــاء 
قـــوات الجيـــش الوطني الليبـــي بقيادة 
خليفـــة حفتـــر، الـــذي يقود فـــي الوقت 
الراهن هجوما للســـيطرة على العاصمة 

طرابلس.
وأُغلـــق ميناء رأس لانوف لســـنوات 
وحوصـــرت المنطقة المحيطة مـــرارا في 
المعارك بين المجموعات الليبية المتناحرة 
وهجمـــات تنظيم داعـــش المتطرف، مما 

دمـــر بعضا من صهاريـــج تخزين النفط 
هناك.

وفـــي مكالمـــة هاتفية للعمال الشـــهر 
الماضي، قال مصطفـــى صنع الله رئيس 
مؤسســـة النفـــط، وهـــو موظف ســـابق 

بشـــركة رأس لانـــوف لتصنيـــع النفـــط 
والغـــاز، إن ”إعـــادة فتـــح المصنع كانت 
إنجـــازا رائعـــا فـــي ظل ظـــروف صعبة 
للغاية مرت بها المؤسســـة وقطاع النفط 

عموما“.

ل  وأكد صنع الله أن رأس لانوف يعوَّ
عليها بشـــدة وعلى عودتها إلى النشاط 
مـــن أجـــل اســـتقرار الاقتصـــاد المحلي 

المتضرر بفعل الاضطرابات.
وتعتمـــد ليبيا بالكامـــل تقريبا على 
إيرادات النفط، وتكافح المؤسسة الوطنية 
للنفط للحفاظ على استقرار إنتاج الخام. 
وتظهر البيانات تحســـن الإنتاج ليصل 
إلى حوالـــي 1.3 مليـــون برميـــل يوميا 
الشهر الماضي، لكن الصورة خارج قطاع 

النفط والغاز تظل قاتمة.
الدينـــار  قيمـــة  تدهـــور  ووضـــع 
والتراجـــع الحاد فـــي إيـــرادات الخام، 
المـــورد المالي الوحيـــد لموازنـــة الدولة، 
الاقتصـــاد الليبـــي على حافـــة الانهيار 
الشـــامل، ما دفع مصـــرف ليبيا المركزي 
للسحب من الاحتياطات النقدية لتغطية 
فاتورة الـــواردات ودفع رواتب الموظفين 

ومستحقات الدعم.
كما فـــرض المركزي علـــى المواطنين 
التعامل بالبطاقات الإلكترونية للحصول 
على العملـــة الصعبـــة لمواجهة ضغوط 
شح السيولة والتشـــوهات المتزايدة في 

الاقتصـــاد نتيجـــة اتســـاع الفجوة بين 
السعر الرســـمي للدينار وأسعار السوق 

السوداء.

وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
72 مليـــار دولار من احتياطـــات المركزي 
بالعملـــة الصعبة تبخـــرت خلال الأعوام 
الثمانيـــة الماضيـــة، بعدمـــا كانـــت عند 

مستوى 130 مليار دولار قبل الأزمة.
وتلقـــى الاقتصـــاد الليبـــي ضربات 
شـــديدة مـــن تراجـــع صـــادرات النفـــط 
بحوالي 80 بالمئة عن مســـتويات ما قبل 
الأزمـــة حين كانت تصل إلـــى 1.6 مليون 

برميل يوميا في عام 2010.

مصنع بلاستيك ينهض من ركام الحرب في شرق ليبيا

 بنجريــر (المغرب) – تخطط بلدان قارة 
أفريقيـــا لإعـــداد وإطلاق اســـتراتيجية 
شـــاملة في هـــذا المضمـــار للعمـــل على 
بنـــاء قدراتها ورفـــع جاهزيتها لمواجهة 
التحديـــات المتزايدة فـــي قطاعات إنتاج 

الغذاء في السنوات القادمة.
وســـعى وزراء الزراعة من عدة بلدان 
أفريقيـــة إلى البحث عـــن حوافز جديدة 
وسبل رفع هذا التحدي من خلال مؤتمر 
بنجرير في جنوب المغرب، الذي اختتمت 

فعالياته الثلاثاء.
وتواجه القارة تحـــدي ضمان الأمن 
الغذائـــي فـــي ظل تأثـــر إنتـــاج بلدانها 
الزراعـــي بتداعيات التقلبـــات المناخية، 
التي تسببت في تراجع كميات المحاصيل 

بشكل لافت.
قضيـــة  أن  يـــرون  خبـــراء  ولكـــن 
الاحتبـــاس الحـــراري ليســـت وحدهـــا 
المتســـببة في المشـــكلة الغذائية بالقارة، 
إذ هناك عوامل تتعلق بالاســـتراتيجيات 
الحكوميـــة وعـــدم توفيـــر اســـتثمارات 
كافية في القطاعين الزراعي والصناعات 

الغذائية.
وما يزيـــد من خطورة هـــذا الوضع 
تحذيـــر الخبـــراء مـــن احتمـــال تراجع 
المنتـــوج الزراعي في أفريقيا بنســـبة 20 

بالمئة بحلول عام 2050.
ويعود ذلـــك إلى تدهور جودة التربة 
والتصحـــر الناتجـــين عـــن الفيضانات 
وموجـــات الجفـــاف التـــي بـــدأت تطول 
قياســـا بما كانت عليه في الســـابق، في 
حين أنـــه من المرتقـــب أن يتضاعف عدد 

سكان القارة خلال الفترة نفسها.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وتقـــول 
التابعـــة للأمم المتحـــدة إن المجاعة تهدد 
حاليا نحو 45 مليون شـــخص في بلدان 
أفريقيـــا الجنوبية، في حـــين تغمر مياه 
الفيضانـــات جـــزءا من أراضـــي أفريقيا 

الوسطى منذ الأسبوع الماضي.
ودارت النقاشـــات فـــي المؤتمر الذي 
شارك فيه أيضا ممولون دوليون وعلماء 
وممثلـــو منظمات غيـــر حكومية، حول 4 
محاور ترتبط بتدبير الأراضي الزراعية 
والمـــوارد المائية والوقاية مـــن الكوارث 
الطبيعية من خـــلال أنظمة رصد وإنذار 

رقمية.
ويعتبـــر التشـــجيع على اســـتعمال 
والاستشـــعار  الحديثة  التكنولوجيـــات 
عـــن بعـــد والمنظومـــات المتخصصة في 
اســـتعمال واستغلال مياه الري الزراعي 
مـــن أهـــم الهواجـــس أمـــام الحكومات 

الأفريقية.

وبالإضافة إلى ذلك، حاول المجتمعون 
الوقـــوف علـــى ســـبل تمكـــين المزارعين 
مـــن الحصـــول على تمويـــلات، وتمويل 
مشـــاريع تنمية مســـتدامة وتحافظ على 

البيئة بالنسبة للحكومات.
وأعـــدت أربعـــة بلـــدان أفريقية هي 
المغرب وســـاحل العاج ومالـــي وزامبيا 
مخططـــات اســـتثمار فـــي هـــذا الصدد، 
ويتراوح حجـــم كل منها ما بين 300 إلى 

400 مليون دولار.

ويؤكـــد ســـفير البلـــدان الأفريقيـــة 
المعتمد لـــدى المؤتمر الدولي حول المناخ 
ســـيني نافو لوكالة الصحافة الفرنسية 
أن القـــارة باتـــت اليوم ضحيـــة تقلبات 

مناخية حادة متواترة.
الأراضـــي  ثلثـــي  القـــارة  وتضـــم 
الصالحة للزراعة في العالم، لكنها تضم 
أيضا ســـتة مـــن البلدان العشـــرة الأكثر 

هشاشة في مواجهة التقلبات المناخية.
وقـــال نافو، الـــذي يتولى مهمة أمين 
ســـر منظمة ملاءمـــة الزراعـــة الأفريقية 
مع التقلبات المناخيـــة، والمنظمة للدورة 

الثانيـــة لمؤتمرها فـــي بنجرير ”يجب أن 
نجعل الزراعة والرعـــي أكثر مقاومة في 
وجه المناخ، وإلا فإننا نسير نحو كوارث 

كبيرة“.
ويكتســـي ضمـــان الأمـــن الغذائـــي 
ورفع حجـــم الإنتاج الزراعي أهمية أكبر 
لارتباطه المباشـــر بضمان الاستقرار في 
بلـــدان القارة حيـــث تؤدي نـــدرة المواد 
الغذائية إلى نزوح السكان وأحداث عنف 

وتقلبات سياسية.
وتعتبر منطقة الساحل الأفريقية إلى 
الجنوب مباشـــرة من منطقـــة الصحراء 
الكبـــرى، والتـــي تضـــم بوركينا فاســـو 
وتشـــاد ومالـــي وموريتانيـــا والنيجـــر 

والسنغال، إحدى أفقر مناطق العالم.
وتؤكـــد التقارير الدولية أن مشـــكلة 
الفقر تتعمق أكثر في أرياف تلك المنطقة 
بســـبب الآثار المدمرة لتغيـــر المناخ على 

الحقول والماشية.
ويشـــير نافـــو إلـــى أن التظاهـــرات 
التي شهدها الســـودان مطلع هذا العام 
وأطاحت بالرئيس الســـابق عمر البشير 
انطلقـــت احتجاجا على ارتفاع أســـعار 

الخبز وندرة الدقيق.
نـــزوح  موجـــات  أولـــى  أن  ويذكـــر 
الطـــوارق من شـــمال مالي جـــاءت بعد 
مواســـم جفـــاف حـــاد وتراجـــع الموارد 

الطبيعية في سبعينات القرن الماضي.
ويرى خبيـــر في الوكالة الفرنســـية 
للتنمية أن اســـتتباب الأمـــن في منطقة 

الساحل بشـــكل دائم لا يمكن أن يتحقق 
الجوهريـــة  الإشـــكالية  معالجـــة  دون 

المتمثلة في الإنتاج الزراعي.
وتعانـــي هـــذه المنطقـــة مـــن تزايد 
النزاعـــات بين مكوناتهـــا خصوصا بين 
الســـكان الرحل والســـكان المســـتقرين، 

فضلا عن نشاط التنظيمات المتطرفة.
ويـــرى نافـــو أن الاســـتغلال المفرط 
للموارد الطبيعية يمكن أن يشـــكل ”تربة 
خصبة“ تولـــد العنف وتدفع نحو نزوح 
السكان، مشـــيرا إلى حالة بحيرة تشاد 

التي ”تضاءلت كثيرا خلال 40 سنة“.
وتجـــد تطلعات بلـــدان القـــارة إلى 
تطويـــر إنتاجهـــا الزراعـــي شـــرعيتها 
أيضا في كونها لا تســـاهم سوى بنسبة 
ضئيلة فـــي انبعاثات الغـــاز مقارنة مع 
باقـــي بلدان العالم، حيـــث لا تزيد عن 4 

بالمئة.
ويأتـــي انعقاد المؤتمر قبل أســـابيع 
مـــن افتتاح المؤتمر الدولـــي حول المناخ 
(كوب 25) في العاصمة الإسبانية مدريد 
في الفترة الفاصلة بين 2 و13 ديســـمبر 

المقبل.
وتؤكـــد القوى الاقتصاديـــة العالمية 
مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
أن المغـــرب أصبـــح بوابـــة لا غنى عنها 
للمســـاعدة في البناء والتغيير والتنمية 
وتشـــجيع  أفريقيـــا،  فـــي  الاقتصاديـــة 
الاستثمارات المشـــتركة مع الرباط ومن 

خلالها في القارة.

 شــنغهاي (الصيــن) – دافـــع الرئيـــس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون بقوة عن 
التجـــارة الحـــرة، خلال افتتـــاح معرض 
تجاري فـــي مدينـــة شـــنغهاي الصينية 
الثلاثاء، حينما أكـــد أنه ”لا رابح في أي 

حرب تجارية“.
وتلقي التوترات التجارية بين الصين 
والولايـــات المتحدة بثقلها علـــى الزيارة 
التي يؤديها ماكـــرون لبكين والتي تدوم 

ثلاثة أيام.
وتســـعى باريس إلى قيـــادة الجهود 
الأوروبيـــة لنزع فتيل هذه المشـــكلة التي 
يتوقع محللون في حال اســـتمرارها دون 
حـــل أن تزيد مـــن تعقيد الأزمـــات بينما 
يعاني الاقتصاد العالمي من تباطؤ النمو.

وقـــال ماكرون في كلمته خلال افتتاح 
للاســـتيراد  الدولـــي  الصـــين  معـــرض 
والتصديـــر عقب كلمـــة الرئيس الصيني 
شـــي جين بينغ إن ”مثل هذه الاختلالات 
أدت إلـــى زيادة المخاوف وتبني إجراءات 

حمائية ذاتية في مختلف دول العالم“.
وتســـاءل ”ما الذي يجب علينا عمله 
فـــي مواجهة هـــذا الاتجـــاه الحمائي؟..
ممارساتنا التجارية لا تقدم حماية فعالة 
للاقتصـــاد العالمي. هل يجـــب علينا فقط 
التخلـــي عن مثـــل هذا النظـــام التجاري 
القائـــم والعـــودة إلى الفردية والرســـوم 
أو قانـــون الغاب؟ هل هذه هـــي الطريقة 
المفيـــدة؟ لا أعتقد ذلك. وهذا ليس اختيار 

فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي“.
التجاريـــة  التوتـــرات  أن  وأوضـــح 
تضـــر  الكبـــرى  الـــدول  بـــين  الحاليـــة 
بالاقتصـــاد العالمـــي، مبديـــا أملـــه فـــي 
التوصـــل إلى اتفـــاق لتهدئـــة التوترات 
التجارية وتحقيق مصالـــح كل الأطراف 

بدءا بالاتحاد الأوروبي.
وتريـــد فرنســـا أن تـــرى المزيـــد من 
الانفتاح الاقتصادي في الصين وبخاصة 
في مجـــالات مثل الزراعة رغم إشـــادتها 
بالخطوات التـــي اتخذتها بكين لتقليص 
”القائمة الســـلبية“ الخاصة بالصناعات 
الاســـتثمارات  فيهـــا  تخضـــع  التـــي 
الأجنبية لقيود مشـــددة، وإلغـــاء القيود 
على المشروعات المشـــتركة بين الشركات 

الصينية والأجنبية.

وتعهد شـــي أثناء كلمتـــه بالمزيد من 
الانفتاح في الاقتصاد الصيني، معلنا أن 
في  على دول العالـــم أن ”تهدم الجدران“ 

ما بينها.
وبـــدا التبايـــن واضحـــا بـــين كلمة 
شـــي الثلاثاء وكلمته العـــام الماضي في 
ذروة المواجهـــة مـــع واشـــنطن، عندمـــا 
تنـــاول حينهـــا الإدارة الأميركية منتقدا 
”الحمائية والانعزالية وشـــريعة الغاب“، 

في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وتحدث شي أمام المشـــاركين لإظهار 
استعداد بلاده لتحرير أسواقها الهائلة، 

وسط انتقادات بأنها تحيط هذه الأسواق 
بنوع من الحماية.

وقـــال إن علـــى المجتمـــع الدولي ”أن 
يســـتمر بهدم الجدران بدلا مـــن بنائها، 
وأن يرفـــض الحمائيـــة والأحادية بحزم، 
العوائـــق  مـــن  باســـتمرار  يخفـــف  وأن 

التجارية“.
ومع ذلك لم يخض شي في التفاصيل، 
لذا من غير المرجح أن يهدئ كلامه النقاد 
الأجانـــب الذين يتهمون الصـــين باتباع 
تدابيـــر حمائية وعدم تنفيـــذ إصلاحات 

تعهدت بها.
ويفتـــرض أن يوقـــع ماكـــرون اليوم 
الأربعـــاء اتفاقا حول المنبـــت الجغرافي 
الذي يؤكـــد مصدر المنتجـــات الأوروبية 

التي تدخل السوق الصينية.
ومـــع اســـتمرار الصـــين والولايـــات 
المتحدة فـــي بذل الجهـــود لتوقيع اتفاق 
تجـــاري جزئـــي تم الإعلان عنه الشـــهر 
الماضي، تجنّب الرئيس الصيني التطرق 
إلى قضية الرســـوم الجمركية الانتقامية 

المتبادلة مع الولايات المتحدة.
ويأتـــي ذلـــك بينمـــا كشـــفت مصادر 
صينيـــة مطلعة لوكالـــة بلومبرغ للأنباء 
الاقتصاديـــة أن الصين تـــدرس خيارات 
ســـفر رئيســـها لمقابلة نظيـــره الأميركي 
دونالـــد ترامـــب للتوقيـــع علـــى المرحلة 
الأولـــى من الاتفـــاق التجاري بـــين أكبر 

اقتصادين في العالم.
ونســـبت الوكالـــة عـــن المصـــدر، لم 
تذكـــر هويته، أثناء مناقشـــة المفاوضات 
الخاصة، قولـــه إنه ”لم يتـــم اتخاذ قرار 

نهائي“.
والتقى رئيس الوزراء الصيني لي كه 
تشيانغ الاثنين الماضي بوفد أميركي ضم 
مستشـــار الأمن القومي روبرت أوبراين 
ووزيـــر التجـــارة ويلبـــر روس فـــي قمة 

إقليمية في بانكوك.
وقال أوبراين للصحافيين في بانكوك 
”نحـــن قريبـــون نســـبيا مـــن التوصـــل 

لاتفاق“.
وفـــي وقـــت ســـابق، صـــرح ترامب 
للصحافيـــين أن اتفـــاق التجـــارة، حـــال 
اكتمالـــه، ســـيتم توقيعه مـــع الصين في 

مكان بالولايات المتحدة.
ويتضمـــن الاتفـــاق التجـــاري قيـــام 
الصين بزيادة مشـــترياتها من المنتجات 
علـــى  والحفـــاظ  الأميركيـــة،  الزراعيـــة 
اســـتقرار عملتها وفتح أسواق الخدمات 

المالية أمام الشركات الأميركية.
فـــي المقابل، تريد بكين مـــن الولايات 
المتحدة إلغـــاء الرســـوم الجمركية التي 
ســـتدخل حيـــز التنفيـــذ فـــي منتصـــف 
ديســـمبر المقبل على الســـلع، بما في ذلك 

الهواتف الذكية.
وقالـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمـــز 
البريطانيـــة مســـاء الإثنـــين الماضي إن 
الولايـــات المتحـــدة تدرس إلغاء رســـوم 

كانت فرضتها سابقا على سلع صينية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها 
أن الولايات المتحدة قد تســـقط رســـوما 
على سلع صينية قيمتها 112 مليار دولار 
كانت فرضتها خلال أكثر من عام ونصف 

العام من التوترات التجارية بينهما.

المغرب يقود معركة سد الفجوة 

الغذائية في أفريقيا

جهود فرنسية لتخفيف الحرب

التجارية الصينية الأميركية

ممارساتنا التجارية 

لا تقدم حماية فعالة 

للاقتصاد العالمي

إيمانويل ماكرون

شرعت دول أفريقيا بقيادة المغرب 
في بلورة رؤية مشتركة بعيدة المدى 
ــــــي وتذليل  ــــــق الأمــــــن الغذائ لتحقي
العقبات المتراكمة ومعالجة أسباب 
فشل المحاولات الكثيرة التي بذلت 
الاستثمارات  لتعزز  ســــــنوات  طيلة 
والتعاون في مــــــا بينها في قطاعي 

الزراعة والصناعات الغذائية.

مؤتمر بنجرير منصة وزراء الزراعة لبلورة رؤية مشتركة لإنتاج الغذاء

45
مليون مواطن أفريقي في جنوب 

القارة مهددون بالمجاعة، وفق 

منظمة الأغذية والزراعة (فاو)

الحياة تدب مجددا

طريق طويل قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي

حشدت فرنســــــا خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى بكين جهودها 
ــــــزع فتيل الحرب التجارية الصينية الأميركية، وســــــط أنباء عن احتمال  لن
توصــــــل البلدين إلى نقطة التقاء في وجهات النظر حول اتفاق جديد يمهد 

لمرحلة انفتاح أكبر على الأسواق الدولية.

إعادة تجهيز المصنع 

استغرقت أكثر من عام 

بسبب تكاليف التوريد 

ورفض شركات أجنبية 

المساعدة
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 أبوظبي - اســــتكملت حكومة أبوظبي 
مشاريعها المتعلقة بدعم الابتكار بالإعلان 
الثلاثــــاء، عن إطلاق منصــــة جديدة تحت 
المتقدمة  التكنولوجيــــا  مجموعة  مســــمى 
(إيدج) تدعم مسار الابتكار في الصناعات 

الدفاعية.
وفــــي دمــــج جديــــد بعد أن شــــهد عام 
2014 دمج شــــركات أنظمة دفاعية تديرها 
الدولــــة، قالــــت حكومــــة أبوظبــــي إنهــــا 
تؤســــس مجموعة (إيدج) للاســــتثمار في 
قطــــاع التكنولوجيا، بما في ذلــــك الذكاء 
الصناعــــي، إضافــــة إلى أعمــــال الأبحاث 

والتطوير.
وتخطــــط أبوظبــــي لجمــــع أكثــــر من 
25 شــــركة صناعــــات عســــكرية مملوكــــة 
للحكومة وكيانات خاصة في قطاع الدفاع 
بالإمــــارات تحــــت ســــقف شــــركة واحدة، 
بإيرادات سنوية تصل إلى حوالي خمسة 

مليارات دولار.
وتأتي الخطوة لتزيــــد من ترجيحات 
قطــــاع  فــــي  والمســــؤولين  الخبــــراء 
التكنولوجيا اســــتمرار النمو السريع في 
اســــتثمارات الذكاء الاصطناعــــي بالبلاد 
بعــــد القفزات الكبيرة، التي ســــجلتها في 

السنوات الماضية.
ويُنظر إلى هذا التحول بوصفه جزءا 
من مسعى إلى الإصلاح الاقتصادي يقوده 

ولي عهد أبوظبي الشــــيخ محمد بن زايد 
آل نهيان.

وأكد الشــــيخ محمد بن زايد في كلمة 
بعد تدشــــين المجموعة اهتمــــام الإمارات 
وتطبيقــــات  الحلــــول  أحــــدث  بتبنــــي 
التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي 
الطموحــــة  المســــتقبلية  رؤيتهــــا  ضمــــن 
لتوظيفها في خدمة التنمية واســــتدامتها 

في مختلف جوانبها.

الإمــــارات  أنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
للشــــيخ محمد بن زايــــد قوله خلال إطلاق 
(إيدج)  المتقدمــــة  التكنولوجيا  مجموعــــة 
إن ”التكنولوجيا تشــــكل ركيزة أساســــية 
مــــن ركائز بناء قــــدرات الدولــــة وتحقيق 
تطلعاتها بمــــا تقدمه من حلــــول وأدوات 

تسهم في إنجاز الأهداف“.
ستســــاعد  ”التكنولوجيــــا  وأضــــاف 
على تخطي التحديــــات وتوظيف الفرص 
المتاحة وترشيد الموارد بما يضمن تحقيق 

التنمية الوطنية المستدامة لدولتنا“.

تســــعى  الإمــــارات  أن  إلــــى  وأشــــار 
بــــإرادة قويــــة وجهــــود حثيثــــة وخطــــى 
واثقــــة ومقومــــات متنوعــــة إلى ترســــيخ 
مكانتها بوصفها أحد مراكز التكنولوجيا 
المتقدمة ومقرا لأهم المطورين والمختصين 

والباحثين بهذا المجال الحيوي الواعد.
وتعتبــــر الإمــــارات من أكبر مشــــتري 
الأســــلحة والأنظمة الدفاعيــــة من الغرب، 
وبخاصة من حليفتها الرئيسية الولايات 

المتحدة، وبقدر أقل من الصين وروسيا.
وتهــــدف مجموعــــة إيدج إلــــى تطوير 
القدرات في جوانب عديدة من الصناعات 
وابتــــداء من الابتكارات الريادية في قطاع 
الدفــــاع ذي الاســــتثمارات الضخمــــة مع 

تخصيص الأولوية للأمن الوطني.
وقال المدير التنفيذي للمجموعة فيصل 
البناي ”تأسســــت إيدج برســــالة جوهرية 
تقضي بتطوير القطاع العسكري العتيق، 
الرســــمية  البيروقراطيــــة  تعيقــــه  الــــذي 
عموما، وهي تســــعى إلــــى جلب المنتجات 

إلى السوق بسرعة أكبر وبأسعار أقل“.
وأكــــد أن أعمال الشــــركة الأساســــية 
وكذلك  والأســــلحة  الصواريــــخ  تتضمــــن 
الدفاع الســــيبراني والحــــرب الإلكترونية 

والمخابرات.
والبناي هو مؤسس شركة دارك ماتر 
الإماراتيــــة للأمن الشــــبكي، وقال الشــــهر 
الماضــــي إنــــه يخطــــط لبيــــع حصتــــه في 
الشــــركة بنهاية العام. وأبلغ الصحافيين 
أن دارك ماتر لن تُدمج في مجموعة إيدج.

وقالــــت إيــــدج إن الاختيــــار وقع على 
البناي لتولي منصــــب الرئيس التنفيذي 

نظــــرا لخبرتــــه فــــي الشــــركات الناشــــئة 
وتفعيل الاســــتفادة من التقنيات الجديدة 

في الداخل والخارج.
وتعليقاً على تدشــــين مجموعة إيدج، 
قال طارق الحوســــني الرئيــــس التنفيذي 
لمجلس التوازن الاقتصادي لإمارة أبوظبي 
الصناعــــات  فــــي  المتخصــــص  (تــــوازن) 
الدفاعية بدولة الإمارات ”نحن نستثمر في 
إدارة المجهول الــــذي تجلبه التكنولوجيا 
عن طريق توجيــــه تركيزنا وقدراتنا نحو 

قطاع دفاعي وأمني مستدام“.
وأضاف ”ستساعدنا إيدج في تحويل 
إمكاناتنــــا المحلية، مع زيادة مشــــاركاتنا 

على صعيد صادرات الدفاع والأمن“.
الماضي  العــــام  الإمــــارات  وتصــــدرت 
مؤشر الابتكار العالمي على مستوى العالم 

العربي.
وكان مجلــــس التــــوازن قــــد أطلق في 
فبرايــــر الماضي، صندوق تنمية القطاعات 
الدفاعيــــة والأمنية، ليكــــون أحد محركات 

التنمية الاقتصادية في الإمارات.
ويبلــــغ رأس مال الصنــــدوق نحو 680 
مليون دولار وكانت باكورة مشــــاركاته في 
معرض ومؤتمــــر الدفــــاع الدولي آيدكس 
2019 على منصّة توازن، حيث أزاح الستار 
عــــن عــــدّة مبــــادرات ومشــــاريع تمويلية 

واستثمارية.
ويأتي تأســــيس الصنــــدوق في إطار 
الاســــتراتيجية التنمويــــة المتكاملة لدولة 
الإمارات والتي تعزز مصادر الدخل وتزيد 
من الاعتمــــاد على الذات وتحفــــز الإبداع 

والابتكار.

بداية حقبة جديدة من الاستثمار في المستقبل

أبوظبي تدمج الصناعات 
العسكرية في مجموعة واحدة

 عمان - أكدت شــــركات القطاع الخاص 
في الأردن والســــعودية علــــى أنها تتطلع 
إلــــى مرحلــــة جديــــدة فــــي بنــــاء تعــــاون 
اقتصادي جديد يستند على نموذج يقطع 

مع الماضي.
الأردنــــي  الأعمــــال  ملتقــــى  وجسّــــد 
الســــعودي الــــذي نظمتــــه مؤخــــرا غرفة 
تجارة الأردن بالتعاون مع مجلس الغرف 
الســــعودية هذه الــــرؤى من خــــلال طرح 
آفاق المشــــاريع وتعزيز التعاون التجاري 

بينهما.
وأكــــد الطرفان خلال مشــــاركتهما في 
الملتقــــى أن الظروف الحالية لا تســــتدعي 
الانتظار، وإنمــــا تتطلب أخــــذ الخطوات 
المناسبة والعاجلة لما فيه مصلحة اقتصاد 

البلدين.
ويأمل البلدان في استثمار الاتفاقيات 
وتعزيــــز الترابــــط والتواصــــل الدائم بين 
وطــــرح  الأعمــــال  وأصحــــاب  الشــــركات 
الأفكار والمشــــاريع التنموية التي تؤسس 
للتكامل الاقتصادي، إلى جانب المشــــاركة 

بالمشروعات الطموحة المطروحة.
الرســــمية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الأردنية لطــــارق الحموري وزير الصناعة 
والتجــــارة والتموين الأردنــــي قوله خلال 
افتتاحــــه لأعمــــال الملتقــــى إن “العلاقات 
الأردنية الســــعودية تعــــد نموذجاً متميزاً 
للعلاقــــات العربيــــة ومثــــالاً فريــــداً وحياً 
للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية“.
وأشــــار إلى أن السعودية تعد الشريك 
التجاري الأول للأردن بحجم تبادل تجاري 

بلغ 4.1 مليار دولار العام الماضي.
وأوضح أن نسبة الصادرات الأردنية 
إلى الســــعودية شــــكلت نحو 24 بالمئة من 
إجمالــــي الصادرات للــــدول العربية، فيما 
شــــكلت الواردات الأردنية من الســــعودية 
ما نسبته 17 بالمئة من إجمالي الواردات.

وكانــــت الســــعودية قد فتحــــت مجال 
التبــــادل التجــــاري مــــع الأردن بمقتضى 

تســــهيل حركة عبــــور البضائــــع الأردنية 
والركاب مــــن وإلى دول الخليــــج العربية 

عبر أراضيها.
وأشاد وزير التجارة في كلمته بالآثار 
الايجابيــــة لذلــــك القرار علــــى الصادرات 
الأردنية حيث عزز مكانة السعودية كأحد 

أبرز الشركاء التجاريين للبلاد.
العالميــــة،  التجــــارة  منظمــــة  ووفــــق 
تتجــــه نحــــو 11 بالمئــــة مــــن الصــــادرات 
الأردنية للســــوق الســــعودية، بينما يبلغ 
حجم الفــــرص التصديرية غير المســــتغلة 
التي تملكهــــا المنتجات الأردنية للســــوق 

السعودية نحو 400 مليون دولار.

وتمثل هذه المسألة أحد العراقيل التي 
يهــــدف الأردن إلى إزالتهــــا نظرا لإعاقتها 
للتبادل التجاري المشترك وذلك بهدف رفع 
فرص تبادل الســــلع والمــــواد الأولية التي 

تحتاجها الصناعات في البلدين.
وأشــــار نائب الســــفير السعودي لدى 
الأردن محمــــد العتيق في كلمتــــه، إلى أن 
العلاقات الاقتصادية ساهمت بنموّ حجم 

التجارة ليصل إلى 34 مليار دولار.
وأكد أن ســــقف الطموح عــــالٍ لزيادة 
الفرص  واستغلال  المشتركة  الاستثمارات 
الواعــــدة والتركيــــز علــــى القطاعات ذات 
الفرص المشــــتركة لاســــيّما الطاقة البديلة 
والمتجــــددة والصناعــــات الغذائية والنقل 

والتعليم والصحة.
ويــــرى خبراء أن هــــذه القطاعات هي 
الأكثر قابلية لتحقيق الاســــتثمارات نظرا 
لامتلاك البلدين للبنيــــة التحتية والموارد 
المناسبة التي يمكن الاستفادة منها بإقامة 

مشروعات ضخمة.

 بيروت - أثارت مســـألة إجبار البنوك 
اللبنانيـــة علـــى زيـــادة رؤوس أموالها 
لحماية النظام المالي للبلاد الجدل داخل 
الأوســـاط الاقتصادية حول إمكانية تلك 

المؤسسات تأمين المساهمات الجديدة.
وطالب مصرف لبنان المركزي البنوك 
المحليـــة برفع رؤوس أموالها اعتبارا من 
نهاية العام الجـــاري وحتى نهاية 2020، 
وذلك في وقت تشـــهد البلاد احتجاجات 
منـــذ أســـبوعين أســـفرت عن اســـتقالة 

الحكومة.
اللبنانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  وذكـــرت 
الرســـمية أن حاكم المركزي رياض سلامة 
أصـــدر تعميما بذلك، من خلال الســـماح 
للمســـاهمين بضـــخ المزيد من الســـيولة 
بنســـبة تصل إلى 20 بالمئة من رأســـمال 

البنوك الحالي.
ومن شـــأن هذا الإجراء حال تحقيقه، 
رفع رؤوس أموال البنوك اللبنانية بقيمة 
تقارب 4 مليارات دولار، لتضاف إلى أكثر 

من 20 مليار دولار.
ولكن خبراء يرون أن البنوك اللبنانية 
تمـــر بأزمة أصـــلا في ظـــل التصنيفات، 
التـــي تعلنها الوكالات الدولية بين الفينة 
والأخـــرى، وبالتالي قـــد تعجز في توفير 

السيولة الجديدة.
وفتحـــت البنـــوك الجمعـــة الماضي، 
أبوابهـــا أمـــام المواطنـــين، بعـــد إغلاق 
قسري دام حوالي 15 يوما بسبب الحراك 

الشعبي.
الإجـــراء  فـــإن  التعميـــم،  وحســـب 
”يعـــزز القدرة الماليـــة للبنـــوك اللبنانية 

لمواجهة الأوضـــاع الراهنة وأي تطورات 
مســـتقبلية، خصوصـــا علـــى صعيد أي 

تخفيض محتمل للتصنيف الائتماني“.
وفي وقت ســـابق مـــن العام الجاري، 
أبقـــت وكالـــة ســـتاندرد آند بـــورز على 
تصنيـــف لبنـــان عند بي ســـالب وتعني 
درجة مخاطـــرة، مع نظرة ســـلبية، فيما 
خفّضـــت وكالة فيتـــش التصنيف مرتبة 
واحدة من بي ســـالب إلى سي.سي.سي، 

وتعني درجة مخاطرة عالية.
وكان مصرف لبنان المركزي قد شـــدد 
فـــي شـــهر أبريـــل الماضي على ســـلامة 

ومتانة القطاع المصرفي في البلاد.

غيـــر أنه أشـــار حينها إلـــى صعوبة 
الحصول على تمويـــل محلي من البنوك 
اللبنانية البالـــغ عددها 42 بنكا. وقال إن 
”القروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل 

110 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي“.
ويشهد لبنان أســـوأ أزمة اقتصادية 
لـــه منذ الحـــرب الأهلية بـــين عامي 1975 
و1990. وأدى توقف النمو تقريبا وتباطؤ 
تدفقات الأموال من الخارج إلى شـــح في 
الدولار وضغـــوط على الليـــرة اللبنانية 

المربوطة بالدولار.

السعودية تفتح آفاقا 
جديدة للشراكات مع الأردن

لبنان في مطاردة يائسة
لحماية النظام المالي

ضم 25 شركة في منصة تكنولوجية لتطوير الاستثمارات الدفاعية
اتخذت الإمارات خطوة نوعية جديدة الثلاثاء بإطلاق مجموعة التكنولوجيا 
المتقدمة (إيدج) تجمع الشــــــركات العســــــكرية في منصــــــة واحدة في إطار 
ــــــن زايد آل نهيان  اســــــتراتيجية يقودها ولي عهد أبوظبي الشــــــيخ محمد ب

لترسيخ دعائم الاقتصاد بالاعتماد على الابتكار.

ــــــة إلى تأجيل خططهــــــا المتعلقة  اضطرت شــــــركة الخطــــــوط الجوية القطري
بالاســــــتحواذ على حصص في شــــــركات طيران آســــــيوية بسبب تداعيات 
ــــــران، الأمر الذي قد  المقاطعــــــة الخليجية وتباطــــــؤ الطلب على رحلات الطي

يعمق أزماتها أكثر ويتسبب لها في المزيد من الخسائر مستقبلا.

اتساع الأزمة يحبط خطط توسع الخطوط القطرية في آسيا

 الدوحــة - أكـــد محللـــون أن إعـــلان 
الخطـــوط الجويـــة القطرية عـــدم نيتها 
شـــراء حصة فـــي إنديجو، أكبر شـــركة 
طيران في الهند، يشير إلى عجز الشركة 
الحكوميـــة على تخفيف أزمتها المتفاقمة 
بسبب إغلاق أجواء السعودية والإمارات 

والبحرين بوجه طائراتها.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للخطوط 
القطرية أكبر الباكر الثلاثاء إن ”الشركة 
لن تشـــتري حصة في إنديجو“، مشـــيرا 

إلى أن الخطة 
بإعلان  تتعلق 

اتفاق تجـــاري مع 
الشركة الهندية.

وكانـــت الخطـــوط القطريـــة تمنـــي 
نفســـها بتحقيق عوائد تســـاعدها على 

تجاوز خســـائرها الكبيرة، التي سجلتها 
في العام المالي الماضي من خلال الجنوح 
إلى عـــروض الترويج للرحلات منخفضة 

التكلفة.
وقبل ســـاعات من إعلان الباكر، قالت 
إنديجـــو إنهـــا ستكشـــف مـــع الخطوط 
الجوية القطرية عن نشـــاط استراتيجي 
غدا الخميس، والذي قالت تقارير إعلامية 

إنه سيتضمن اتفاقية شراكة للرمز.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
الطيـــران الهنديـــة رونوجـــوي 
دوتـــا والباكر في بيان إنهما 

”ســـيتحدثان بشأن رؤية ومســـتقبل كلا 

شركتي الطيران“.
وتسيّر إنديجو رحلات إلى 60 مقصدا 
دوليا بما في ذلك تركيا والصين وفيتنام 
وميانمار والسعودية، التي أضافتها في 

وقت سابق هذا العام.
وبعـــد ارتفـــاع أســـهم إنديجـــو بما 
يصل إلى خمســـة بالمئة فـــي وقت مبكر 
من الثلاثاء تخلت عن تلك المكاســـب بعد 
الظهيـــرة ليجـــري تداولها علـــى ارتفاع 

واحد بالمئة.
وســـبق وأن أبدت الخطـــوط الجوية 
القطرية اهتماما بالاستثمار في إنديجو 

لكن شركة الطيران الهندية عارضت.
وقـــال الباكر فـــي مقابلة مـــع وكالة 
رويتـــرز فـــي أغســـطس الماضـــي ”نحن 
مهتمـــون جـــدا بإنديجو.. نتحـــدث إلى 

إنديجو بشـــأن شـــراكة الرمـــز ورحلات 
مشـــتركة لكـــن ليســـت حصة من أســـهم 

شركة الطيران حتى الآن“.
وأشـــار حينهـــا إنهـــم تحدثـــوا إلى 
إنديجو لكن شـــركة الطيـــران كانت ”غير 

مستعدة بعد لضم مستثمر أجنبي“.
وأكد أنها عندما تكون مستعدة، فإن 
الخطوط الجوية القطرية ستكون مهتمة.

وســـبق للشـــركة أن قامت بمحاولات 
للالتفاف علـــى المقاطعة عبـــر الحصول 
على حصص في شركات أخرى كمحاولة 
شراء حصة في شـــركة أميركان إيرلاينز 
لتتمكن من خلالها من اســـتعمال أجواء 

دول المقاطعة، لكن فشلت.
ولا تقتصـــر متاعـــب الشـــركة علـــى 
فقـــدان عدد كبيـــر من الرحـــلات الكثيفة 
إلـــى عدد من أكبر أســـواقها في المنطقة، 
بل امتدت إلى تأثر جميع رحلاتها 
الأخرى لأن الدوحة لا تمثل 
وجهـــة نهائيـــة لمعظم 
المسافرين على رحلات 

البنوك جدار الصد الأخيرالشركة.

السعودية الشريك 
الأول للأردن بتبادل يبلغ 

4.1 مليار دولار 

طارق الحموري

4
مليارات دولار يتوقع أن تضيفها 
البنوك اللبنانية، لرؤوس أموالها 

البالغة 20 مليار دولار

لرئيـــس التنفيـــذي للخطوط 
ر الباكر الثلاثاء إن ”الشركة 
 حصة في إنديجو“، مشـــيرا 

طة
لان

ري مع 
ندية.

 الخطـــوط القطريـــة تمنـــي 
حقيق عوائد تســـاعدها على 

غدا الخميس، والذي قالت تقارير إعلامية 
إنه سيتضمن اتفاقية شراكة للرمز.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
الطيـــران الهنديـــة رونوجـــوي 
دوتـــا والباكر في بيان إنهما 

لكن شركة الطيران الهندية عارضت.
وقـــال الباكر فـــي مقابلة مـــع وكالة
رويتـــرز فـــي أغســـطس الماضـــي ”نحن
بإنديجو.. نتحـــدث إلى مهتمـــون جـــدا

دول المقاطعة، لكن فشلت
ولا تقتصـــر متاعـــب
فقـــدان عدد كبيـــر من الر
إلـــى عدد من أكبر أســـو
بل امتدت إلى تأثر
الأخرى لأن
وجهـــة
المساف
الشركة

نستثمر في توجيه 
تركيزنا وقدراتنا نحو 

قطاع دفاعي مستدام

طارق الحوسني
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 الحديــــث عن ثقافة الســــيبورغ هو في 
الأصــــل حديــــث عــــن ثقافة بشــــرية ظلت 
تتجاوز نفســــها باســــتمرار مــــن خلال ما 
لازمها من طموح وســــعي مستمر للتطور 
والارتقاء تفكيرا وممارســــة، لكن تشــــابك 
فــــروع علميــــة دقيقــــة مثــــل التكنولوجيا 
والبيولوجيــــا  الصغــــر  اللامتناهيــــة 
والــــذكاء  والمعلوماتيــــة  التركيبيــــة 
الاصطناعي، يشــــي بأن مسار التحكم في 

الطبيعة يخرج عن طوعه.
انطلــــق ذلــــك فعليّــــا حين بــــدأ الذكاء 
التــــي  الثنائيــــات  يحطّــــم  الاصطناعــــي 
اســــتبدّت بعقل الإنســــان من عقل ديكارت 
إلــــى عقــــل الكمبيوتر. ويتوقــــع أن تلغي 
المرحلة الجديدة الانتماء النوعي الموحد، 
وتبشــــر بعقــــل جديد يقــــوم علــــى إلغاء 
الثنائيات الأساســــية في الفكر الإنساني: 
الإنســــاني/غير  الطبيعي/الصناعــــي، 
الإنســــاني، الثقافــــة/ الطبيعــــة، الذكــــر/ 

الأنثى، السوي/ المرضي… إلخ.
ومــــن التحديــــات الماثلــــة، فــــي هــــذا 
الإطار، والتي يجــــب التأكيد عليها، قدرة 
توظيــــف  علــــى  الحديثــــة  التكنولوجيــــا 
أدواتها لتغيير مســــار الطبيعة الإنسانية 
منذ فك شفرة الجينوم البشري، واختراع 
تقنية كريسبر كاس 9، تلك التقنية القادرة 
على قص ولصق الجينات، وإعادة تصميم 

قطع غيار الكائن البشري بتعديل جيني.
وترمي هذه التقنية إلى إكمال مســــار 
التطــــور الدارويني الذي كانت تنتقل معه 
الصفات والسحنات طبيعيا من جيل إلى 
آخــــر، إلى تكنولوجيــــا التلقيح الصناعي 
والأرحــــام الاصطناعيــــة، بحيــــث تصبح 
الشــــعوب قادرة على اختيار درجات ذكاء 
وقاماتهم،  عيونهــــم،  ولــــون  مواطنيهــــا، 
وجمالهــــم، كمــــا تصبــــح معــــه الأمراض 
الحاليــــة والمســــتعصية مجــــرد قصــــص 

معروضة في متاحف ومتاجر الأثرياء.
يطرح هــــذا التطور أســــئلة حول هل 
الســــيبورغ القــــادم عنــــوان لرعــــب جديد 
يطرح معه عبودية الإنســــان لتكنولوجيا 
قادرة على مراقبته والتحكم به بيولوجيا 

لا  الســــيبورغ،  ثقافــــة  أن  أم  وثقافيــــا، 
تعدو أن تكون أداة جديدة قادرة على 

تحرير الإنسان من قمقم الإنسانية 
المكبلة بالثنائيــــات، وجعله قادرا 
على التكيــــف والتأقلــــم في عالم 
مهــــدد بالتلوث والأوبئة على نحو 
يكتســــب فيــــه قوة تحمّــــل إضافية 
ومقومــــات تخلص جديــــدة من كل 

مسببات الوهن والأمراض؟
ومــــن خــــلال ذلــــك، يصبــــح 
هــــدف الســــيبورغ، ليــــس قلــــب 
الهويــــة البيولوجيــــة والجينية 
للإنســــان من أجل تطوير قدراته 
علــــى مكافحــــة المــــرض، وإبعاد 

الشــــيخوخة والهشاشــــة والآلام، وتقوية 
الذاكــــرة والحــــواس ومضاعفــــة قــــدرات 
الجســــم لتطويل العمر فحسب، بل أيضا 
الانقــــلاب علــــى تلــــك الثقافــــة الذكوريــــة 
القائمة علــــى ازدراء الحــــق الأنثوي ورد 
الحيف عنهــــا باعتبار أن المــــرأة هي ذلك 
الجزء الندِّي لجزئيــــة الرجل في أي كائن 
إنساني. ومن ثم نقد كل القيود والحدود، 
بخاصة نقد التقاليــــد الذكورية المتمركزة 
التــــي تنظــــر إلــــى المــــرأة  على مســــتوى 

التكوين البيولوجي.

تخطي الحدود

التكنولوجيا تسمح بتخطي الحدود، 
لذلك إن اختفاء الحدود بين البشر والآلات 
مقدمــــة لتكســــير كل الثنائيات. الجســــد 
في عرف الســــبرانية مجرد قشــــرة فانية، 
وبالتالي تجب إقامــــة علاقة جديدة تقوم 
على اندغام الجسد التكنولوجي بالجسد 

الحي.
ومن ثم، غاية ثقافة السيبورغ مقاومة 
هذه الثقافة البطريركية المدمرة بين الرجل 
والمرأة، القوي والضعيف عبر خلط الكائن 
والآلة. وبالتالي ينبغي اســــتثمار علم ما 
بعد الإنســــانية فــــي تطور تقنــــي بإدماج 
عناصر آلية في الجسم الإنساني (ملابس 

ذكية، قشــــرات اصطناعية، زراعة رقاقات 
وظيفيــــة بدءا من الرقاقات العابرة للجلد، 
و«نظــــم التحديــــد دون تمــــاس»، وانتهاء 
بخلايــــا بشــــرية مســــتنبتة، وتعديــــلات 
جينيــــة) للتعزيــــز مــــن قدراتــــه وتمهيدا 
لدفع حدود الجســــد المادي خــــارج غلافه 
التشــــريحي الذي لا يعدو أن يكون قشرة 
الغــــلاف  أن  بمعنــــى  خارجيــــة،  لحميــــة 
الخارجي الــــذي كان بوابــــة الاتصال مع 
العالــــم الخارجي، ســــتجعل الســــبرانية 
منه مجرد طرفيــــة إدخال وإخراج للتدفق 

المعلوماتي والآلي من وعبر الإنسان.
ومن ثم إن الســــيبورغ في هذه المهمة 
يختلــــف عــــن الروبــــوت، فهــــذا الأخيــــر 
اصطناعــــي من الألف إلى اليــــاء، ومجرد 
ببغاء يكــــرر أبجدياتــــه البرمجية، بينما 
الســــيبورغ هو ذلك الكائــــن الهجين الذي 
يجمع بين مكْننة الإنسان وأنْسنة المكننة. 
بمعنــــى أن الإنســــان العاقــــل والصانــــع 
اســــتوفي زمنه فهو يدعي التعالي بالرغم 
من عجــــزه البين، وحــــان الوقت لأن يترك 
المكان لإنســــان هجــــين بأعضــــاء حيوية 
وإلكترونيــــة. لذلــــك إن تصــــور الإنســــان 
المســــتزاد أو المضخم في هــــذا المقام، هو 
مخلوق جديد مكسر للحدود بين الطبيعة 
والثقافــــة، والمذكــــر والمؤنــــث، وبعضوية 
حية وآلية كما هو مجسد في بعض أفلام 
الخيــــال العلمي، بحيث يصبح مع الكائن 
الســــبراني من المســــتحيل أن نعرف أين 

تنتهي البشرية وتبدأ الآلات.
غير أنه في نفــــس الوقت إذا كان ذلك 
يبشــــر بإغلاق كل الصيدليات والوصفات 
الطبيــــة التقليديــــة وبحــــل جديــــد حــــين 
لا ينفــــع العــــلاج الكيمائي والإشــــعاعي 
لورش صيانــــة آدمية عبر القص واللصق 
الجيني، فإنه بالرغم من الوعود المبشــــرة 
التــــي توفرهــــا هــــذه التقنيــــات، لا يخلو 
الأمــــر مــــن مخــــاوف أخلاقيــــة وقانونية 
واجتماعيــــة كبرى، خاصة فــــي ما يتعلق 
بمســــار التعديــــل الوراثي لــــدى الأجنة. 
أضــــف إلى ذلك مــــا ثار من أســــئلة حول 
العدالة الاجتماعيــــة والاقتصادية، وماذا 
سيحدث بالنســــبة للدول والشعوب التي 
ما زالــــت متفرجــــة على مســــرح التاريخ 
العلمي، وغائبة عــــن مدرجاته وما يجري 
في كواليس مختبراتــــه ومعامل أبحاثه؟

بهذا المعنى يهدد 
السيبورغ كل 

الثقافات 
التي لا تملك 

مقومات 
المعرفة 

هـــذه  أن  إلا  والتكنولوجيـــا.  العلميـــة 
الثقافـــة نفســـها يمكن أن تكـــون عرضة 
تحســـين  فـــي  والاســـتغلال  للتحويـــر 
التركيب الوراثي للبشـــر لاختيار نســـخ 
جيـــدة منه، بخاصة بعـــد أن تم التعرف 
( (NgAgoالتي  علـــى تقنيـــة ”نجاجـــو“ 
يمكن اســـتخدامها فـــي تعديل الجينات 

بشكل أكثر دقة من كريسبر.
بكائنـــات  التقنيـــة  هـــذه  وتبشـــر 
بشـــرية خارقـــة تعيـــش علـــى حســـاب 
كائنـــات بشـــرية فقيـــرة جينيـــا، تزداد 
أمراضها ومعاناتهـــا وتتضاعف آلامها 
والاقتصادية.  والاجتماعية  البيولوجية 
وهـــو ما قد يفتح البـــاب على مصراعيه 
أمام مختلف الوســـائل المشـــروعة وغير 
المشـــروعة، للمتاجرة في هذه التقنيات، 

بخاصة فـــي بعض مناطـــق العالم ذات 
والاجتماعيـــة  السياســـية  التباينـــات 
والاقتصادية الصارخة، بحيث يقرر فيها 
الضعفـــاء والمشـــردون إجـــراء تعديلات 
على أنفســـهم فـــي مطابخهـــم ومنازلهم 
للتخلـــص من ضعفهـــم وأمراضهم. هذا 
الســـيناريو الكابوسي غير بعيد جدا، إذ 
لن يمنع أحـــد من حقن تركيبته الوراثية 
بتركيبة جينية أخرى يحمي بها نفســـه 

من السحق والدهس.

أركيولوجيا تغيير الحدود

نحـــن ســـائرون إلى توقـــع حصول 
تغييرات أساسية محتملة وبدرجة كبيرة 
فـــي المجتمع. علـــى ســـبيل المثال يمس 
هـــذا التغيير مضمـــون الواقع الطبيعي 
والثقافـــي، أي أن تقنيات معالجة الذات 
ستســـمح بإجراء عمليات حول الجســـد 
أو تغييـــر ســـلوك الأفـــراد وقولبتها، ما 
دامت التقنيات الإحيائية تخترق أسرار 
المـــادة العضويـــة لحماية الإنســـان، أي 
أن التقنيـــة عبارة عـــن إمكانية واختيار 
ومنعطـــف طريـــق يتعين إنجـــازه، فهي 
توســـع وتضخم وتزيد من قدرات الفعل 
الإنســـاني منذ اختراع أول فأس بدائية 

إلى غاية صناعته الحفارات العملاقة.
أكثـــر من ذلـــك، إن نقل ذاكـــرة العقل 
الإنســـاني إلى ذاكرة الكمبيوترات وزرع 
رقاقـــات في دماغـــه، لم يعد مســـتحيلا 
وبعيـــد المنـــال. فمـــن خـــلال معالجـــة 
تخزيـــن ونقل المليـــارات مـــن المعطيات 
والمعلومات فـــي الزمـــن الواقعي (حالة 
الواقع كما هي)، بتنا نتحدث عن الواقع 
الحقيقية  الأجسام  (إســـقاط  الافتراضي 
في بيئة افتراضية)، والواقع المستحضر 
(اســـتحضار بيانات غير مفصح عنها)، 
والواقـــع المعـــزز أو المضـــاف أو المزيد 
(إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات 

في بيئة حقيقية).
هذه كلهـــا مفاهيم جديدة لم يكن لها 
أن تتحقق تقنيا فـــي أجهزة الكمبيوتر، 
لولا فهـــم ميكانيـــكا الدمـــاغ كآلة تملك 
100 مليـــار من الخلايـــا العصبية 
المتشابكة، وهو ما مهد لاكتشاف 
الترانزستور العصبي. ورغم أنه 
يعمل  اليـــوم بوتيرة 0.05 هيرتز  
كحد أقصـــى، أي أقـــل بكثير من 
العصبية  الخلايا  نشاط  متوسط 
الحيوية الذي يبلـــغ 5 هيرتز، إلا 
أنه فتح المجال لمشابك اصطناعية 
مكونـــة مـــن تراكيـــب نانويـــة ذات 
اصطفاف عال ســـيمكنها لاحقا من 
محاكاة وظائف المشابك العصبية، 
بخاصة بعد نجاح باحثين في معهد 
ماكس بلانك الألماني في إنتاج رقاقة 
مصنوعـــة من مـــادة الســـيليكون 
يمكنها تحفيـــز الخلايا العصبية 
لتنتج اتصـــالا ثنائيا بينيا لنقل 
المعلومـــات عـــن طريـــق تحويل 
النبضة العصبية من العقل إلى 

إشارة إلكترونية، والعكس كذلك.

مـــا يعنـــي أن فتح المجـــال للاتصال 
بـــين الدمـــاغ والكمبيوتر بفعـــل تطوير 
تقنيـــة الرابط العصبي قـــد أصبح على 
مرمى حجر، وقد سبقت أن أعلنت شركة 
نيورالينـــك في عـــام 2018 أن ربط أدمغة 
أي  سيســـاعد  بالكمبيوتـــرات،  البشـــر 
شخص على امتلاك قدرات ذهنية فائقة، 
وهـــو في نفـــس الوقت يحقـــق معالجة 
العصبية  والحـــالات  الدمـــاغ  أمـــراض 
المســـتعصية، بخاصـــة أن التدخل على 
مســـتوى الجســـد بات حقيقة وبشـــكل 
يلغـــي الحـــدود بـــين الطـــب والتقنيات 
مثل: غـــرس رقاقات، ولادة خارج الرحم، 
أذرع صناعية مسيرة بضابطات قشرية، 

هياكل خارجية للجسم.
بالإضافة إلى كل ذلك، لن يســـتطيع 
يملكـــه  أن  يمكـــن  بمـــا  التكهـــن  أحـــد 
الكمبيوتـــر الكمومي من آفاق، وما الذي 
سيفتحه مجال الذكاء الاصطناعي عندما 
يســـتطيع الهاتف الذكي رصد عواطفك 
وأخبـــار صحتك وبياناتـــك وهو متصل 
بدماغك. ولن يكون هـــذا الأمر مقصورا 
علـــى ذلـــك، ســـتفتح مســـتقبلا متاجر 
لترميم الخلايا أو اســـتبدال الأعضاء أو 
شـــراء قطع غيار حيوية يولد منها كائن 

مهجن بقدرات بدنية وذهنية فائقة.
إمكانيـــة  القـــدرات  هـــذه  تتيـــح  لا 
الحصـــول علـــى جماليات قوام بشـــري 
بمزروعـــات عضويـــة وآليـــة أو تغييـــر 
الجنس فحسب، بل ستتيح أيضا تحميل 
الفكـــر والوعـــي على محمـــل إلكتروني 
(mind uploading) لاحقا، وهما أثمن ما 

يميز الكائن الإنساني.

الإنسان المستزاد

لا يشـــير هذا المصطلح إلى أساطير 
تعطيل الموت أو قتله وتحقيق أســـطورة 
الشـــباب الدائم، بل يقـــوم على فرضية 
علميـــة خاصـــة بتمديـــد أمـــد الحيـــاة 
لفيزيولوجيا الجســـم البشري، ليس من 
خلال الاســـتغناء عن الجســـم بـــل عبر 
تصـــور جديد يكـــون فيه قوام الجســـم 
الإنســـاني مفتوحـــا ومتطـــورا بصفـــة 
لانهائيـــة. ويتوقـــع فـــي غضـــون 2029 
محاكاة هندســـية لجميع مناطق الدماغ 
ومحاكاة جميع قدراته عبر برمجيات قد 

تصل إلى محاكاة الذكاء العاطفي.
في عرف الفلســـفة التي تقوم عليها 
الســـبرانية، إن الهدف الذي توجهه هو 
تحســـين جميع مجالات الإنســـان. ولن 
يتحقق ذلك إلا بعد المساهمة في صناعة 
الحيـــاة بعد صناعة الخلايـــا في أعمق 
مســـتوى واشـــتغال التعزيـــز الجينـــي 
على المســـتوى البدائي للمـــادة من أجل 
تحوير بنيتها أو طريقة أدائها وظائفها 

فيزيائيا وكيميائيا أو وراثيا.
متخيـــل  أي  عـــن  بعيـــدون  نحـــن 
أســـطوري، فهذا هـــو الانتقـــال النوعي 
الـــذي بـــدأ يحـــدث فـــي تظافـــر أربعة 
هو  معاصـــرة،  تكنولوجيـــة  تطبيقـــات 
انتقال معاصر يبشر بالزيادة في العمر 

والزيادة في البصر، والزيادة في الطاقة 
على التحمل والزيادة في الإدراك، شاملا 
والتضخيـــم  التوســـعة  احتمـــالات  كل 
البدنـــي والعقلـــي، وتقوية الـــذكاء من 
طريق زرع شـــرائح بالدماغ لها اتصال 
بالإنترنـــت وفصل التفكير عن الجســـد، 
وتحميـــل العقـــل، كما يمكـــن أن ينضم 
إليـــه آخر ما توصل إليه العلم في مجال 
الإنســـان الآلي، وتطور وبوتات القبض 
والمســـك كالأيادي المفصليـــة، والأطراف 
الاصطناعيـــة الكهروضوئيـــة التي يتم 
التحكم فيها بواســـطة تقلص العضلات 
عبر لواقـــط الاستشـــعار الموضوعة في 
غطائه، والتي يســـتعملها الإنسان حين 

يشعر بالحاجة إليها.

يدافـــع أنصار هذا التحوير الطموح 
عن مشـــروع يوجه عنايته للحفاظ على 
النوع البشـــري من الأمراض والأعطاب 
والكوارث أول وهلـــة. ويعبر في الوقت 
نفســـه عن تمسك بالأمل في أن يستطيع 
الإنســـان أن يواصل دفع حدوده بشـــكل 
لا نهائـــي، لا لكي يضمن الخلود المطلق، 
ويمنح نفســـه شـــبه مناعة من كل نقص 
وعطب، فالإنســـان بطبعه مـــرن، بل كل 
مـــا يرجـــوه تحقيـــق حياة فـــي صحة 
جيـــدة فترة أطول غير محـــددة، بمعنى 
أننا إذا اســـتطعنا الفهـــم والتحكم في 
عمليـــة الأكســـدة مثـــلا، يتيح لنـــا ذلك 
عبور حاجز الــــ142 عاما. كما أن ضمان 
أرحـــام اصطناعيـــة تســـاعد فـــي حفظ 
النوع البشري، يعني ببساطة استمرار 
الرغبة في إنجاب طفل خال من الأمراض 
واتقـــاء مخاطر الحمل والولادة في عالم 
لن يكون فيه الإنجـــاب تحديدا الطريقة 

الوحيدة لضمان النسل.
أضـــف إلـــى ذلـــك أن مكافحـــة الألم 
الـــذي لا يحتمل، وغيـــر المجدي والمهين 
للكرامـــة الإنســـانية ليـــس القصد منها 
الحصـــول على مناعة كليـــة، لأن الادعاء 
بطرد كل معاناة من حياة الإنســـان أمر 
حالم وقد يثير الســـخرية، فالمعاناة بكل 
بســـاطة ضرورية، لا غنى عنها لبقائنا، 
وهـــي جـــزء مـــن الأدوات الـــذي وهبنا 
إيـــاه التطور البيولوجي والنفســـي من 
أجل اســـتباق مخاطر التهلكـــة، بل لأن 
لنـــا ذاكرة واعية لآلامنـــا صاحبتنا منذ 
قـــدم التاريخ، بتنا نســـعى إلى تشـــييد 
عالم نســـتطيع فيه التخفيـــف من حدة 
الحالية  والاجتماعية  البيولوجية  الآلام 
ا  والقادمة والانتقال من الإنســـان مُرممَّ

إلى الإنسان مزيدا.

السيبورغ يعد بآمال صحية مغرية ويطرح تحديات أخلاقية وأمنية

العلماء ينتقلون إلى مرحلة أكثر جموحا في تحقيق الانصهار بين الإنسان والآلة

صورة جديدة للبطل الخارق

قطع العلماء أشواطا هامة في مجال الانصهار بين الإنسان والآلة. وتجاوز 
الطموح العلمي مرحلة زرع الرقاقات في جسد الإنسان أو تركيب أعضاء 
اصطناعية ذكية إلى مرحلة أكثر جموحا وهي تطوير إنســــــان الســــــبورغ، 
أسطورة المســــــتقبل التي تجمع بين الإنســــــان والآلة، ضمن طموح يهدف 
إلى تقوية مناعة الإنســــــان ضد الأمراض المختلفة التي تهدد البشرية لكنه 
طموح بآثار مقلقة وتحديات كثيرة تتعلق بحدود هذا التطور وإلى أي مدى 

يمكن ضبط هذا الانصهار بين الإنسان والآلة.
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 باماكــو -  في وســـط مالـــي الغارق 
في الحرب، يعبّر الإمام حما سيسي عن 
إحباطـــه إزاء العجز عـــن وقف انضمام 
قســـم من الشـــباب إلى صفوف ”جبهة 
التي تبـــث الرعب في  تحرير ماســـينا“ 
”الجهاديون  محـــذرا  ويقـــول  المنطقة، 
يجندون عبر (تطبيق) واتســـاب. يجب 

وقف النزيف“.
ويجتاح زعيم ”جبهة تحرير ماسينا“ 
أمادو كوفا مواقع التواصل الاجتماعي 
ويعمل على اســـتقطاب الشباب وإغراق 
البلاد في دوامة من العنف. يعرفه الإمام 
سيســـي حق المعرفة، لقد تعلّما القرآن 
ســـويا في ثمانينات القـــرن الماضي. 

فـــي تلك الحقبـــة، لم يكـــن كوفا 
بعـــد الداعيـــة الذي يســـعى 

إلى فرض الشـــريعة وحظر 
الموسيقى.

تلـــك  فـــي  كوفـــا  كان 
الحقبـــة يعمـــل فـــي نظـــم 

قصائـــد ”للتغني بالشـــابات 
مقابـــل مبالغ مالية  الجميلات“ 

ضئيلـــة. لكن بعد أن أكمـــل تعليمه 
الدينـــي في الخارج، أصبح متطرفا. هو 
صاحب شـــخصية قوية ويمكـــن تمييز 
صوته العالي النبرة عن آلاف الأصوات. 
عندما بدأ بإلقـــاء الخطب، حقق نجاحا 
فوريا ساعده في ذلك توجهه إلى الناس 

بلغتهم، لغة الشعب الفولاني الرحل.
وتبـــث الإذاعات المحليـــة خطاباته 
الناريـــة بشـــكل مكثـــف. ففـــي مدارس 
القرآن وأسواق الماشية، يتهافت الناس 
للحصول علـــى التســـجيلات الصوتية 
لخطبـــه. ويدعـــو كوفـــا إلـــى التصدي 
اللاحـــق  والغبـــن  التســـوّل،  لظاهـــرة 
بمجموعة الفولاني… وله شـــعبية كبرى 

بين الرعاة.
محـــل  الذكيـــة  الهواتـــف  وحلّـــت 
أجهزة الراديـــو النقالة، وفرض تطبيق 
بتوجيـــه  يســـمح  الـــذي  ”واتســـاب“ 
رســـائل صوتية، نفسه بديلا عن ”راديو 

الساحل“. 
ومع إمكانية بلوغ الناس بســـهولة 
والإنترنت،  المحمول  الهاتف  لشـــبكات 

تنتشر الدعاية الجهادية في مالي كالنار 
فـــي الهشـــيم حتى فـــي مناطـــق الريف 

البعيدة.

شتائم وتهديدات

سيســـي  اعتصـــم  طويلـــة،  لفتـــرة 
بالصمـــت خوفا من التعـــرض للانتقام. 
بعـــد أن تلقـــى تهديدات كثيـــرة، وغادر 
الإمام بلدة موبتي، مســـقط رأســـه، ولم 

يعد إليها منذ العام 2016. 
لكـــن الرجـــل البالغ 55 عامـــا والذي 
يفضل البقـــاء بعيدا عـــن الأضواء بات 
الجهادييـــن  اســـتئثار  يرفـــض 
بالمنابـــر. وهـــو يدعـــو من 
الإذاعـــة  عبـــر  باماكـــو 
”تابيتـــال  الفولانيـــة 
التســـامح  إلى  بولاكو“ 
في الإسلام. ويتم تناقل 
رســـائله عبـــر تطبيـــق 

”واتساب“.

وفي شهر رمضان الأخير على سبيل 
المثال توجّه الإمام بشـــكل مباشـــر إلى 
أمـــادو كوفا، ومـــن خلاله، إلـــى كل من 
”يتشرّبون كلامه“، بالقول إن كوفا ”يقول 
إن ”ماســـينا (وســـط مالي) قبله لم يكن 
مسلما، وكانت هناك ظلمة“. وتابع ”قلت 
له إنه لم يجلب الإســـلام إلى ماسينا، بل 
جلـــب الفكر الجهادي، وهذا أمر مختلف 
تماما!“، في إشـــارة إلى التيـــار الديني 
المتشدد الذي اســـتفحل وانتشر بشكل 
سريع في الســـنوات الأخيرة في البلاد. 

ويروي سيسي أن رد كوفا بعد أيام جاء 
”سيئا جدا وغاضبا“.

وانضـــم الكثير من إخوة الإمام حما 
وأصهاره إلى مجموعة الجهاديين خلال 
الســـنوات الأربـــع الماضيـــة. وهـــو ”لا 
يعرف فعلا“ إن كان ذلك عن قناعة دينية 
أو بحثا عن المنفعة المالية أو دفاعا عن 
بلدتهم. لكنه توصّل إلى اســـتنتاج مرير 
مفـــاده أن ”أولادنـــا يعرّضون أنفســـهم 
للقتل مع كوفا، وأعدادهم تتزايد يوميا“.
ومنذ أربع ســـنوات أصبحت موبتي 
المنطقة الأكثـــر اضطرابا في البلاد مع 
نحـــو 60 ألف نـــازح، وإغـــلاق نحو 600 
مدرســـة، ووجـــود مدنييـــن عالقين بين 
مطرقـــة أعمـــال العنف التي يمارســـها 
الجهاديون وسندان العمليات الانتقامية 

الطائفية.
وبغاية التجنيد عبر شبكة الإنترنت، 
إلـــى  المســـلّحة  الجماعـــات  تســـعى 
استنهاض المشاعر والغضب عبر نشر 
صور صادمة. ففي كل اعتداء يســـتهدف 
مدنييـــن ومـــع كل مواجهة مـــع الجيش 
يتم تداول صور شـــنيعة لجثث انتزعت 
أحشـــاؤها أو قرى محروقة على شبكات 

التواصل الاجتماعي.
وفـــي مواجهة التصعيـــد في أعمال 
العنـــف، تداعـــى ماليـــون لفتـــح نقاش 
يشـــارك فيـــه علمـــاء دين وشـــخصيات 
مؤثرة، أو مجرد تجار عبر تناقل رسائل 
صوتية يكســـرون فيهـــا حاجز الصمت. 
ويعمل عثمان بوكـــوم، وهو بائع مآزر، 
في ســـوق موبتي، ويبلـــغ 36 عاما. وهو 
يمضي يومه باســـتخدام هاتفه مستمعا 
إلى حمـــلات الدعاية التـــي يتم تداولها 

على ”واتساب“ وموقع ”فيسبوك“.
”إيماني  عريضة  بابتســـامة  ويقول 
هو الذي دفعني إلـــى التدخل“، مضيفا 
”لاحظـــت أنهم يحـــوّرون الكلمـــات في 
خطبهم الدينية ويفســـرون الآيات على 

طريقتهم“. 
ويضيف ”أردّ بشرح ما يقوله القرآن 
حقيقة… كل شـــخص منضـــم على الأقل 
إلى نحو عشـــر مجموعات مختلفة على 
واتســـاب، النـــاس يتناقلون الرســـائل، 

وعادة، أردّ في غضون ثلاثين دقيقة“.
ويتعرض بوكوم للكثير من الشتائم 
والتهديدات. لكن على الرغم من اختلاف 
وجهات النظر، يســـتمر فـــي التواصل“. 
ويقـــول ”لا أحاربهـــم، أحـــاول فقـــط أن 
أعيدهـــم إلـــى المنطـــق“. وقد اكتســـب 
بوكوم شهرة واسعة في نهاية المطاف. 
وفي يوليو الماضي، شـــارك في مؤتمر 
حـــول الحريـــات الدينية فـــي الولايات 
المتحـــدة حيـــث اســـتقبله أعضـــاء في 

الكونغرس الأميركي.
وكان على وشـــك عقد لقاء مع أتباع 
كوفا في موبتي. وقـــال بوكوم ”عرضت 

عليهـــم إجـــراء نقـــاش“، مضيفـــا أنهم 
”وافقـــوا، لكن في اللحظات الأخيرة وجّه 
كوفا رسالة صوتية لمنعهم من المجيء 

خشية على أمنهم“.
لكن هـــل يمكن للتواصـــل الحاصل 
حاليا عبر تطبيق ”واتساب“ أن يتخطى 
واقعه الرقمي إلى أرض الواقع؟ غالبا ما 
يطرح هذا السؤال في النقاشات العامة 
في مالـــي. وفي تقرير نشـــر في يونيو، 
(مركز  دعت ”مجموعة الأزمات الدولية“ 
أبحاث) إلى فتـــح حوار جدي مع زعماء 

وسط البلاد على غرار أمادو كوفا.

استعادة الثقة

تُدافع المجموعة عـــن طرحها الذي 
تعتبـــره واقعيـــا في ظل غيـــاب أي حل 
مثالـــي، إذ تتزايد أعمال العنف وســـط 
عجز للدولة ونزاع مستمر. وعلى الرغم 
مـــن أن باماكو تعـــارض رســـميا فكرة 
التفـــاوض، إلا أن الأمثلـــة علـــى خوض 

مسؤولين ماليين تسويات، كثيرة.
في الوســـط، تم توقيع وقف لإطلاق 
النـــار في أغســـطس فـــي الوســـط بين 
ميليشـــيات الدوغـــون للدفـــاع الذاتـــي 
وجهاديـــي جبهة تحرير ماســـينا، علما 
أن هـــذه الاتفاقات لم يتـــم تطبيقها على 

أرض الواقع.
ويؤكـــد بوكوم أنه مقتنـــع بإمكانية 
إنقاذ الشباب من تأثير الجهاديين ومن 
يمكـــن أن ينضموا إليهـــم عبر ”تفتيت“ 
خطابهـــم. وقـــد أنشـــا فـــي موبتي في 
مـــارس جمعية للدعـــاة لحماية الوحدة 
والســـلم الاجتماعي تستند إلى القدرة 

علـــى الاعتمـــاد 
على شـــبكات 
مـــن المعلمين 

والشـــخصيات 
المؤثـــرة ممـــن 

إلـــى  بتاتـــا  يميلـــون  لا 
التعامل مع كوفا، ليعلموا 
مســـتنير  بشـــكل  القـــرآن 
الغايـــة،  لهـــذه  للأطفـــال. 
تقترح الجمعية أن تقدّم كل 
مساحته  زراعيا  حقلا  قرية 
خمسة هكتارات تخصصها 

للأكثـــر عـــوزا ولمـــدارس تعليم 
القرآن.

ويأمـــل عثمان بوكـــوم في أن 
يســـهم هذا الأمر في ”اســـتعادة 

العائلات فـــي المناطق التي  ثقـــة“ 
تخلت عنها الدولة حيث ينعدم الأمن 
وحيث أصبحت الجماعات المسلحة 
البديـــل الوحيد. ويقـــول ـ“هو الأب 
الذي يمكنـــه أن يتحدث مع ابنه (…) 

لإقناعه بالعـــودة إلى منزلـــه وزراعة 
حقله“.

 باماكو – يخفي وجهه بوشاح سميك 
بينمــــا يجــــر عربتــــه ذات العجلتين في 

شوارع مدينة موبتي في مالي.
ويبدو الرجــــل ذو الهوية المجهولة 
مجــــرد عابــــر طريق كغيره بين الحشــــد 
المؤلف مــــن تجار ومتجوليــــن، وحتى 

زوجته لا تعرف سره.
تــــرك إبراهيم، وهو اســــم مســــتعار 
لجهادي ســــابق، منزله وقريته قبل أربع 

سنوات للانضمام إلى ”المجاهدين“.
منذ 2012، انتقل العنف في مالي من 
تمبكتو وكيدال في الشــــمال إلى وســــط 

البلاد.
وخرج الوضع هناك عن الســــيطرة، 
وازداد ســــوءا يومــــا تلــــو آخــــر بفعــــل 
بين  والنزاعــــات  الجهاديــــة  الهجمــــات 
المجتمعــــات المحليــــة، بالإضافــــة إلى 
أعمال اللصوصية ونشاط قطاع الطرق.

وكان إبراهيم أحد رجال أمادو كوفا، 
زعيم ”جبهة تحرير ماســــينا“ التي تبث 
الرعب في المنطقة، وترفع لواء ”جماعة 
التابعة  نصــــرة الإســــلام والمســــلمين“ 
لتنظيــــم القاعــــدة، وتعــــدّ أبــــرز تحالف 
للجهاديين في منطقة الساحل الأفريقي.
وفي يوم كان الرجل يرعى الماشــــية 
قــــرب تجمّــــع لعائلته، جاءه أشــــخاص 
وعــــدوه بـ“مرتــــب جيــــد مقابــــل القتال 

لتطبيق شريعة الله“.
واقتنــــع إبراهيــــم كغيره مــــن أبناء 
الأوســــاط الريفيــــة، خصوصــــا أنه في 
وقت كان يعاني لتأمين معيشــــة أطفاله 
الســــتة. ويقــــول اليوم، بصــــوت خافت 
وبندم واضح، ”كنت في حالة فقر شديد، 

عاجزا عن الرفض“.
وتضاعــــف مردوده المادي عشــــرين 
مرة ليصبح راتبه يوازي 300 ألف فرنك 
شهريا أي نحو 450 يورو، ما يمثّل ثروة 
للرجــــل الذي لم يعرف في حياته ســــوى 

الأحراش والبراري.
ولكــــن للثروة ثمــــنَ تحوّله إلى قاتل 
يحارب الناس ويهاجم القرى طيلة أربع 

سنوات.
وبعد فراره مــــن صفوف الجبهة في 
العام 2015، لم يتمكن إبراهيم من العودة 
إلى الديار، فغيّر اسمه وبات يعيش، في 
الـ45 من عمره، في الخفاء. وفي موبتي، 
حيث لا صــــلات عائلية لديه، يعيش هذا 
الرجــــل، ذو الملامــــح المرهقة، من عمله 
علــــى عربــــة ينقل فيهــــا الطرود كســــبا 
لبعض المال، ويخفــــي هويته مثله مثل 
المئات غيره في المدينة التي يســــكنها 

نحو 150 ألف شخص.
وكانــــت هذه المدينــــة تمثّل لوقت طويل 
نقطة توقف للســــياح في طريقهم لزيارة 
الآثار المجاورة، ولكن الآية انقلبت الآن، 
وأصبــــح الذيــــن يأتونها مــــن الهاربين 
والنازحيــــن عــــن قراهــــم المحترقة، أو 
السابقين  الســــياحيين  المرشــــدين  من 
الباحثين عن عمل، أو حتى من المقاتلين 
بقين  لسا ا
الراغبين 

فــــي أن ينســــاهم الجميــــع. وتواصــــل 
الحيــــاة فــــي المدينة مســــارها وســــط 
والنظرات  والأعمــــال،  التجــــارة  تراجع 

القلقة والخائفة.
وعنــــد ضفاف نهــــر النيجــــر، الذي 
يعبر موبتي، تصطف المراكب بانتظار 
تعبئتهــــا على بعد خطوات من الســــوق 

الكبير.
ويقول أحدهم ”يصل هذا النهر إلى 
تمبكتــــو“، إنّمــــا لا مجال للســــفر عبره، 
إذ إن ”الجهادييــــن يوقفــــون المراكــــب 
وســــرقة  المســــافرين  علــــى  للاعتــــداء 

البضائع“.
هــــذه  فــــي  الجهاديــــون  ويحضــــر 
المدينة، غيــــر مرئييــــن، ولكنّهم في كل 
الأمكنة وفي العقول، وبعضهم يقيم على 
مرأى من الجميع عند الضفة الأخرى من 
النهر، شــــمالا، وبفضل شبكة مخبريهم، 

ولا يفوتهم أي شيء مما يحصل فيها.
وفي شــــهر يونيــــو الماضي، عززت 
قــــوة حفظ الســــلام الأمميــــة حضورها 
منعا لاشتعال المنطقة، وكذلك فعلت في 

مدينة سفاريه المجاورة.
وفــــي 29 يونيو من العــــام الماضي، 
قتــــل ثلاثة أشــــخاص في المقــــر العام 
للقــــوة المكافحــــة للجهادييــــن المؤلفة 
مــــن موريتانيا ومالي وبوركينا فاســــو 
والنيجر وتشــــاد، وانتقل المقر منذ ذلك 
الوقــــت إلى باماكو على بعد 650 كلم من 

هنا.
وفــــي عــــام 2012، تمكنــــت جماعات 
جهادية تتبع القاعدة من السيطرة على 
شــــمال مالي، نظّم ســــكان وســــط البلاد 
الذين تركوا لمصيرهم، صفوفهم للدفاع 
عن أنفســــهم وعن بلداتهم، وسط تدفق 
الأســــلحة من ليبيا الغارقة في الفوضى 

هي الأخرى.
وفــــي خضــــم الأجــــواء المضطربة، 
شــــعر رعاة الفولاني، وهم من الشعوب 
الرحّــــل تاريخيا، بالخطر فــــي البراري 
والســــهول، وطالبــــوا باماكــــو بالدعــــم 
فــــي مواجهــــة الجماعــــات المؤلفة في 
غالبيتها مــــن الطــــوارق، والتي تهاجم 
القرى والبلدات وتسرقها، وفق ما يقول 
الباحــــث في معهــــد الدراســــات الأمنية 
والمتخصص في شؤون الإقليم بوكاري 

سانغاريه.
ويوضــــح ســــانغاريه أن ”الحكومة 
الانتقالية رفضت تســــليحهم خشية أن 

تنقلب الأسلحة يوما ما في وجهها“.
انضم  المحصلــــة،  ”فــــي  وأضــــاف 
العشرات منهم إلى الجماعات المسلحة 

التي تمنحهم حماية“.
مشــــاعر  الجهاديــــون  واســــتغل 
التهميــــش التــــي كانــــت تســــكن الرعاة 
الفولانييــــن وســــط تهميش مؤسســــات 

الدولة والنخب لهم.
هــــذه  فــــي  النزاعــــات  وأصبحــــت 
المنطقة الفقيرة جدا، أكثر عنفا. وترافق 
ذلك مع تصاعد في مســــتويات الجفاف، 
كما صــــارت البلــــدات مزدحمة وتعيش 

تحت ضغط ديموغرافي.
ويقــــول إبراهيــــم إنه قتــــل ”حوالي 
عشرين شــــخصا. ذبحتهم كما لو كانوا 
خرافــــا“. واكتســــب كوفــــا شــــهرته منذ 
التســــعينات بفعــــل انتقاداتــــه اللاذعة 
للدولــــة وللنخــــب المحلية، بشــــكل كان 
يستهوي كثيرا طلاب المدارس القرآنية 

والرعاة.
ومنــــذ 2015، لــــم يقــــدّم تدخــــل 
الجيش المالي أي حلول، بل على 
العكس، أســــفرت أعمال الجنود 
عن تفاقم التمييز في المنطقة.

وفي باماكو أو 
موبتي، عجزت النخب 
عن دحض الخطاب 
التصعيدي ضدّ 
الفولاني الذي 
بات يظهر أيضا 
عبر القنوات 
التلفزيونية. ويقول 
عبد العزيز ديالو، 
وهو رئيس جمعية 
فولانية، ”كان لدى شبابنا 
انطباع بأن مالي بأكملها ضدهم“.

ويلخــــص دبلوماســــي أجنبــــي في 
”كلمــــا  بالقــــول  المشــــهد  باماكــــو 
الحقد  انتشر  الفوضى،  ازدادت 
عدد  ارتفع  وبالتالــــي  والفقر، 
المجنديــــن الجدد في صفوف 

الجماعات المسلحة“.

أرياف مالي حاضنة 

هشة تنتج عناصر 
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في منطقة الساحل

الجماعات المسلحة تستنهض مشاعر الغضب عبر الفضاء الرقمي 

أثار مقتل ما لا يقل عن 51 جنديا في مالي الأســــــبوع الماضي في هجومَين 
منفصلين، صدمة في البلاد، خصوصا أنّهما يأتيان في ســــــياق سلســــــلة 
من الهجمات الدامية التي تبدو أمامها الســــــلطات عاجزة عن وقفها. وفيما 
تحاول الســــــلطات مقاومة تحــــــركات الجماعات الإرهابية التي تســــــتهدف 
منطقة الســــــاحل منذ العام 2012، ما جعلها تتحول إلى مســــــاحة نشــــــطة 
ــــــى العلن عام 2015 ، يقترح خبراء  لتنظيم الدولة الإســــــلامية منذ ظهوره إل
ورجال دين معتدلون اســــــتغلال وسائل التواصل الاجتماعي التي توظفها 
الجماعات المتطرفة في الدعاية الجهادية والاســــــتقطاب، إكمساحة للتوعية 
بمخاطر الفكر الإرهابي لإنقاذ الشــــــباب من براثن التطرف وأيضا لتجنب 

استئثار الإرهابيين بجميع المنابر الإعلامية.

الجهاديون يجندون عبر تطبيق واتساب

مع إمكانية بلوغ الناس 

بسهولة لشبكات الهاتف 

المحمول والإنترنت، تنتشر 

الدعاية الجهادية في مالي 

كالنار في الهشيم حتى في 

مناطق الريف البعيدة

ســـطس فـــي الوســـط بين 
دوغـــون للدفـــاع الذاتـــي 
بهة تحرير ماســـينا، علما 
قات لم يتـــم تطبيقها على 

وكوم أنه مقتنـــع بإمكانية 
من تأثير الجهاديين ومن 
ضموا إليهـــم عبر ”تفتيت“
ــد أنشـــا فـــي موبتي في 
ة للدعـــاة لحماية الوحدة 
تماعي تستند إلى القدرة 

اد 

ت 
ـن 

إلـــى  تاتـــا 
وفا، ليعلموا 
مســـتنير كل 
الغايـــة، ــذه 
ية أن تقدّم كل
مساحته عيا 
ت تخصصها

ا ولمـــدارس تعليم 

ثمان بوكـــوم في أن
لأمر في ”اســـتعادة
ت فـــي المناطق التي

دولة حيث ينعدم الأمن 
ت الجماعات المسلحة 
يد. ويقـــول ـ“هو الأب 
ن يتحدث مع ابنه (…) 
منزلـــه وزراعة ودة إلى

الباحثين عن عمل، أو حتى من المقاتلين 
بقين  لسا ا
الراغبين 

المنطقة الفقيرة جدا،
ذلك مع تصاعد في مس
كما صــــارت البلــــدات
تحت ضغط ديموغرا
ويقــــول إبراهيــــم
عشرين شــــخصا. ذب
ك خرافــــا“. واكتســــب
التســــعينات بفعــــل
الم للدولــــة وللنخــــب
يستهوي كثيرا طلاب

والرعاة.
ومنــــذ 2015،
الجيش المالي
العكس، أســــ
عن تفاقم ال

موب

ا

فولانية
انطباع بأن مالي
ويلخــــص دبلوم
المشــــه باماكــــو 
الفوض ازدادت 
وبا والفقر، 
المجنديــــن
الجماعات الم

م لإ ر ي ن
عرفة، لقد تعلّما القرآن 
م لإ

ات القـــرن الماضي.
 لم يكـــن
ذي يســـع
عة وحظر

تلـــك ــي 
ـــي نظـــم
بالشـــابات
مبالغ ما ل

أن أكمـــل تعليمه
ج، أصبح متطرفا. هو 

غ ب رج ن
يفضل البقـــاء بعيدا عـــن
اســـتئثار يرفـــض 
نابـــر. وه
ع ماكـــو 
الفولانيـــة
إ بولاكو“ 
في الإسلا
رســـائله

واتساب“

مع إمكانية بلوغ ا

ن الماضي.
 كوفا

عى 
ر 

م 
ت

الية 
ه ل ت ل

ا يرفـــض 
بالمن
بام
ا

ر
”
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 ميلانــو (إيطاليــا) – يجعلنــــا الكاتــــب 
والروائــــي البرازيلي مواســــير ســــكليار 
في روايته ”المــــرأة التي كتبت التوراة“، 
نطــــرح الســــؤال التالي: ماذا لــــو كان منْ 

كتب التوراة امرأة؟
وصــــدرت رواية ”المــــرأة التي كتبت 
التوراة“، الحاصلــــة على جائزة جابوتي 

للآداب لســــنة 2000 التي تعتبر 
أهم جائزة أدبيــــة في البرازيل، 
أخيرا عن منشورات المتوسط-
إيطاليــــا، وقــــد ترجمهــــا عــــن 
الفرنســــية الكاتب التونســــي 
أبــــو بكر العيّــــادي، وراجعها 
المترجــــم  البرتغاليــــة  عــــن 

عبدالجليل العربي.
حــــول  الروايــــة  تــــدور 
امــــرأة قبيحــــة، لها جســــم 
نــــاريّ،  ومــــزاج  مثالــــي، 
القــــراءة  علــــى  وقــــدرة 

والكتابة كامتياز في زمانها، لكنّها قبيحة 
الوجه، القبح هنا أساســــيّ، كما الحيلة، 
والمفارقــــات التاريخيــــة الكوميدية التي 
يســــتحثّها الخيــــال حين تكتــــب التوراة 
امرأة. هذا ما يفترضه مواســــير سكليار 
في روايته هذه، ثمّ يقدّم تفسيرا لا منطقيا 

لميلاد النّص المقدس.
ذات الوجــــه القبيح، ابنة زعيم قبيلة، 
ينتهــــي بها المطــــاف لتكون بيــــن حريم 
الملك سليمان، الزوجة رقم 701، وتقع في 
غرامه. وفي خضمّ المؤامرات التي تحاك 
والخطط المأســــاوية ومحاولات الإغواء، 
يصبــــح القبح ســــلاحا مثله مثــــل الذكاء 
تماما، ويطلب الملك ســــليمان شــــخصيا 

منْها أن تسْرد كتابة قصّة شعب إسرائيل.
مجانــــي  تدنيســــا  الروايــــة  ليســــت 
الغــــرض للأســــطورة، بــــل رؤيــــة خارج 
الســــياق، ســــاخرة، بلمسة نســــوية. إن 
هــــذه الروايــــة باختصار هــــي فعل تمرد 
ضد قناعــــات مفرطة في تفاؤلها، أو ربما 
تكــــون مجرد لعبة اســــتفزازية ومســــلية 
لا أكثــــر، لواحد من أعظــــم الكتاب 

البرازيليين المعاصرين.
مواســــير  أن  ونذكــــر 
وكاتــــب  طبيــــب  ســــكليار 
مــــن  برازيلــــي،  وصحافــــي 
يهوديــــة  روســــية  عائلــــة 
 1937 عــــام  ولــــد  مهاجــــرة. 
فــــي مدينــــة بورتــــو أليغري. 
كاســــاس  لاس  بجائــــزة  فــــاز 
أميــــركاس أكبــــر جائــــزة فــــي 
وانتخــــب  اللاتينيــــة،  أميــــركا 
عضــــوا بالأكاديميــــة البرازيلية 
لــــلآداب عام 2003، قبل أن يصبح 
رئيسا لها حتى وفاته، في المدينة نفسها 

عام 2011.
مــــن أعمالــــه الروائية التــــي ترجمت 
إلــــى لغات عديــــدة ”ولادة رفاييل منديس 
الغريبة“، ”كرنفــــال الحيوانات“، ”ماكس 

والوحوش“ و”أذن فان غوخ“.
أمــــا المترجم أبو بكــــر العيادي فهو 
كاتب ومترجم تونســــي مهاجر، يقيم في 
فرنســــا منذ 1988، نشرت له ست روايات، 
وســــبع مجموعــــات قصصيــــة، ووضــــع 
كتبا بالفرنســــية مســــتوحاة مــــن التراث 
القصصــــي العربي والحكايات الشــــعبية 

التونسية.

ماذا لو أن امرأة 

كتبت التوراة؟
 القاهــرة – قــــال مهرجــــان القاهــــرة 
الســــينمائي الدولي إن الفيلــــم الوثائقي 
للمخرجة والمنتجــــة ماريان  ”احكيلــــي“ 
خــــوري ســــيمثل مصــــر فــــي المســــابقة 
الرسمية والتي تضم هذا العام 15 فيلما.

وتقام الــــدورة الحادية والأربعون في 
الفترة مــــن 20 إلى 29 نوفمبر وســــتحمل 
اســــم الناقــــد يوســــف شــــريف رزق الله 
المديــــر الفني للمهرجــــان الذي توفي في 

يوليو.
وقالــــت ماريــــان خوري عقــــب مؤتمر 
صحافــــي أقيــــم أخيــــرا لإعــــلان تفاصيل 
المهرجــــان ”الفيلم وثائقــــي لكنه لا يخلو 
مــــن الدرامــــا، هذا هــــو التحدي. ســــيجد 
المشاهد نفســــه يضحك ويبكي ويتفاعل 

مع الفيلم الذي يتناول الأجيال النســــائية 
المتتابعة لعائلتي وارتباطها بالسينما“. 
وأضافت ”جزء كبير من الفيلم يعتمد على 
أرشــــيف العائلة، والفكرة كانت في ذهني 
منذ ســــنوات لكني بدأت عمليا في تنقيح 

هذا الأرشيف منذ نحو ثلاث سنوات“.
وقدمت ماريان خوري (61 عاما)، التي 
تنتمــــي لعائلــــة المخرج الراحل يوســــف 
شــــاهين، مجموعة من الأفــــلام الوثائقية 
الهامــــة على مدى مشــــوارها كان أحدثها 

”ظلال“ في 2010.

وتحل الســــينما المكســــيكية ”ضيفة 
والأربعيــــن  الحاديــــة  الــــدورة  شــــرف“ 
الــــذي  الســــينمائي  القاهــــرة  لمهرجــــان 
يعــــرض ثمانيــــة أفلام مكســــيكية حديثة 
إضافة إلى اســــتضافة البعض من صناع 
ونجوم هذه الســــينما. ويكــــرم المهرجان 

اثنيــــن من صناع الســــينما المكســــيكية 
هما كاتب الســــيناريو والمخرج جويرمو 

أرياجا والمخرج كارلوس ريجاديس.

وصــــرح المنتــــج وكاتب الســــيناريو 
محمد حفظي، رئيس المهرجان، بأن هناك 
تشــــابها كبيرا بين الســــينما المكسيكية 
ذهبية  بعصــــور  ومرورهما  والمصريــــة، 
وإخراجهما عددا من الكلاســــيكيات ذات 
التأثير الســــينمائي المحلــــي والإقليمي 

وأحيانا العالمي.
ويحــــل ضيفا على المهرجان المخرج 
غابرييل ريبشــــتاين الحائــــز على أفضل 
عمــــل فــــي مهرجــــان برلين الســــينمائي، 
أرتــــورو  المكســــيكي  المخــــرج  وابــــن 

ريبشتاين.
وقــــال أحمد شــــوقي القائــــم بأعمال 
المديــــر الفنــــي للمهرجــــان فــــي المؤتمر 
الصحافــــي إن برنامج هذا العام يشــــمل 
153 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما 

تعرض عالميا ودوليا للمرة الأولى.
ويعــــرض المهرجان في الافتتاح بدار 
(الأيرلندي)  الأوبرا فيلم ”ذا ايــــرش مان“ 
وبطولة  سكورســــيزي  مارتــــن  للمخــــرج 
روبــــرت دي نيــــرو وآل باتشــــينو وجــــو 
بيشي. والفيلم من إنتاج شبكة نتفليكس 

الأميركية للمحتوى الترفيهي. 

وتتوزع أفــــلام المهرجــــان على أربع 
مسابقات هي المســــابقة الرسمية وتضم 
الســــينما  ”آفــــاق  ومســــابقة  فيلمــــا،   15
العربيــــة“ وتضــــم 12 فيلمــــا، ومســــابقة 
”أســــبوع النقــــاد“ وتضــــم ســــبعة أفلام، 
ومسابقة ”سينما الغد للأفلام القصيرة“ 
وتضــــم 20 فيلمــــا، إضافــــة إلــــى برامج 
عروض منتصف الليل، وعروض منتصف 
الليل لأفــــلام الإثارة والرعــــب، والاختيار 
الرســــمي خارج المســــابقة، والبانوراما 

الدولية، وبانوراما السينما المصرية.
ويكــــرم المهرجان المخــــرج المصري 
شــــريف عرفة والمخرج البريطاني تيري 
جيليــــام بمنحهمــــا جائزة فاتــــن حمامة 
التقديرية بينما يمنــــح الممثلة المصرية 

منة شلبي جائزة فاتن حمامة للتميز.
وكشــــف محمد حفظي خلال المؤتمر 
الصحافــــي عــــن تكريم دائم لاســــم الناقد 
الراحل يوسف شــــريف رزق الله بإطلاق 
اســــمه على جائــــزة الجمهــــور التي تبلغ 

قيمتها 20 ألف دولار.
ويقام علــــى هامش المهرجان ”ملتقى 
في الفتــــرة من 24  القاهرة الســــينمائي“ 
إلى 26 نوفمبر الجاري ويهدف إلى توفير 
مســــاحة تلاق بين صناع الســــينما ممن 
يملكون مشاريع أفلام جديدة والمنتجين 

والممولين.
كمــــا تقام فــــي الفترة مــــن 21 إلى 26 
نوفمبر الــــدورة الثانية من ”أيام القاهرة 
حلقــــات  وتشــــمل  الســــينما“  لصناعــــة 
نقــــاش ومحاضرات لأبــــرز صناع الدراما 
الســــينمائية والتلفزيونيــــة مــــن أنحــــاء 
العالم ومنهم المخرج الأميركي ســــتيفن 
جاجــــن والمنتــــج البريطاني ســــتيوارت 
والمخــــرج  الســــيناريو  وكاتــــب  فــــورد 

المكسيكي جييرمو أرياجا.

{احكيلي} يمثل مصر في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي

المهرجان يقدم هذا 

العام 153 فيلما من 63 

دولة، من بينها 35 فيلما 

تعرض عالميا ودوليا 

للمرة الأولى

فيلم {احكيلي} يتابع أجيالا من النساء

  لـــم تســـتطع الكتابة النســـوية على 
الرغـــم مـــن تأخـــر ظهورهـــا عربيا عن 
مثيلاتهـــا فـــي الغـــرب أن تولـــد حركة 
أدبية نشـــطة تمتلك وعيـــا معرفيا كافيا 
ورؤيـــة ناجزة بالهويـــة الأنثوية، يمكن 
مـــن خلالهـــا أن يتعزز حضـــور الكتابة 
النسوية بتياراتها وتوجهاتها المختلفة 

في الحياة الثقافية العربية.
 ويعـــود هـــذا الضعف إلى أســـباب 
النســـويات  الكاتبـــات  تخـــص  ذاتيـــة 
والوعي النســـوي بتمثيلاتـــه وتمثلاته 
المختلفـــة، خاصـــة وأن البعـــض منهن 
ركز علـــى جوانب محددة من هذا الوعي 
ظنا منهـــن أن ذلك يمثـــل جوهر الوعي 

النسوي وأهدافه.

مآزق النسويات

إن أدب الاحتجـــاج علـــى ظلم المرأة 
وتعريـــة واقعهـــا إضافـــة إلـــى كتابـــة 
الجسد لا تشكل القيمة الأصيلة في هذه 
الكتابة بمعزل عن الاشتباك مع ترسبات 
الوعـــي الأنثوي القاصر قبل الاشـــتباك 
مع الواقـــع الأبوي والحفـــر في طبقات 
المعنى الثاوية في هذا الجســـد وإطلاقه 
على شـــكل علامـــات دالة تثري مســـيرة 
الأدب النســـوي وتعمق تحولاته الفكرية 

والجمالية.

تتمثل مشـــكلة الكاتبات النســـويات 
فـــي أنهـــن لـــم يطرحـــن على أنفســـهن 
الأســـئلة التي كان يجـــب أن تطرح منذ 
البدء، لأنها الأســـئلة التي تؤسس لهذا 
الوعي وتبنيه كالسؤال عن الكيفية التي 
يتـــم بها بنـــاء الهوية المؤنثـــة في هذه 

الكتابة، أو كيف تنتقل الكاتبة النسوية 
من مســـألة الجنس في هذه الكتابة إلى 
الاشتباك مع سياســـة التمييز الجنسي 
فـــي الثقافة والمجتمـــع الأبويين، إضافة 
إلى السؤال عن اللغة ومفهوم الهوية في 
ظـــل الحاجة إلى تجديد الحوار حولهما 
لكـــي يكونـــا قادريـــن على تمثـــل الذات 

والوجود الأنثويين.
إن غياب الدور الفاعل للنقد النسوي 
وحواره مع النص النســـوي قد انعكس 
ســـلبا وكان من نتائجه ضبابية الرؤية 
عند كثير من هؤلاء النســـويات، خاصة 
أن هـــذا النقد فـــي غالبيته هـــو ترجيع 
صـــدى للنظريات النقدية النســـوية في 
الغرب وأكثر انشـــغالا بالجانب النظري 
على حســـاب النقد التطبيقـــي. لذلك لم 
يســـتطع حتى الآن أن يشكل تيارا فاعلا 
ومؤثـــرا في الحركـــة النقديـــة العربية، 
إلـــى جانب عجزه عن تكوين رؤية نقدية 
قـــادرة علـــى تفكيـــك بنيـــة هـــذا النص 
وشـــبكة علاقاته الداخليـــة والخارجية 
والكشف عن طبيعة المنظور المهيمن في 
هذه الكتابة وكيفية التمثيل المؤنث فيه، 
وهذه كلها قضايا تتصل اتصالا مباشرا 
وبنيوي مع وعي المؤنث بهويته في هذه 
الكتابة وما يمكن أن يعبر عنه على شكل 

رمزيات وعلامات وخيال مؤنث.
هناك مظهـــران تكاد تشـــترك فيهما 
أغلـــب النصـــوص الروائية النســـوية؛ 
المظهـــر الأول يتجلى فـــي تنميط صورة 
الرجـــل في هـــذه الرواية، وهـــو تنميط 
يشابه إلى حد كبير تنميط صورة المرأة 
في الرواية التـــي يكتبها الكاتب الرجل، 
الأمـــر الـــذي يجعـــل الكاتبة النســـوية 
تتبادل الأدوار مع الكاتب الرجل في هذا 
المســـتوى من الوعي والموقف. من النادر 
أن نعثـــر على صـــورة إيجابيـــة للرجل 
في أغلب هـــذه الروايات، على خلاف ما 
يمكن أن نجده في الواقع. وإذا كانت ثمة 
مشكلة في وعي الرجل على مستوى هذه 
العلاقـــة مع المرأة فإن المرأة ليســـت في 

منأى عنها.
أمـــا المظهر الآخر فنجـــده في هيمنة 
شـــخصية الســـارد المؤنـــث فـــي هـــذه 
الرواية، ولا يخفى علـــى القارئ أن هذا 
المظهر يتصل بقضية حضور الســـيري 
في هذه الرواية بشـــكل كبير. لقد حاول 
الرجـــل أن يجعـــل مـــن المـــرأة بطلة في 

روايته وهنـــاك أمثلة عديـــدة على ذلك، 
لكن الكاتبة النسوية لم تحاول أن تقارب 
هذه الشـــخصية وتعمل على اســـتبطان 
شـــخصيتها ومـــا يدور فـــي داخلها من 
صراعـــات، أو تعانـــي مـــن إخفاقات قد 

تكون المرأة هي أحد أسبابها.
إن هذه القضية تعيدنا إلى مســـألة 
الثنائيـــة الضدية في العلاقة بين الرجل 
والمرأة، وهـــي ثنائية تحتاج إلى تحرير 
الرجل والمرأة من ترســـباتها في الوعي 
واللاوعـــي الذاتـــي. إن إعـــادة تبـــادل 
الأدوار فـــي هـــذه العلاقـــة بـــين المـــرأة 
والرجـــل تعيدنا إلى إنتاج صورة النمط 
غير القابل للتغيير ما يعني الانتقال من 
التعدديـــة إلى الواحديـــة ممثلا في هذا 
النمط الذي تصر بعض النسويات على 

تفعيل حضوره.

اللغة الأبوية

أما على مستوى لغة الكتابة السردية 
وعلاقتها بالأجناس الأدبية الشائعة فلا 
أعتقد أن كثيرا من الكاتبات النســـويات 
حاولن التنبه إلى مســـألة إعادة التأمل 
في شـــكل الكتابة، وفي العلاقة مع اللغة 
التي مازال الموقف منها يستقطب الكثير 
مـــن الجـــدل حولـــه. إن اللغـــة بوصفها 
بنيـــة رمزية تتصل بالبنيـــة الاجتماعية 
والثقافية السائدة تمثل وسيلة لسيطرة 
المجتمـــع الأبوية على المرأة. فاللغة التي 
يعـــد التذكير هو القاعدة الأســـاس فيها 
تحتـــاج المـــرأة الكاتبة حتـــى توجد لها 
مكانا داخلها إلى توسيع حدودها وكسر 
بعض قواعدها حتى تستطيع استيعاب 

هذا الحضور الفاعل فيها.
أن  النســـويات  اللغويـــات  علـــى   
يقتحمـــن مراكز اللغـــة ومجمعاتها لكي 
يشـــاركن في صنع هذه اللغة وتطويرها 
بما يتناسب مع حاجة المرأة للتعبير عن 
ذاتها وعن وجودهـــا. لذلك يبقى العمل 
النســـوي عند هؤلاء الكاتبات ناقصا ما 
لـــم يحاولن فرض وجودهـــن داخل هذه 
المراكز بعد أن أصبحت الكاتبة النسوية 
جـــزءا أصيلا من التجربـــة الأدبية، وما 
كان ســـائدا ومقبولا قبل هذا التحول لا 

يصح أن يبقى كما كان سابقا.
 إن ضعف الحركة الأدبية النســـوية 
وتشـــتتها يعودان إلى عوامل عدة منها 
غيـــاب الحوار بـــين تياراتهـــا المختلفة 
والتجـــارب  الخبـــرات  تبـــادل  وعـــدم 
بالصورة التي تؤدي إلى تطوير أشكال 
الكتابـــة المؤنثـــة وبناء تمثيـــل إيجابي 
للمـــرأة فـــي هـــذه الكتابة إضافـــة إلى 
غيـــاب فاعلية ما يكتب من نقد نســـوي. 

إن تجربـــة الكاتبـــة النســـوية العربية 
ومـــا تتمتع بـــه من خصوصيـــة تجعل 
مهماتهـــا أكثر تعقيدا مـــن مثيلاتها في 
المجتمعـــات الغربيـــة، نظـــرا للتداخـــل 
الكبير بين قضايا تحـــرر المرأة وقضايا 
المجتمعـــات  فـــي  الأخـــرى  التحـــرر 
العربيـــة التـــي مازالت تبحـــث عن أفق 

للنهـــوض بواقعها الاجتماعي والثقافي 
والسياسي والاقتصادي.

لكـــن هـــذا الواقع لا يمنـــع أن تعمل 
الكاتبـــة علـــى تطويـــر أشـــكال وعيها 
بهويتهـــا الأنثوية وجعل الخيال واللغة 
وســـيلتها لتحقيق وحدتهـــا وتحريرها 
من كل مـــا يقيد حريتهـــا. لذلك لا تكفي 

جـــرأة الكاتبـــة فـــي مقاربة المســـكوت 
عنه واســـتدعاء الهامـــش لتحقيق هذه 
الأهـــداف إذ لا بـــد مـــن تطوير أشـــكال 
الخيال والكتابة عندها، وتعميق وعيها 
الفكري والأدبي بالشكل الذي يحول هذه 
الكتابـــة إلى مصدر للقـــوة والتحرر من 

النظام الرمزي السائد للغة والكتابة.

الأدب النسوي لم يطرح الأسئلة المطلوب طرحها

نظرة أحادية لا يمكنها أن تحدث تغييرا (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

نساء يكتبن ضد الذكورية بلغة الذكور ويكرسن صورة واحدة للرجال والنساء
النســــــوية العربية كتيار فكري رغم نضالاتهــــــا الهامة وتحقيقها لنجاحات 
كبيرة، على مســــــتوى تحرير المرأة وما يتصل بذلك، فإنها في جوانب منها 
باتت تشــــــبه التابو المنيع على النقد، لذا لم يتطور الحراك النسوي لا فكريا 

ولا أدبيا ولا اجتماعيا بالشكل الذي يخوله أن يقدم نجاحات أكبر.

مفيد نجم
كاتب سوري

ضعف الحركة الأدبية 

النسوية وتشتتها يعودان 

إلى عوامل عدة منها غياب 

الحوار بين تياراتها وعدم 

تبادل الخبرات والتجارب
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من أعمال محمد شبعة

”الأدب للملأ والرسوم في 
الشوارع“، وردت هذه العبارة في 

البيان الأول الذي صاغه دافيد 
بورليوك وكامنسكي وماياكوفسكي، 
الذي حمل عنوان ”دمقرطة الفنون“، 

غداة الثورة البلشفية في روسيا، كان 
البيان تعبيرا عن رغبة في الخروج من 

مجتمع الفن المحصّن، والمغلق، 
الخاص بالمرفهين، إلى العموم، 

وتأكيدا على الرسالة الفكرية للفنون.
وبصرف النظر عن المضمون 

الأيديولوجي للعبارة –الشعار، لم يخلُ 
مسار تاريخ الفن الحديث والمعاصر 

من المراوحة حول قاعدة الفكرة، 
المتصلة بالجمهور، ما دام ثمة إيمان 

بمبدأ التعبير؛ هل يتعلق بالفرد 
أم بالجماعة؟ بالذات أم بالآخرين؟ 

بالمعنى أم بالجميل؟ أسئلة لا تكتسب 
جدواها إلا في استرسالها بما هي 
منطلق جوهري في التفكير بصدد 

الفن.
والظاهر أنها القاعدة التي أسست 

ليس فقط للأدبيات التي تصل الفن 
بالفكر والعقيدة والثقافة وإنما أيضا 

بدوره في إنتاج الأثر، وهل يحق حصر 
الأثر في نطاق العارفين والمقتدرين 
ماليا؟ أو الخروج به إلى العموم، أي 

الانتقال من الملكية الفردية للتحفة وما 
يتعلق بها من خصائص وينشأ عنها 

من إرغامات، إلى الملكية الجماعية 
وما تنهض به من أدوار، ذات عمق 

ثقافي، ومن ثم الإيمان بالمتحف أكثر 
من الغاليري.

والشيء الأكيد أن هذا التداول الذي 
كان في جوهره فكريا يصل المعنى 

والأفق الجماليين بأنساق التلقّي، ما 
كان له أن ينفلت من شرنقات السياسة، 

التي من معانيها تدبير حظوظ 
المواطنين من الخيرات الرمزية، 

وكان أن تحوّل النقاش بصدد العام 
والخاص، والملكية الفردية والملكية 
الجماعية، والجماهيرية والنخبوية، 

إلى موضوع أساسي في عقيدة 
التيارات الفنية، وفي إنتاج الأساليب، 

قبل أن يحتلّ مكانته لدى المنظّرين في 
مباحث ”سوسيولوجيا الفن“، وقبل أن 

يجعل من الممارسة الفنية جزءا من 
إيمان بمفاهيم متغايرة للتعبير، لها 

جذورها في الانحياز السياسي.
وفي هذا السياق تحديدا ليس 

غريبا أن تطغى على الساحة العربية 
الحديثة، ظاهرة انتماء جل الحركات 

الفنية إلى منظمات سياسية في 
أغلبها منضوية تحت أعطاف اليسار 

الشيوعي، من مصر للعراق لسوريا 
للمغرب، انتماءات أفرزت لنا ظاهرة 

الفنانين المعتقلين السياسيين، ممن 
طبع اعتقالهم رؤيتهم للفن والأداة.
في سنة 1952، التأم في فيينا 

”مؤتمر الشعوب المدافعة عن السلام“ 
شارك فيه ألفا مفكر وكاتب وفنان 

ومناضل سياسي من مختلف قارات 
الكون، وكان في رئاسة المؤتمر أسماء 
من قبيل بابلو بيكاسو (مصمم ملصق 

المؤتمر) والفنان المكسيكي دييغو 
رفييرا، وجون بول ساتر ولويس 
آراغون، وبابلو نيرودا، وآخرين، 

ولم يكن خاف هيمنة الفكر اليساري 
على عقيدة المؤتمر، وانتساب أغلب 

المندوبين للجان المركزية في الأحزاب 
الشيوعية الأوروبية والأفريقية 

والأميركية- اللاتينية.
كان بيكاسو حديث العهد بالانتماء 

إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، 
ودييغو ريفييرا عضوا في الحزب 
الشيوعي المكسيكي منذ ثلاثينات 

القرن الماضي وأحد رموزه الثقافية، 
ومن ضمن من شارك من الوفود 
العربية الفنانة أنجي أفلاطون، 

المنتسبة للحركة الشيوعية المصرية، 
والمعتقلة بعد ذلك بسبب انتمائها 

ذاك، يمكن قراءة هذا الحدث في 
تاريخ الثقافة والفن بوصفه من 

ملامح فكر الحداثة التي قرنت بين 
المدنية ومجتمع العدالة والحقوق 

والمواطنة، والتعبير عن الشغف 
بالتحوّل إلى هذا الأفق، والنضال من 
اجل تحقيقه، مفهوم ”الحداثة“ انتقل 

بعد ذلك إلى البيانات الفنية مقترنا 
بهذا الوعي، وهو ما يمكن الانتباه إليه 

في الاستعمال الأول لهذا المفهوم من 
قبل ”جماعة بغداد للفن الحديث“ في 
الأربعينات من القرن الماضي، التي 

كانت بدورها غارقة في السياسة.
من هنا يمكن فهم كيف استحال 

السجن أو الاعتقال بتهمة الانتماء إلى 
منظمة يسارية بالنسبة إلى عدد كبير 

من الفنانين العرب والعالميين إلى 
لحظة لإنضاج الوعي بالحداثة، ذلك ما 
يمكن لمسه على الأقل في لوحات أنجي 

أفلاطون المنجزة في سجن القناطر، 
حيث تصوّر ملامح السجينات والأسرّة 
المتراكبة، والقضبان، والفضاء المغلق 

المشحون، والداخل المنصهر في 
خواء الحياة والحركة، والألم المكتوم، 

والخرس العاتي المموه بالصخب 
المندفع… كان انتقالها الأسلوبي 
الضاج بتحولات الدقة والمهارة 

التشخيصية إلى الشطح التعبيري 
واضحا، ومؤسسا لحداثة لن تفتر 

تنوع انعطافاتها بعد ذلك في اللاحق 
من انجازها التشكيلي، ما بعد تخطي 

تجربة الجدران المغلقة.

وفي حوار أجري مع التشكيلي 
المغربي محمد شبعة سنة 2001 

نشرته مجلة عالم التربية المغربية، 
تحدث عن تجربة الانتماء إلى العقيدة 
السياسية التي قادته للاعتقال، وهو 

ما كان من شأنه -على حد تعبيره- أن 
”عمق الإحساس بالخوف لدى الطلبة، 
لأنه نظر إلى هذا القمع كعقاب للفنان 

ليس لأنه قام بعمل سياسي وإنما لأنه 
أنجز عملا فنيا بمواصفات معينة“، 

سيتحدث عبداللطيف اللعبي، صديق 
محمد شبعة، وزميله في تجربة 

النضال السياسي والثقافي عبر مجلة 
أنفاس، عن لحظة السجن التي جعلت 

الفنان ”يرسم دون كلل وبالأدوات 
المتاحة لتحضير التقدم الجديد الذي 

سيعرفه عمله بعد الإفراج عنه“، 
وكأنما كانت لحظة السجن مقدمة 
للاختراق الأسلوبي الذي جعل من 

منجزه إحدى علامات الحداثة الفنية 
المغربية.

هل الانتماء السياسي قرين إدراك 
دور الأداة والأفق الفني؟ أعتقد أن 

العمق يتجاوز هذا الشرط التبسيطي، 
إلى الإيمان بإنسانية الفن ونهضويته 
المؤبدة، حيث يبقى الوعي بالمحيط 

والانغراس في الحواضن الفكرية 
والثقافية والسياسية، مركزي في 

بناء الصلة مع الجمهور، حيثما كانت 
قاعدة الوساطة في غاليري أو متحف، 

أو حتى في شارع عام.

الفن والحداثة 

والعقيدة السياسية

شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي

السجن أو الاعتقال السياسي 

تحول عند عدد كبير من 

الفنانين العرب والعالميين إلى 

لحظة لإنضاج الوعي بالحداثة

 يعتبـــر ســـعيد خطيبـــي مـــن أهـــم 
التجارب الأدبيـــة الجديدة في الجزائر، 
فهو مـــن مواليد ديســـمبر 1984، ولكنه 
تميز بإصدارات هامـــة خولت أن يكون 

له صوته الأدبي الخاص.
تنوعـــت أعمال الكاتـــب بين الرواية 
وأدب الرحلـــة والترجمـــة. حيث أصدر 
عددا مـــن الأعمال الأدبية نذكر من بينها 
”كتـــاب الخطايـــا“، ”أربعـــون عامـــا في 
انتظـــار إيزابيل“، و“حطب ســـراييفو“. 
وفي أدب الرحلة صدر له ”جنائن الشّرق 

الملتهبة“ عام 2015.

وعلى صعيد التّرجمة صدر له ”بعيدا 
عن نجمة“ (أشعار لكاتب ياسين)، ”مدار 
(مختارات من القصّة القصيرة  الغياب“ 
الجزائريـــة المكتوبة بالفرنســـية)، كما 
أســـهم في ترجمة موســـوعة السّـــينما 

الأفريقية.

تاريخ مشترك

في روايته الأحدث ”حطب سراييفو“ 
يعود خطيبـــي إلى أواخر التســـعينات 
من القـــرن الماضـــي لمُســـاءلة الوقائع 
خطيبي  يتحدث  المطمـــورة؛  التاريخية 
عن الرواية قائلا ”ذهبت إلى ســـراييفو، 
بحثـــا عـــن الجزائرييـــن الذيـــن تاهوا 
فـــي البلقان، وطمرت ســـيرهم، ولم نعد 
نسمع شـــيئا عنهم. في السّنوات السّبع 
الماضيّـــة، ظللت أتـــردّد بانتظـــام على 
تلـــك المدينة، وتعلّمت اللغـــة الصّربو-
كرواتية، لم تكن فـــي نيّتي كتابة رواية، 
لكن شـــيئا فشـــيئا تراكمت المشاهدات 

والقصص، ومع الوقت شرعت في تلمّس 
مدى التّشـــابه بيـــن تاريخهم وتاريخنا، 
بين الجزائر والبوسنة والهرسك تاريخ 
من الدّم والخسارات، والكثير من الحبّ 

والفرص الضّائعة أيضا“.
أودّ  أكـــن  ”لـــم  الكاتـــب  ويتابـــع 
جلاّديـــن،  ولا  ضحايـــا  عـــن  أكتـــب  أن 
الضّحايا وردت أســـماؤهم في سجّلات 
أو علـــى واجهـــات السّـــاحات أو لـــدى 
مؤسســـات. الجلاّدون انتهى أمرهم في 
المحاكم، أردت أن أكتب عن المنســـيين، 
فـــي حربـــي التّســـعينات فـــي الجزائر 
وســـراييفو، عـــن أولئك الذين عاشـــوا 
الحـــرب من الدّاخل في صمت، في بلدين 
دون أن ينتبـــه إليهم أحد، عن يومياتهم 
بيـــن ســـخط وخـــوف وشـــغف وضحك 
وقلـــق، وكذلك انتظار لم يكونوا يعلمون 
كم سيطول. الرّواية لا تستعيد قطّ وقائع 
تاريخية، لكنها تعيـــد تخيّل ذلك الواقع 

كما كان“.
يكتب خطيبي فـــي أدب الرحلة، وله 
كتاب بعنوان ”جنائن الشرق الملتهبة- 
رحلة في بـــلاد الصقالبة“. ويشـــير في 
هـــذا الصـــدد إلـــى أن ”أدب الرّحلة“ في 
القرنيـــن الماضييـــن كان، أدبـــا تحـــت 
الطّلـــب، تعـــوّدت الإدارات الكولونيالية 
إرســـال كتّـــاب إلـــى المنطقـــة العربية، 
وملاحظاتهم  رحلاتهـــم،  تدوين  بغرض 
بقصـــد  والاجتماعيـــة،  الإثنوغرافيـــة 
الاستفادة منها سياسيا، واليوم صارت 
العملية عكسية، يُســـافر الكاتب العربي 
خلـــف الحدود ليس من أجـــل التّلصّص 
على حياة شـــعوب أخـــرى، بل كي ينظر 
من خلالها إلى نفسه، ويقول ”لن تكتمل 
صورتنا عن أنفســـنا دون أن ننظر إليها 

من هناك، بعيني الآخر“.
يتابع خطيبي ”ذلـــك ما وقفت عليه، 
خلال رحلاتي فـــي دول الصّقالبة، كنت 
أتقدّم في الجغرافيا متحسّســـا الشّـــبه 
والاختـــلاف بيننا وبينهـــم، كان يهمّني 
أن أنظـــر إليهـــم من الدّاخـــل، كي أعرف 
كيف أنظر إلى نفسي، وإلى الأرض التي 
جئت منهـــا. أدب الرّحلة هو أدب متعدد 
التّخصّصـــات، لا يكفـــي فيـــه الشّـــغف 
بالكتابـــة بـــل أيضـــا الصّبـــر والبحث 
والتّقليـــب في الحاضر وفـــي ما مضى، 
أكثـــر شـــيء واجهنـــي، ولعلّـــه يحصل 

مـــع الكثير مـــن الكتّاب العـــرب غيري، 
أنّ صورتنـــا ضبابيـــة فـــي مخيّلتهم، لا 
يعرفـــون الشّـــيء الكثير عنّا، لـــم نقدم 
أنفســـنا كما ينبغي للآخر. من الخارج، 
نشـــعر أن الثّقافة العربية منطوية على 
نفســـها، لا تـــروّج لنفســـها، ولا تصدّر 
أخبارها. نشـــعر كما لو أننا نعيش في 

جزيرة منفصلة عن جيراننا“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بحجـــم الاهتمام 
العربـــي الراهـــن بـــأدب الرحلـــة يقول 
خطيبـــي ”أدب الرّحلـــة تخصّـــص قديم 

في الكتابة العربية، بعد ســـبات 
طويـــل يبـــدو أنـــه عاد شـــيئا 
فشـــيئا، مع أن العـــودة بطيئة، 
لأســـباب سياســـية، فالعربـــي 
لا يســـتطيع السّـــفر بسهولة، 
وأخرى  اقتصاديـــة  لأســـباب 
تتعلّـــق بفرض التأشـــيرات، 
لكـــن ما نلاحظه اليـــوم أننا 
أمام أدب رحلة أكثر اتساعا، 
لا يرتبـــط فقـــط بضرورات 
تنقل الكاتب، بل إن الكاتب 
هو مـــن يبادر إلى السّـــفر 

والاكتشـــاف ونقل تجربتـــه إلى القارئ. 
ليـــس مـــن مهـــام أدب الرّحلـــة أن يوفّر 
وثيقة أو دراســـة، بل هـــو نصّ جمالي، 
قبل كلّ شيء، لكنه يمتلك هامشا يتحرّك 
فيه، وقد ينوب عن السّياســـة المتفجرة 
في الزمـــن الراهن، من أجل إعادة ترميم 

صورة العربي في ذهن الآخر“.

هدم الأسوار

يبـــدو خطيبـــي شـــغوفا بالتعـــرف 
إلى ســـير البلـــدان وتاريخها المنســـي 
والمهمش في أعماله الأدبية بشكل عام، 
يلفت إلى أن التّاريخ في الجزائر مسيّج 
بالتّحريـــم والمنـــع وقوانيـــن رســـميّة، 
من هنـــاك تأتي وظيفـــة الكاتب في هدم 
الأســـوار التـــي تحـــوّط ذلـــك التّاريخ، 
وإعادته إلـــى مكانه الأصلي، في وضعه 
علـــى طاولـــة التّشـــريح، والتّعامل معه 
كمـــادة ســـردية، دون مغـــالاة أو تمجيد 
ودون تعاطـــف أو ميـــل إلـــى طرف على 

حساب آخر.
ويرى الروائي الجزائري أن الرّواية 
فعل جمالي، قبل كلّ شـــيء، لكن الكاتب 
له سلطة لا يتوفّر عليها غيره، في الدّفع 
بالأمـــور نحو المصالحة مـــع الماضي، 
ألا نخجل من ماضينـــا وهزائمنا، وهذا 
الوضع الذي تعيشـــه الجزائـــر حديثا؟ 
فإلى غاية الثمانينات من القرن الماضي، 
كانـــت الجزائـــر بلدا متعـــددا، يتعايش 
فيـــه المســـلم والمســـيحي واليهودي، 
الدّيني واللاديني، وينعـــم فيها المثلي 

جنســـيا بكامل حريته، والمـــرأة أيضا 
كانـــت حـــرّة فـــي فعلهـــا وعقلهـــا، لكن 
الزلزال قلب المعايير كلّها، بعد الهجمة 
المباغتة التي شنّها الإسلام السّياسي، 
وأدت إلى حرب أهلية في التســـعينات، 
محت كلّ شـــيء، وبات علينـــا اليوم أن 
نعيـــد إحياء ذلك الماضـــي المتنوّع من 

جديد.
شـــغلت مســـألة البعـــد الذاتـــي في 
العمل الأدبي الكُتّاب بصورة متواصلة، 
فهناك من يـــرى أن حضور الأفق الذاتي 
للكاتـــب فـــي عمله نـــوعٌ من 
قضايـــا  عـــن  الانعـــزال 
مجتمعـــه، بينمـــا يـــرى 
آخـــرون أن ذات الكاتـــب 
مع  متماسّـــة  بالضـــرورة 
المجتمـــع وقضايـــاه. هنا 
يـــرى خطيبـــي أن الكاتـــب 
محايـــدا،  عنصـــرا  ليـــس 
إنّـــه مواطن قبل كلّ شـــيء، 
حيـــن يكتب عن نفســـه، فهو 
يكتب عـــن غيره، منذ أن يأتي 
الإنســـان العربي إلـــى الحياة 
يجد فـــي مقابلته سلســـلة من 
التّجـــارب والصّدامـــات، إنـــه جـــزء من 
المعركة التـــي يخوضها مجتمعه، لذلك 
لا تخلو أي كتابـــة معاصرة من الذّاتية، 
ليس بشـــكل ســـيرذاتي، بل في مقاسمة 

الآخرين مشاقّ عيشهم.
يمتلـــك كل كاتب تصـــورا عن أهمية 
الكتابـــة ودورها ســـواء بالنســـبة إليه 
أو المجتمـــع أو العالم بشـــكل شـــامل، 
واختـــلاف التصـــور يصبـــغ كل عمـــل 
بصبغـــة خاصة. ويتحـــدث خطيبي عن 
تصوره الخـــاص قائـــلا ”لا يخفى على 
أحـــد أن الجزائـــر بلد شـــفهي بامتياز، 
تهيمن عليه الأسطورة وانضافت إليها، 
مـــن حوالي عقديـــن، المخيّلـــة الدّينية، 
لهذا تصيـــر الكتابة فعلا مشـــروعا في 
اســـتعادة الذّاكـــرة وتخليـــص الذّهنية 
السّـــائدة من الميثولوجيا، ومن العنف 
الذي ولّدته تلك الأســـاطير. الكتابة هي 
التي تحمينا من النّســـيان. ليست مهمة 
الكاتب إعادة تدوين ما يرى أو يســـمع، 

بل عليه اختلاق العالم“.
ويختم خطيبي حديثـــه قائلا ”أفكّر 
في الكتابة دائمـــا، وليس في ما بعدها. 
أظنّ أن الكتابة هي سبيلنا إلى الخلاص، 
إلـــى الحريّة. هي عيننـــا التي نرى بها، 
والـ’جي.بـــي.أس’ الـــذي نتبـــع. الكتابة 
هـــي أيضا طريقة كي نُعارض أنفســـنا، 
كي ننقد أنفســـنا، ونتخطّـــى خوفنا من 
العالم الذي نعيش فيه. الكتابة هي باب 
العزلة والانتفاء، الكتابة تجربة عاشـــقة 

أيضا“.

بين الجزائر والبوسنة والهرسك تاريخ 

مشترك أبطاله منسيون

{جي.بي.أس} تماما الكتابة مثل جهاز الـ

اهن
ّ
من الر

ّ
رة في الز

ِّ
ياسة المتفج

ّ
حلة ينوب عن الس

ّ
سعيد خطيبي: أدب الر

يظل التاريخ المادّة الأكثر ثراء والتي يستقي منها الأدباء عوالمهم في شتى 
الأجناس الأدبية، فســــــبر أغوار الماضي يُتيح للكاتب فهم أبعاد مُشــــــكلات 
ــــــة مغايرة أو موازية  الحاضر وربما مســــــتقبلها، وقد يســــــهم في كتابة رؤي
للرواية الأصلية الشائعة، وفي جلّ الأحوال هو طريق أمثل يمُكن عبره فهم 
حقيقة الذات بأبعادها المخُتلفة. ”العرب“ حاورت الروائي الجزائري سعيد 

خطيبي حول تلك العلاقة بين الأجناس الأدبية وعلم التاريخ.

الجزائر بلد شفهي تهيمن 

لة 
ّ
عليه الأسطورة والمخي

ينية، لهذا فالكتابة 
ّ

الد

ص الذهنية من 
ّ
يجب أن تخل

الميثولوجيا

حنان عقيل
كاتبة مصرية
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شهدت ساحة الشهداء القائمة 
بوسط بيروت في منتصف 

الحراك الشعبي، الذي بدأ منذ أكثر من 
20 يوما، هجوما وحشيا ومفاجئا لعدد 

كبير من الشبان الرافضين لقطع 
الطريق عند جسر الرينغ، أهم الجسور 

البيروتية.
معظمهم وصل مدجّجا بالعصي 

والسكاكين على دراجاتهم النارية 
وحاولوا إحراق نصب الثورة المتمثل 

بقبضة مرتفعة في الفضاء بعد 
تكسير خيم المعتصمين في ساحتي 
رياض الصلح والشهداء المتصلتين 

ببعضهما البعض. وما هي إلاّ ساعات 
قليلة، حتى أعاد المعتصمون نصب 

الخيم وترتيب الساحات.
اللافت لكل مطلع على الأعمال 

الفنية التجهيزية بشكل عام رؤيته 
للثوار، وهم كل بطريقته يجمعون كل 
الأشياء ”المُتكسرة“ والمحروقة في 

وسط ساحة الشهداء ليتولوا بعد أقل 
من نصف ساعة  زرع ما بين أعمدتها 

الحديدية المتكسرة أعلاما لبنانية 
وسط مجموعة كبيرة من الحاضرين 

الذين بدأوا إما في التقاط صور 
فوتوغرافية لها وأمامها، وإما التجوّل 

من حولها.
تمّ إنجاز هذا العمل الفني 

التجهيزي بامتياز بعد وضع ورقة 
كبيرة كتب عليها ”مكان مخصّص 

للعب الأطفال“، في إشارة إلى حركة 
”اللعب“ الباهتة والمُجهضة الهادفة 
إلى إثارة العصبية الطائفية من قبل 

الأفراد التابعين للسلطة الذين أرادوا 
تدمير معاني الثورة التي وحّدت 

الشعب اللبناني في مشهد عجائبي لم 
يحدث منذ نهاية الحرب اللبنانية.

هنا نطرح هذا السؤال: من هو 
صاحب هذا العمل التجهيزي؟ إنه 
الشعب الثائر وقد استحال فنانا 

واحدا غير متمرّس فنيا، ولكن ذائع 
الصيت ومعترفا به عالميا.

لا تكذب المادة التي استخدمت 
ليُصنع منها هذا العمل الذي جمع 
قوّة المعدن مع تكسراته في أتون 

تحوّله إلى معنى واحد لا ثاني له وهو 
”الثبات“. جاء هذا الثبات جماليا 

بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تناوله 
الضليعون في الفن في دراستهم 

لظاهرة فن التجهيز المعاصر. والناظر 
إلى هذا النصب من بعيد سيراه 

جميلا.. جميلا كالحياة الناشئة من 
قلب الموت.

من ناحية أخرى يحيلنا هذا العمل 
الفني الذي يليق به هذا العنوان ”رئة 
لبنان الحديدية“ إلى المُشاهد. من هو 

المُشاهد لهذا النصب التذكاري على 
أرض الواقع بعيدا عن صالات الفن 

المرموقة؟ إنه الذي شارك في صناعته 
كما يُشارك المُشاهدون في تشكيل 

تجهيز فني تفاعلي.
قد ألقى هذا النصب، ليلا، رؤية ما 

ألقى به النصب من ظلال على أرض 
”المصنع“ ليكتسب شاعرية خاصة 

بعفويتها وقدرتها على التماهي 
بصريا مع شعبيات شرايين الرئة 

البشرية، وفي هذه الحالة ”رئة لبنان“ 
الواحدة اختنقت مؤخرا بدخان حرائق 

الأحراش الخضراء.
رئة صلبة وفي آن واحد تسمح 

بمرور الضوء والهواء إليها ومن 

خلالها وتدعو المُشاهد إلى أن 
يستمتع برؤية ما خلفها المُتحرّك 
والمُتبدّل من ضمن نفس المعنى 

المُخلّق لها: الأعلام السيارة التي 
يحملها المتظاهرون.

لا يكفي التساؤل والتأمّل بالعمل 
الفني هذا وبمُشاهده. هو يحيلنا 

إلى الآخر الذي أمّن له المواد الفنية 
الأساسية. إنه سائق الدراجة النارية 
الذي وصل إلى الساحة ليدمّر فشارك 
من حيث لا يدري ولا يبغي في بنائه 

وإعطائه شرف الصفة الشرعية.
وإن عدنا إليه، أي إلى العمل، 

بتأملاتنا لا بد أن نصل إلى ما قدّمته 
الفنانة اللبنانية المتعددة الوسائط 

جنان مكي باشو من أعمال.
وجبت العودة ليس إلى معرضها 

الأخير الذي هو امتداد واستطراد 
قدري لما قدّمته سابقا، بل وجبت 

العودة إلى معرضها ما قبل الأخير 
في صالة ”صالح بركات“ الفنية، حيث 

كان لمادة الحديد المُستخدمة الدور 
البطولي.

هناك عثرنا على هؤلاء؛ سائقي 
الدراجات النارية، الذين لم يغادروا 

إلاّ ليعودوا مُجددا ليعيثوا بالخراب. 
إنهم الفقراء وأيضا هم ضحايا 
التعنت الطائفي والولاء الأعمى 

للزعماء.
كان عنوان المعرض آنذاك 

”حضارة“، وقد صبت فيه الفنانة 

سردية بصرية مهولة لما يجري ليس 
فقط في لبنان والمنطقة العربية بل في 

العالم كله. ومن موجودات المعرض، 
حينها، منحوتات معدنية تمثل ”شلة“ 

من الدراجين مجهولي الملامح 
الشخصية محمّلين بشتى أدوات القتل 

والتخريب.
كمن يشاهد فيلما سينمائيا، ولكن 

بهيئة تجهيز فني، عثر المتنقّل ما 
بين البقع الجغرافية التي اصطنعها 

صاحب الصالة على حشد من 
المنحوتات الحديدية والبرونزية 

المشغولة ببراعة تقنية دقيقة، تجسّد 
مختلف أنواع القتل، ولا يعدو سائقو 
الدراجات التي اجتاحت جسر الرينغ 

تمهيدا للانقضاض على قلب مدينة 
بيروت إلاّ جزءا أصليا منها.

ردّد المتظاهرون في قلب بيروت 
وفي باقي المدن والقرى اللبنانية 
أغاني ثورية ومنها ما يشير إلى 

الفساد، لعل أهمها هي ”من أين لك 
هذا؟“، والتي يقول مقتطف منها 

”من أين لك هذا؟/عم تلعب بلملايين/
ناصب على مين ومين/من أين لك 

هذا؟“.
وإن تحوّل هذا السؤال إلى 

المعتصمين والمتظاهرين حول ما 
قدّموه ويقدّمونه اليوم سيجيبون 

حتما ”لنا كل هذا منكم.. من نار 
الفساد وظلامية الطائفية التي 

كبلتمونا بها“.

دفاعا عن منطق الأعمال 

الفنية التجهيزية

الشعب اللبناني الثائر استحال 

فنانا واحدا، غير متمرس 

فنيا، إلا أنه بدأ يشكل هويته 

الفنية/الثورية ليصبح معترفا 

به عالميا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عن البدايات المتألقة لتجربة

نادي القاهرة السينمائي
كان يا ما كان في نادي السينما زمان

 شـــخصيا لـــم أتابـــع عـــروض نادي 
الأول  موســـمه  فـــي  القاهـــرة  ســـينما 
(1968-1969) فقـــد كنـــت تحـــت الســـن 
القانونية كشـــرط للعضوية، بل ولم أكن 
قد حصلت على شـــهادة الثانوية العامة 
وهو شـــرط ثان من شـــروط العضوية، 
لكنـــي تمكنت من الحصـــول على كل ما 
صدر من نشـــرات عن النادي التي كانت 

تصاحب عروض الأفلام.
وكانت النشرة عبارة عن 4 صفحات 
ملونـــة، تحتـــوي بعـــض المعلومات عن 
الفيلم والمشاركين في صنعه من الفنانين 
والتقنيين. ولكنها كانـــت كافية في ذلك 

الوقت لتوضيح أهمية الفيلم.

أفلام طليعية

عـــرض النادي فـــي موســـمه الأول 
الكثير من تجارب الســـينما في البلدان 
الاشتراكية بأوروبا الشرقية التي كانت 
تشـــهد ازدهـــارا كبيرا في الســـتينات. 
ولكن القائمة تضـــم أيضا عددا من أهم 
الأفلام الغربية المجـــددة الطليعية لعدد 
من أعلام السينما في إيطاليا وبريطانيا 

وفرنسا والولايات المتحدة والسويد.

ويكفي أن نطالع أســـماء لأفلام مثل 
”إنجيـــل متـــى“ لبازولينـــي، و”القناع“ 
لبرغمـــان، و”النفس الأخيـــر“ أول أفلام 
غودار، و”ليـــدي ماكبث من ســـيبيريا“ 
لبيتر واتكنز  لأندريه فايدا، و”امتيـــاز“ 
(عرضـــتُ هذا الفيلم في مـــا بعد بنادي 
أسّســـته  الـــذي  الطـــب  كليـــة  ســـينما 

لتوني  عـــام 1973)، و”الفقيـــد العزيـــز“ 
رتيشاردسون.

ولعـــل من أهـــم ما عُرض مـــن أفلام 
في الموســـم الأول على الإطـــلاق، الفيلم 
(1965) وهو  السوفييتي ”المدرس الأول“ 
من إخـــراج أندريـــه كونتشالوفســـكي، 
الســـينما  تحـــف  إحـــدى  ويعتبـــر 
الســـوفييتية دون أدنى شـــك. وقد عدت 

لمشاهدته في ما بعد.
يصوّر هذا الفيلم كيف أرسل جندي 
ســـابق في الجيـــش الأحمر بعـــد نهاية 
الحـــرب الأهليـــة عـــام 1923 إلـــى قرية 
فـــي إحـــدى الجمهوريات الســـوفييتية 
المســـلمة فـــي آســـيا لتعليـــم الشـــباب 
مبـــادئ اللينينيـــة، لكنـــه يقـــع في حب 
فتاة من ســـكان القرية، بينما يريد أهلها 
تزويجها بالقـــوة (بيعها بمعنى الكلمة) 
إلـــى رجل يكبرها في العمـــر، ويتعرّض 
الفيلـــم ببراعة للصدام بـــين قيم الثورة 
والعادات والتقاليد المغروسة في الواقع 
ويطـــرح التســـاؤلات حول عـــدم جدوى 
القفز فـــوق الواقـــع، ولعل هـــذا الفيلم 
تحديـــدا ترك تأثيرا كبيـــرا على المخرج 
الصيني الشـــهير تشـــين كايكـــي الذي 
أخـــرج أول أفلامـــه ”الأرض الصفـــراء“ 
(1984) مستعينا بقصة مماثلة، ولكن من 
خلال أسلوب ســـينمائي مختلف. وكان 
”الأرض الصفـــراء“ البدايـــة الحقيقيـــة 
لحركـــة الســـينما الصينيـــة الجديـــدة 

(الجيل الخامس).
أعـــود إلـــى نـــادي الســـينما الـــذي 
انضممت إليه في موسمه الثاني والذي 
يمكـــن اعتباره العام الأول في عمر نادي 
السينما كتجربة شـــديدة الخصوصية، 
فقد تغيّر شـــكل ومضمون النادي كثيرا 
جدا، واتســـع نشـــاطه، وأصبـــح يصدر 
نشـــرة ورقيـــة رائعـــة وصلـــت إلـــى 32 
صفحة أسبوعيا، امتلأت بكتابات النقاد 
الشـــباب في تحليل الأفـــلام، كما انفتح 
على الأفـــلام الجديدة في العالم وأصبح 
يعرض أيضا الأفـــلام المصرية الجديدة 

والهامة.
مـــن هـــذه الأفـــلام فيلـــم ”المومياء“ 
ليوسف  لشادي عبدالســـلام، و”الأرض“ 
شـــاهين“ و”زائر الفجر“ لممدوح شكري، 
وغيرها. وانتقلت العروض الأســـبوعية 
من قاعـــة الجامعـــة الأميركيـــة إلى دار 
ســـينما أوبرا في وسط القاهرة، وكانت 
واحدة من أجمل دور الســـينما القاهرية 
وكانت مصممة من الداخل بحيث تشبه 
إلى حد كبير سينما إمباير في لندن (قبل 
تقســـيمها إلى أكثر من قاعـــة والقضاء 

على طابعها القديم البديع).
وهذه الدار، أي سينما أوبرا، لا تزال 
مغلقـــة حتى الآن، يعلو واجهتها التراب 
لأسباب غامضة. وهي تقع في واحد من 
(الإســـماعيلية)  القاهرة  مياديـــن  أجمل 
نسبة إلى الخديوي إسماعيل باشا الذي 
أسّـــس القاهـــرة الحديثة، وهـــو ميدان 

الأوبرا أو إبراهيم باشـــا سابقا، حينما 
القديمة التي أنشـــأها  كانت ”الأوبـــرا“ 
الخديوي إســـماعيل، لا تـــزال قائمة قبل 

احتراقها أو حرقها في أكتوبر 1972.
وكان يجاور ســـينما أوبرا ”كازينو 
الـــذي يعتبر جـــزءا من  صفيـــة حلمي“ 
تاريـــخ الفـــن الغنائي في مصـــر، وكان 
الميدان مفتوحا، يتمتع بالرونق والسحر 
والجمال، تتفرّع منه الشوارع الرئيسية 

الشهيرة.
كان الاتفاق بين نادي الســـينما ودار 
ســـينما أوبـــرا، على تخصيـــص حفلة 
مســـاء الأربعاء لعروض النـــادي. وكنا 
نلتقي أمام مدخل سينما أوبرا، مساء كل 
أربعاء، مع عشرات الشخصيات المرموقة 
من النخبـــة المثقفة من المفكرين والكتاب 
وكبار الصحافيين والســـينمائيين منهم 
أســـماء مرموقـــة كنـــا نســـمع عنها ولا 
نحلـــم بأن نلتقي بهـــا وجها لوجه أبدا، 
مثل لويـــس عوض ومحمود أمين العالم 
والصحافـــي الكبير ســـعدالدين توفيق 
الذي أعتبره مؤسّـــس النقد السينمائي 
الحقيقـــي فـــي مصـــر، وإن لـــم يحصل 
على ما كان يســـتحقه وكان يكتب النقد 
السينمائي بانتظام في مجلة ”الكواكب“ 
في عصرها الذهبي، وقد توفي مبكرا في 
الخامسة والخمسين من عمره وترك لنا 
عـــددا من الكتب المرجعية في الســـينما، 
وكان مثـــالا، وهـــو صاحـــب أول كتاب 

علمي في تاريخ السينما المصرية.
الشباب  والســـينمائيون  النقاد  كان 
يتجمعون ويتناقشـــون مناقشات طويلة 
تسبق الدخول لمشـــاهدة العرض، حيث 
كان يتولى أحد النقـــاد تقديم الفيلم، ثمّ 
تعقب العـــرض مناقشـــة مفتوحة كانت 
تســـتمر أحيانا إلـــى ما بعـــد منتصف 
الليل. ومـــن قلب هذه المناقشـــات ولدت 
الكثير من المشـــاريع والأفكار، وتشكلت 
جمعيات أخـــرى فرعية فـــي الجامعات 
كنت شخصيا طرفا أساسيا فاعلا فيها. 

ولكن لهذا حديث آخر.

نظام صارم

تخـــرّج مـــن نـــادي ســـينما القاهرة 
الكثير من النقاد والســـينمائيين أيضا، 
أي الشـــباب الذيـــن اتجهـــوا لدراســـة 
الســـينما، بعـــد أن تشـــبّعوا بثقافتها، 
وتعلّمـــوا أبجديات الســـينما من خلال 
المشـــاهدة والتحليل أولا، قبل استكمال 

الدراسة العملية.
ولا شـــك أن الأب الروحـــي لنـــادي 
ســـينما القاهرة بمشـــروعه الكبير الذي 
استمر لنحو 24 ســـنة هو الناقد الكبير 
الراحل أحمد الحضري. وكان الحضري 
في الأصـــل مهندســـا معماريـــا التحق 
بالجيـــش المصـــري وأصبـــح ضابطا- 
مهندســـا، أي أنهم عندما أرادوا إســـناد 
مهمة النادي إلى جانب مســـؤولية مركز 
الثقافـــة الســـينمائية (وكان يطلق عليه 
المركـــز الفني للصور المرئية) أســـندوها 
إلـــى مـــن كان فـــي الســـابق ينتمي إلى 
أصبـــح  وقـــد  العســـكرية.  المؤسســـة 
الحضري أيضا عميدا لمعهد السينما في 

ما بعد، وكان صاحب الدور الرئيسي في 
عام 1960، وهو  تأسيس ”جمعية الفيلم“ 
الذي صوّر أول فيلـــم أنتجته الجمعية، 
الذي أخرجته  أي فيلم ”حصـــان الطين“ 
عطيـــات الأبنودي كهاوية شـــابة ونالت 
عنه جوائز عديدة ثم حصلت على منحة 
من مدرســـة الفيلم في لندن حيث درست 

الإخراج السينمائي.

كان الحضري، وهو هـــاو عظيم من 
هواة الســـينما، رجلا منضبطا يتمسك 
كثيـــرا بالدقة ومـــا يعرف فـــي التقاليد 
العســـكرية بـ”الضبط والربط“. وبسبب 
دقته الشـــديدة اكتســـب النـــادي نظاما 
صارمـــا عظيما، في العـــروض وترجمة 
الأفلام ترجمة فوريـــة إن اقتضى الأمر، 
واســـتئجار عدد من روائع الأفلام، وكان 
يهتم أيضا باستقدام الأفلام التي لم تكن 
تعرض فـــي قاعات الســـينما التجارية، 
وأتذكـــر منهـــا على ســـبيل المثـــال فيلم 
للمخـــرج الدنماركـــي هيننغ  ”الجـــوع“ 
كارلســـن، وفيلم ”مشـــاعر جـــان دارك“ 
للمخرج الدنماركي كارل دريير وهو فيلم 
صامت من عام 1928، كما أتى لنا برائعة 
أورســـون ويلـــز ”المواطن كـــين“ وأفلام 
أخـــرى له مثـــل ”آل أمبرســـون العظام“ 

و”سيدة من شنغهاي“ وغيرها.
ومنذ مطلع الســـبعينات كان النادي 
قد بدأ في عرض أهم الأفلام السياســـية 
التـــي ظهـــرت فـــي فرنســـا وإيطاليـــا، 
بالإضافـــة بالطبـــع إلـــى أفـــلام الموجة 
الجديـــدة في بلـــدان أوروبا الشـــرقية: 
تشيكوسلوفاكيا والمجر وألمانيا الشرقية 

وبولندا ويوغسلافيا.   
وقد تســـبب الإعلان عـــن بعض هذه 
الأفلام مثل ”الحرب انتهت“ لآلان لاينيه، 
لكوســـتا غافراس في أزمة كبيرة  و”زد“ 
كادت تعصـــف بالنـــادي، كمـــا تعـــرّض 
بعـــض رموزه للمنـــع مـــن الكتابة وهم 
تحديدا الثلاثي رفيق الصبان وســـمير 

فريد وسامي السلاموني.
كيـــف كان يـــدار النـــادي ومـــن هم 
أقطابه وأهم النقاد الذين ســـاهموا فيه 
والنقـــاد والســـينمائيون الجـــدد الذين 
تخرّجـــوا منه، وما هـــي المعارك الفكرية 
والصراعـــات التـــي دارت داخل النادي، 
وكيف تـــرك تأثيـــرا على مجمـــل حركة 
الثقافة الســـينمائية فـــي مصر، ثم كيف 
تدهـــورت أحواله مـــع تغيّر سياســـات 
وزارة الثقافة وكيف وصلت التجربة إلى 
نهايتها، وما تفاصيل الفصل الأخير في 
حياة هذا الصـــرح الثقافي وهو الفصل 
الذي لم يكتبه أحد حتى يومنا هذا؟ كلها 
تفاصيل تســـتحق أن نتوقف أمامها في 

مقالات قادمة.

عن تجربة ”نادي السينما“ في القاهرة يواصل الناقد أمير العمري في هذا 
المقال ســــــرد ذكرياته، ويتوقف أمام أهم الأفلام والشــــــخصيات التي لعبت 

دورا في تشكيل الوعي بأهمية السينما الفنية.

 على طاولة نقاش النادي ورواده
ّ
فيلم «المدرس الأول» السوفييتي مر

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

من قلب المناقشات التي 

كانت تحدث في نادي 

السينما ولدت الكثير 

من المشاريع والأفكار، 

وتشكلت جمعيات أخرى

كان أحمد الحضري، رجلا 

منضبطا يتمسك كثيرا 

بالدقة وما يعرف في التقاليد 

«الضبط والربط» العسكرية بـ

*



 بكيــن – تمكّنت شركة هافال الصينية 
الناشـــئة من تحقيق نجـــاح باهر أدهش 
المختصين في عالم الســـيارات بابتكار 
نســـخة أطلقـــت عليها اســـم أف 7 إكس، 
والتي وصفهـــا الكثيرون بأنها المنافس 
لسيارات إكس 6 الشهيرة التي تصنعها 

بي.أم.دبليو.

وأكثــــر مــــا يلفــــت الأنظار فــــي هذه 
السيارات هو هيكلها المميز الذي  يشبه 
بتصميمه نوعــــا ما بالســــيارة الألمانية 
الشــــهيرة، والذي تزين بمصابيح أل.إي.
دي أماميــــة ومصابيــــح ضبــــاب فريــــدة 
الشــــكل، ولها شــــبكان أماميان وعجلات 

كبيرة بأقراص من الكروم.

ولم يغب التميّز عن قمرة هذه المركبة 
أيضــــا، إذ أتــــت بواجهة قيــــادة متطوّرة 
فيها شاشة كبيرة تعمل باللمس، ومقاعد 
جلدية مريحة يمكــــن التحكم بوضعيتها 

ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية.
وتــــم تزويــــد الموديــــل بحساســــات 
لقياس المسافة وأخرى للضوء الخارجي 
وثالثة للمطر، وكاميرات ترصد محيطها 
بالكامــــل، ونظام دفع رباعي، ونظام لمنع 

انزلاقها من على المنحدرات.
وتأتــــي أف 7 إكــــس بعــــدة نمــــاذج، 
نموذج مــــزوّد بمحرك 1.5 لتــــر بعزم 170 
حصانــــا، ونموذج مــــزوّد بمحرك 2.0 لتر 
بعــــزم 224 حصانا. وهنــــاك نموذج ثالث 

بمحرك توربيني بعزم 190 حصانا.

التــــي  الصينيــــة،  الشــــركة  وتقــــول 
تأسســــت فــــي عــــام 2013، إن جميع هذه 
النّســــخ تعمل مع علب ســــرعة ميكانيكية 
تتكوّن من 7 سرعات، ونظامي دفع أمامي 

ورباعي.
وبحســــب نشــــرة في موقع الشــــركة 
الصينيــــة الناشــــئة، يتراوح ســــعر هذه 
النســــخة في الأسواق العالمية ما بين 18 

و20 ألف دولار.
وتعتبر سيارة هافال الرياضية، وهي 
جــــزء من إنتاج شــــركة غريت وول موتور 
المحــــدودة، العلامــــة التجاريــــة الأولــــى 
لســــيارات الدفــــع الرباعــــي فــــي الصين 
وشــــركة تصنيع ســــيارات الدفع الرباعي 

العالمية سريعة النمو.

وتحتــــل موديلات هافال مكانة مميزة  
كأفضــــل الســــيارات الرياضيــــة متعددة 
الاســــتخدامات من الفئة الثانية في براند 

فاينانس أوتو أند تايرز 2017.
كمــــا تحتل الرقم 16 بين أكثر علامات 
الســــيارات قيمة في العالــــم، والتي تضم 
100 ماركــــة تجاريــــة فــــي تقريــــر برانــــد 

فاينانس أوتو أند تايرز 2018.
وتستعدّ بي.أم.دبليو لطرح سيارتها 
إكـــس 6 الجديـــدة خلال الشـــهر الجاري 

بسعر يبدأ من 75.5 ألف يورو.
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
ســـيارة الجيل الثالث، التـــي تنتمي إلى 
فئة الكوبيه متعدّدة الاستخدامات، تظهر 

بطول يقترب من الخمسة أمتار 

والعـــرض متـــران. أما قاعـــدة العجلات 
فتأتي بطول ثلاثة أمتار تقريبا.

وتقدم السيارة الألمانية المزيد من 
الرحابة في الحيّز المخصص للأقدام 

والرأس بالخلف، في
 حين تتراوح ســـعة صندوق الأمتعة بين 

580 و1530 لترا.
وعلى صعيد الدفع، تتوفر للســـيارة 
مجموعة من محـــركات البنزين والديزل، 
التـــي تغطي نطـــاق قوة يمتـــد بين 265 

حصانا إلى 530 حصانا.
وبذلك تتراوح السرعة القصوى بين 
230 و250 كلـــم/س، في حيـــن يقع معدل 
الاســـتهلاك بين 6.1 لتر ديـــزل و10.7 لتر 

بنزين/100 كلم.

ابتـــكار  عـــدوى  انتقلـــت   – ســول   
الســـيارات، التي تعمل بخلايـــا الوقود 
إلى الشاحنات العملاقة، في تحدّ من قبل 
الشـــركات الكبرى على ما يبدو، للعقبات 

التي تعترض هذا التوجه.
وفـــي خطـــوة تجســـد ذلـــك، كشـــفت 
مجموعـــة هيونداي الكوريـــة الجنوبية 
مؤخـــرا عن شـــاحنتها الاختبارية، التي 
يتوقـــع أن تحقق قفـــزة في مجـــال نقل 

البضائع مهما كان وزنها.
وشـــبّه خبراء الشـــاحنة المستقبلية 
نيبتون أتش.دي.سي 6 الصديقة للبيئة، 
التـــي ســـيتم إنتاجها علـــى مراحل في 
الســـنوات المقبلـــة، قطـــارا قادمـــا من 
الماضـــي، حيـــث تـــم تزويدهـــا بمحرك 
هيدروجينـــي لا يطلـــق غـــازات العـــادم 

ويلعب الماء الصافي دورها.
ولعـــل جنـــوح الشـــركة إلـــى اعتماد 
تقنيـــة خلايا الوقود يمهـــد الطريق إلى 
فتـــح أبـــواب انتشـــارها مســـتقبلا رغم 
اعتقاد البعض بوجود عقبات تتركز في 
نقص البنية الأساســـية للتـــزوّد بوقود 
الهيدروجيـــن، بالإضافة إلـــى التكاليف 

الباهظة.
ومع الإشادات الكبيرة التي يصدرها 
الخبراء لتقنيـــة خلايا الوقود منذ فترة، 
إلا أنها لم تســـتخدم في الســـيارات على 
نطاق واســـع حتـــى الآن، وذلك بســـبب 
تكاليفها المرتفعـــة أو عدم توافر البنية 

التحتية اللازمة أو حتى بسبب منافسة 
السيارات الكهربائية.

ومـــن مزايـــا تقنيـــة خلايـــا الوقـــود 
إمكانيـــة إنتـــاج الهيدروجين بســـهولة 
باســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة مع عدم 

الحاجة لاستخدام الوقود الأحفوري.
ويؤكد المختصـــون أن هناك إمكانية 
التيـــار  مـــن  أفضـــل  بشـــكل  تخزينـــه 
الكهربائي، وســـرعة في إعادة الشـــحن 
قـــد لا تتجـــاوز بضـــع دقائـــق مقارنـــة 
بالموديـــلات، التي تحتاج إلى ســـاعات 

متصلة بمقابس التيار.
وهناك شـــق آخر يرى أن هذه التقنية 
تفتقـــر إلـــى البنيـــة التحتيـــة بمحطات 

التزود، بالإضافة إلى تكاليفها العالية.
ومـــن بين مـــا تحتاجه هـــذه التقنية 
وجـــود كمية كبيرة من البلاتين لســـطح 
تفاعل الهيدروجين، كما أن التركيز على 
الموديلات الكهربائية قد عطّل عجلة هذا 

التطور حتى الآن.
وكان إيلون ماســـك الرئيس التنفيذي 
لشركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات 
الكهربائيـــة قد أكد قبل أشـــهر أن تقنية 
خلايـــا الوقود وســـيلة مكلفـــة لأن فصل 
الهيدروجيـــن عن الماء مـــن خلال عملية 
التحليـــل الكهربائي يســـتهلك قدرا أكبر 

من الكهرباء عمّا ينتجه الهيدروجين.
وضعتها  التـــي  الخاصيـــة  وتعتبـــر 
هيونـــداي في شـــاحنتها العملاقة ميزة 

وحيدة ذكرتهـــا عند إزاحة الســـتار عن 
نيبتـــون أتش.دي.ســـي، دون أن ترفـــع 
السرية عن مواصفات أخرى بما فيه قوة 
المحرك والمســـافة التي تقطعها دون أن 

تتزوّد بالوقود الهيدروجيني.
المعروفـــة  الكوريـــة  الشـــركة  لكـــن 
بصناعـــة مركبـــات صغيـــرة مخصصة 
للمـــدن المزدحمـــة رفعـــت الســـرية عن 
وديكور  للشـــاحنة  الخارجي  التصميـــم 
مقصورتها، في فيديو تشـــويقي نشرته 
على حســـاباتها فـــي مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

ومن الواضـــح أن مصمّمي هيونداي 
اقتبســـوا عناصـــر التصميـــم والديكور 
مـــن قطارات كانت تجوب ســـكك الحديد 

الأميركية في ثلاثينات القرن الماضي.
وفي الســـابق، قدّمت هيونداي موديل 
نيكسو يعتمد على الدفع بخلايا الوقود، 
وينتمـــي إلـــى فئـــة موديـــلات الأراضي 
الوعرة، وهو من صناعة شركة هيونداي 
الكورية الجنوبية، حيث ينبض بداخلها 

محرك كهربائي.
ويتم توليـــد الكهرباء اللازمة في هذه 
المركبـــة دون خـــروج أي عوادم ســـوى 

بخـــار الماء، وســـيكون هـــذا كافيا لدفع 
الســـيارة لمـــا يصـــل إلـــى 756 كلم دون 

انبعاثات.
وســـبق أن عرضـــت شـــركة تويوتـــا 
اليابانيـــة قبل عامين نموذجا لشـــاحنة 
كبيرة تعمل بتكنولوجيـــا خلايا الوقود 
وكانـــت حينها مجرّد شـــاحنة اختبارية 

شكك كثيرون في نجاحها.
وبعـــد إتمامهـــا لعـــدد لا يحصى من 
تويوتا  كشفت  والتطويرات،  الاختبارات 
في عام 2017 عن شـــاحنة الأعمال الثقيلة 
بريوس بخليّة وقود هيدروجينية، لتبدأ 
بالخدمة في منافـــذ ميناء لوس أنجلس 

ولونغ بيتش بالولايات المتحدة.
وهـــذه الشـــاحنة لا يخـــرج منها أي 
عـــوادم ضـــارة بالبيئـــة، كمـــا أن لديها 
مولدي طاقة مأخوذين من تويوتا ميراي 
وبطارية 12 كيلـــوواط، ما ينتج عنه قوة 
670 حصانـــا مع مـــدى ســـير يصل إلى 

حوالي 320 كلم إجمالا.
وكانـــت تويوتا قـــد عرضـــت موديل 
ميـــراي يعمـــل بخلايـــا الوقـــود ضمن 
الإنتـــاج القياســـي، وقامـــت ببيعـــه في 

أسواق معيّنة وبأعداد محدودة.
وتنتهج هذه الاستراتيجية المزدوجة 
أيضـــا مرســـيدس وتدخل كأول شـــركة 
ألمانيـــة إلى نـــادي الســـيارات العاملة 
بخلايا الوقود من خلال الموديل جي.أل.

سي أف-سيل.
وتعمـــل معظم الشـــركات على تطوير 
ســـيارة تعمـــل بخلايا الوقـــود قد تظهر 
في الأســـواق مع نهاية العقـــد الجاري، 
والتي تصلح للقيادة لمســـافات قصيرة 

وتتناسب مع حركة المرور في المدن.

 لنــدن – تواجه العديد من الشـــركات 
في مجال تصنيع الســـيارات الكهربائية 
عقبات فنية متنوعة في طريق التخلّص 
نهائيـــا مـــن المركبـــات ذات محـــركات 

الاحتراق الداخلي.
ومـــن بيـــن هـــذه الشـــركات، تظهر 
جاغـــوار لاندروفـــر التي ترحـــب فعليا 
بالتوجـــه للموديـــلات الهجينـــة، ولكن 
يبدو أنها غير مقتنعة بعد بالســـيارات 

الكهربائية بالكامل.
ورغم أن الشركة البريطانية العريقة 
تقدّم موديل آي-بيس الكهربائي وتعكف 
علـــى ابتـــكار نمـــوذج آخر تحت اســـم 
كس.جـــي، لكن ليســـت لها أي ســـيارة 

كهربائية تسير على طرقات.
ولمحت جاغوار مرارا من خلال قسم 
الهندسة في الشركة، أنها غير متحمسة 
للفكـــرة بالرغم من أن معظم الشـــركات 
تبنّت هذا التمشّـــي نتيجة الضغوطات 
لصناعـــة  الحكومـــة  تمارســـها  التـــي 
سيارات تنســـجم مع البيئة للتقليل من 

مستوى الاحتباس الحراري.
للشـــركة  التنفيذي  الرئيـــس  وقـــدّم 
نـــك روجر تبريـــرا نقلته مواقـــع مهتمة 
بالسيارات قال فيه إنه ”كلما ازداد حجم 
الســـيارة كلما ازدادت صعوبة التحدي 
ببطاريات  وســـننتهي  الإيروديناميكي، 

كبيرة تجعل السيارات ثقيلة جدا“.
ومن الواضـــح أن التبرير غير مقنع 
فتلك المشـــاكل لم تمنع شركات منافسة 
مـــن طرح موديـــلات متعـــدّدة الأغراض 
أس.يو.فـــي كهربائية مثل أودي إيترون 
ومرســـيدس  إكـــس  موديـــل  وتيســـلا 
إي.كيو.ســـي وفورد موستنغ أس.يو.في 

الكهربائية القادمة.
أن  لاندروفـــر  تـــرى  المقابـــل،  فـــي 
السيارات الهيدروجينية كفكرة تستحق 
النظـــر إليها رغـــم عيوب نقـــص البنية 

التحتية وغيرها.
وتطـــرح مســـألة كهربة الســـيارات 
تســـاؤلات حول الفرق بيـــن الموديلات 
متعددة الأغراض (أس.يو.في) وسيارات 
الأراضـــي الوعـــرة، فـــي الوقـــت الذي 
تشهد فيه الســـيارات الرياضية متعددة 
الأغـــراض رواجـــا كبيـــرا فـــي الوقـــت 

الحاضر.
ويقـــول خبيـــر الســـيارات الألماني 
تورستن ريشتين إن موديلات أس.يو.في 
هي نوع جديد من هياكل السيارات على 

غرار الموديلات الكوبيه أو الكابريو.
وتعدّ هذه الموديلات سيارات ركوب 
أكثر منها سيارة للأراضي الوعرة؛ فهي 

سيارة عادية ذات جسم ضخم.
مـــع  الموديـــلات  هـــذه  وتشـــترك 
موديـــلات الأراضي الوعـــرة في الحجم 
الضخـــم والخلوص الأرضـــي المرتفع، 
غير أن موديلات الأراضي الوعرة تتمتع 
ببعض الســـمات الخاصة مثل التجهيز 
بنظام الدفـــع الرباعي والقفل التفاضلي 
وهيـــكل صالـــح للقيـــادة فـــي الأراضي 

الوعرة.
بالإضافـــة إلـــى ذلك، لدى ســـيارات 
الأراضـــي الوعـــرة القدرة علـــى صعود 

طريـــق بنســـبة انحـــدار 25 بالمئة. ولا 
تشـــتمل موديلات أس.يو.فـــي على هذه 
التجهيزات، لذا فهي غير صالحة للسير 

على الطرق الوعرة.
ويشير خبير السيارات كونستانتين 
هاك إلى أن أسباب النجاح الذي حققته 
موديـــلات أس.يو.في، يعـــود في المقام 
الأول إلـــى ارتفاع الســـيارة عن الأرض، 
والذي يترتـــب عليه ســـهولة التحميل، 
فضلا عن أن حجم السيارة يمنح شعورا 

بالأمان.
وتتمتع هـــذا الموديلات بالمزيد من 
الأمان مقارنة بالســـيارات الصغيرة في 
الحوادث، لأنها مخصصة في الأســـاس 
للقيـــادة على الطـــرق الممهدة، في حين 
يتمتع عـــدد قليل منها بالقـــدرة الكافية 

على القيادة في الأراضي الوعرة.

ويـــرى خبيـــر أرثـــور كيبفريلـــر أن 
موديـــلات أس.يو.في تتمتع بالعديد من 
المزايا مثل توفير المزيد من المســـاحة 
والمرونـــة الداخلية، ووضعية الجلوس 
المرتفعـــة والدخول المريـــح؛ فهي أكثر 

عملانية من السيارات العادية.
العملـــي  الطابـــع  جانـــب  وإلـــى 
والاستخدام المتعدد يرجع سر انجذاب 
أس.يو.فـــي  موديـــلات  إلـــى  الزبائـــن 
إلـــى التصميـــم الرياضـــي ذي الملامح 

الشرسة.
أس.يـــو. موديـــلات  أمثلـــة  ومـــن 

وفـــولاد  تـــي-روك  فولكســـفاغن  فـــي 
بينما  جي.أل.ســـي،  ومرســـيدس  موغا 
تعتبـــر بي.أم.دبيلـــو إكس 3 وســـكودا 
وفولكســـفاغن تيغان سيارات للأراضي 
الوعرة، وهو ما يوضح أن الحجم ليس 
هو العامل الحاســـم، وإنما التجهيزات، 

التي تتمتع بها السيارة.
ويظهر خلال العـــام الجاري والعام 
المقبل العديد مـــن الموديلات الجديدة 
فـــي الأســـواق مثـــل رانج روفـــر إيفوك 
وأودي ســـبورت باك كيو 3 ومرسيدس 

جي.أل.بي ونيسان كاشكاي.

سيارات
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عدوى تكنولوجيا خلايا الوقود تنتقل 
إلى الشاحنات العملاقة

نيبتون شاحنة هيونداي الهيدروجينية المستقبلية

هافال الصينية تخطف الأنظار بنسخة تنافس بي.أم.دبليو إكس 6

جاغوار أمام تحدي كهربة 
سياراتها متعددة الأغراض

فرضت مســــــألة صداقة البيئة، على المصنّعين ابتكار أفكار جديدة وعملية 
تنســــــجم مع هذا الاتجــــــاه، وخاصة إذا ما تعلق الأمر بتصميم شــــــاحنات 
ــــــزال تحاول تجاوز  عملاقــــــة تعمل بخلايا الوقود، رغم أن الشــــــركات لا ت

العراقيل الكثيرة، في ظل الآفاق الكبيرة التي تنتظرها.

لا تتوقف الشــــــركات الصينية الناشــــــئة عن إبهار المستهلكين في أي مكان 
على ســــــطح كوكب الأرض بابتكار ســــــيارات تنافس أعرق الطرازات، التي 
ــــــث وضعت هافال  ــــــاع طويل في هذه الصناعة، حي تنتجها شــــــركات لها ب
بصمتهــــــا على موديل جديد يحاكي موديل إكس 6 الذي تنتجه بي.أم.دبليو 

الألمانية.

نموذج اختباري سيغير شكل التنقل

عقبات انتشار السيارات 
الصغيرة التي تعمل 
بالهيدروجين يضع 

الشركات أمام صعوبة إنتاج 
شاحنات خلايا الوقود

 

نك روجر: 
كلما ازداد حجم السيارة، ازدادت 
صعوبة التحدي الإيروديناميكي، 

وسننتهي ببطاريات كبيرة 
تجعل السيارات ثقيلة جدا

224 حصانا. وهنـــكبيرة بأقراص من الكروم.بي.أم.دبليو. بعــــزم
90 بمحرك توربيني بعزم

سيارة هافال الرياضية، وهي
نتاج شــــركة غريت وول موتور 
، العلامــــة التجاريــــة الأولــــى 
الدفــــع الرباعــــي فــــي الصين 
صنيع ســــيارات الدفع الرباعي 

ريعة النمو.

6إكـــس 6 الجديـــدة خلال الشـــهر الجاري
ألف يورو. 75.5 بسعر يبدأ من

أن الألمانيـــة  الشـــركة  وأوضحـــت 
ســـيارة الجيل الثالث، التـــي تنتمي إلى
فئة الكوبيه متعدّدة الاستخدامات، تظهر

بطول يقترب من الخمسة أمتار 

نطـــاق قوة يمتـــد بين 265 التـــي تغطي
حصانا. 530 حصانا إلى

وبذلك تتراوح السرعة القصوى بين 
كلـــم/س، في حيـــن يقع معدل  0و250 230
الاســـتهلاك بين 6.1 لتر ديـــزل و10.7 لتر 

بنزين/100 كلم.

اللافت في سيارة هافال أف 7 
إكس هو هيكلها المميز الذي 
يشبه بتصميمه بي.أم.دبليو 

إكس 6 وكذلك مصابيح أل.إي.
دي فريدة الشكل وعجلات كبيرة 

بأقراص من الكروم



  واشــنطن - حذرت منظمـــة ”فريدوم 
هـــاوس“ مـــن أن الحكومـــات تســـتخدم 
بشكل متزايد مواقع التواصل الاجتماعي 
للتلاعـــب بـــآراء الناخبـــين فـــي العالـــم 
والتجســـس عليهـــم، الأمـــر الـــذي يهدد 

الديمقراطية.
وأظهر تقرير منظمة ”فريدوم هاوس“ 
الثلاثـــاء أن الحريـــة علـــى الإنترنت في 

تراجع للسنة التاسعة على التوالي.
وأشـــار إلى أدلة على اعتماد أربعين 
دولـــة علـــى الأقـــل مـــن أصـــل 65 دولـــة 
شـــملها التحقيق ”برامج متطورة لمراقبة 

الشبكات الاجتماعية“.
وتعمد السلطات في بعض الدول بكل 
بســـاطة إلى قطع الإنترنت حين يناسبها 
ذلك، فيما تستعين دول أخرى بجيش من 
الخبـــراء للتلاعب بالمعلومات المنشـــورة 

وإشاعة أنباء مضللة بشكل واسع.
مايـــك  المنظمـــة  رئيـــس  وأوضـــح 
أبراموفيتز أن ”حكومات كثيرة تلاحظ أن 
الدعاية تعمل بشكل أفضل من الرقابة على 
المنصات“. وتابع أن ”القادة المتســـلطين 
والشعبويين يستغلون الطبيعة البشرية 

والخوارزميـــات للفـــوز بعمليات اقتراع، 
مســـتخفين بالقواعـــد المعتمـــدة لضمان 

انتخابات حرة ومتوازنة“.
واعتقل أشـــخاص فـــي 47 من الدول 
الــــ65 لنشـــرهم كلاما ذا طابع سياســـي 
أو اجتماعـــي أو دينـــي علـــى الإنترنت، 
وفـــي 31 دولـــة علـــى أقل تقديـــر تعرض 
بعض الأشـــخاص لعنف جســـدي بسبب 
أنشـــطتهم على الإنترنت. ووفق التقرير، 
تبقى الصين للسنة الرابعة على التوالي 
أســـوأ دولـــة من حيـــث التعديـــات على 
الحريـــة علـــى الإنترنت، فـــي وقت كثفت 
فيـــه الحكومـــة جهودها للســـيطرة على 
المعلومات حـــول تظاهـــرات هونغ كونغ 
أو الذكـــرى الثلاثين لمجزرة ســـاحة تيان 

أنمين.
وفي الولايـــات المتحدة ذكرت المنظمة 
أن ”قـــوات الأمـــن والســـلطات المعنيـــة 
بالهجرة وسعت مراقبتها بالالتفاف على 
آليات الشـــفافية والمســـؤولية التي كان 

يمكن أن تحدّ نطاق تحركها“.
العمـــلاء  ”قـــام  التقريـــر  وتابـــع 
بالتجســـس دون تفويض علـــى الأجهزة 

الإلكترونية للمســـافرين لجمع معلومات 
حـــول أنشـــطة يحميهـــا الدســـتور مثل 

التظاهرات السلمية“.
الســـودان  وصنفت ”فريدوم هاوس“ 
وبنغـــلادش  والبرازيـــل  وكازاخســـتان 

وزيمبابوي على أنها الدول التي سجلت 
أكبـــر تراجـــع في حريـــة الإنترنـــت هذه 

السنة.
وأشـــارت فـــي المقابـــل إلى تحســـن 
حريـــة الإنترنت في 16 دولة، في طليعتها 

فـــي  ذكـــر  أبراموفيتـــز  لكـــن  إثيوبيـــا. 
المقابـــل أمثلة حيث تلعـــب التكنولوجيا 
دورا إيجابيـــا يصـــب لصالـــح التغييـــر 
حيـــث  لبنـــان  فـــي  كمـــا  الديمقراطـــي، 
يتابـــع العديدون على شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي الدعـــوات للانضمـــام إلـــى 

المحتجين المطالبين بإصلاحات.
وصدر هـــذا التقرير بينمـــا تعقد في 
لشبونة ”قمة الإنترنت“، الملتقى السنوي 
لعمالقـــة الإنترنت والشـــركات الناشـــئة 
الصغيرة لطرح ابتكارات وأفكار جديدة.

وفي هذا السياق، قام إدوارد سنودن 
الموظف السابق في أجهزة الاستخبارات 
الأميركية، بمداخلة كانت مرتقبة بشـــدة، 
الناجم  حذر فيها من ”تركيز الســـلطات“ 
عن التعـــاون بين الحكومـــات والمنصات 

الرقمية الكبرى.
وقال ســـنودن الذي ســـرب عام 2013 
الآلاف من الوثائق الســـرية لعدة وسائل 
إعـــلام فضحت وجود نظام مراقبة عالمية 
أنشـــأنا  ”إذا  والإنترنـــت  للاتصـــالات 
ســـلطة طاغية، كيف نفعل للسيطرة على 
هذه الســـلطة حين يتم اســـتخدامها ضد 

الشـــعب؟“، وذلك فـــي وقت حضـــت فيه 
واشنطن عمالقة الإنترنت على البحث عن 
”حـــل تقني“ يضمن لقوات الأمن الوصول 

إلـــى معطيات وبيانـــات بالأرقام في حال 
وقوع جرائم خطيرة.

وأوضح ســـنودن فـــي الكلمـــة التي 
ألقاهـــا عبـــر الفيديـــو من روســـيا حيث 
يقيم بعدمـــا اتهم في الولايـــات المتحدة 
بالتجســـس وسرقة أســـرار دولة ”ليست 
حمايـــة البيانـــات ما يطرح مشـــكلة، بل 
جمـــع البيانـــات والثقـــة المطلقـــة التي 
الإنترنـــت  رواد  يمنحهـــا  أن  يفتـــرض 

للشركات التكنولوجية الوسيطة“.
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 بيــروت - تتوالــــى اســــتقالات كتــــاب 
وصحافيين من صحيفة الأخبار اللبنانية 
بســــبب انحيازهــــا فــــي تغطيــــة الحراك 
الشــــعبي في مختلف المناطــــق اللبنانية، 
وإصرارها على فرض نظرية المؤامرة على 

الصحافيين خلال تناولهم للمظاهرات.
عقيقي  فيفيــــان  الصحافية  وأعلنــــت 
الثلاثــــاء في تدوينة على موقع فيســــبوك 
أنهــــا ”تقدّمت باســــتقالتها من العمل في 
صحيفــــة الأخبار لأســــباب مهنية متعلقة 
بتغطيتهــــا للانتفاضــــة الشــــعبية التــــي 
انطلقت في 17 أكتوبر 2019، ولغيرها من 
الأسباب المتراكمة والمتعلّقة بالأداء المهني 

للصحيفة ولم تتم معالجتها يوما“.
وأضافت عقيقي في منشورها ”أشكر 
صحيفــــة الأخبــــار علــــى الفرصــــة التي 
منحتني إياها منذ أربع ســــنوات، والتي 
خضــــت تجربتهــــا تحت إشــــراف الزميل 
محمد زبيب منذ اليوم الأول، ولكني اليوم 

لم أعد أجد نفسي فيها“.
لكــــن الصحافــــي محمد زبيــــب أيضا 
سبقها بإعلان الاســــتقالة قبل أيام قليلة، 
وهو مســــؤول القســــم الاقتصــــادي وعن 
ملــــف ”رأس المال“ فــــي الصحيفة، وكتب 
الأســــبوع الماضي، على فيســــبوك ”صدر 
ملحــــق رأس المــــال اليوم مــــن دوني ومن 
دون غســــان ديبة وآخرين كانوا من رواد 
هذه التجربة. منعــــا لأي التباس، تقدّمت 
باســــتقالتي مــــن صحيفــــة الأخبــــار في 
الأســــبوع الماضي احتجاجــــا على موقف 
إدارة الصحيفــــة من الانتفاضة. وبالتالي 

لم أعد مسؤولا عن هذا الملحق“.
كما تقدمت الصحافيــــة صباح أيوب 
الأخبار»نتيجة  جريــــدة  من  باســــتقالتها 

لتراكم أســــباب آخرهــــا أداء الجريدة في 
تغطية انتفاضة 17 تشرين الشعبية، وفق 

ما أكدت في تغريدة على تويتر.
منـــذ  الاســـتقالات  أولـــى  وكانـــت 
أسبوعين تقريبا حيث أقدمت الصحافية 
جـــوي ســـليم علـــى تقـــديم اســـتقالتها 
وأعلنتها على صفحتها الشـــخصية على 
فيســـبوك، وكتبت ”الأيـــام الماضية كانت 
حاسمة بالنسبة لي، بعدما خاب أملي من 
تغطيـــة الصحيفة للانتفاضة التي عَمِلَت 
لأشهر (ولســـنوات ربما) على تقديم أدلة 

على ضرورة حدوثها“.
مقربـــة  الأخبـــار  صحيفـــة  وتعـــد 
من حـــزب اللـــه، الـــذي يعتبر من أشـــد 
المناهضـــين للحراك الشـــعبي خصوصا 
بعد أن أكد المتظاهرون في شعارهم ”كلن 
أن حزب الله وزعيمه حســـن  يعني كلن“ 
نصرالله علـــى رأس لائحة السياســـيين 
الذيـــن يجب الإطاحة بهم، وتحرير البلاد 
من ســـلطتهم، لذلـــك كان موقف صحيفة 
الأخبار ســـلبيا من المظاهرات الشعبية، 
وتغتنـــم أي فرصـــة للنيـــل مـــن الحراك 
والتحريض ضده في تغطيتها الإخبارية 
واتهام المتظاهرين بأنهـــم مدفوعون من 
سفارات خارجية تستهدف البلاد وسلاح 

”المقاومة“.
ولفتـــت الصحافيّة جوي ســـليم إلى 
أنّ ”صحيفة الأخبـــار تحوّلت من مؤيّدة 
للحـــراك إلى صحيفة تتبنّى وجهة النظر 
السياسيّة التي تعتبر أنّ هناك مؤامرات 
خارجيّـــة وتمويـــلا من الســـفارات لهذه 

الحركة“.
وأضافـــت ”فـــي أوّل يومـــين، واكبت 
الصحيفة الحراك الشعبي الذي انتظرناه 

منذ ســـنوات عدّة، لكن فـــي اليوم الثالث 
من الاحتجاجات تبدّل الخطاب، وأصبح 
يميل ويتماهى مـــع خطاب حزب الله، إذ 

كتبت افتتاحيّة عن خطر الفوضى“.
ويبدو أن تماهي الصحيفة الشـــديد 
مع سياســـات حـــزب اللـــه وراء موقفها 
المهادن للحراك فـــي البداية، ثم الانقلاب 
المفاجـــئ بالتزامن مع خطـــاب نصرالله، 
الذي لم يســـتطع الصمـــود بالمهادنة مع 
الشعب، وشـــكك بعفوية التظاهرات التي 
تجتاح لبنان، مشـــيرا إلى وقوف جهات 

وراءها لتمويلها.
كما حذر نصراللـــه، في خطابه الأوّل 
عقـــب انطلاق الاحتجاجات، من أن تؤدّي 

المظاهرات إلى ”حرب أهليّة“ محتملة.
ولم تنف ســـليم، خـــلال حديثها، أنّ 
هنـــاك فئات في الســـلطة تحـــاول ركوب 
موجـــة الانتفاضة، مُشـــدّدة علـــى أنّه ”لا 
يمُكـــن توجيه اتهامات للحراك، ومحاولة 
تشـــويهه وتخوينه لأنّ الحـــراك ولد من 

رحم معاناة الشعب اللبناني“.
الصحيفة  ومعالجــــة  مقاربــــة  وحول 
للحــــراك، قالــــت ”كانــــت لغــــة الصحيفة 
مؤامراتيّة علما أنّها بكامل طاقمها ليست 
ضدّ الثورة، وغالبيّة الذين يعملون هناك 
لا يتبنّــــون السياســــة التحريريّــــة التــــي 

تنتهجها“.
واســــتغربت ســــليم أنّه منــــذ حوالي 
شــــهر، كتــــب رئيــــس صحيفــــة الأخبــــار 
إبراهيم الأمين افتتاحيّة يلوم فيها الشعب 

اللبناني على عدم تحرّكه وانتفاضته.
وأفادت مصـــادر داخل الصحيفة بأن 
الخلافـــات الحاصلة فـــي أروقة الجريدة 
سياســـيّة بامتيـــاز، على خلفيـــة وجود 

وجهات نظر مُختلفة.
وانطلقت الاحتجاجات في 17 أكتوبر 
الماضـــي، بعـــد إقـــرار مجلس الـــوزراء 

لضرائب جديدة بموازنة 2020.

 طرابلــس - حـــذرت اللجنـــة الوطنية 
لحقوق الإنســـان في ليبيا مـــن خطورة 
استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم 
والاعتـــداءات المقترفة ضـــد الصحافيين 
وقطاع الإعلام وانعكاســـاته المدمرة على 
حرية الإعلام وحـــق المواطن في التعبير 

والمعرفة.
وقالت اللجنة في بيان لها بمناســـبة 
اليوم العالمي لإنهـــاء الإفلات من العقاب 
على الجرائـــم المرتكبة ضد الصحافيين، 
الـــذي يوافـــق الثانـــي مـــن نوفمبر كل 
عـــام، إن ملـــف مكافحـــة الإفـــلات مـــن 
العقـــاب يُعد من أبـــرز الملفات والقضايا 
الرئيســـية التي تعمـــل عليها اللجنة في 
ما يتعلق برصـــد ومتابعة وتوثيق هذه 
الجرائم والانتهـــاكات التي ترتكب بحق 

الصحافيين والمدونين في ليبيا.
ويحمل هـــذا الملف أهمية خاصة في 
ليبيا بســـبب تفشـــي ظاهرة الانتهاكات 
والجرائـــم والاعتداءات ضد الصحافيين 
مع احتدام المعارك، وســـعي الميليشيات 
المسلحة إلى التعتيم على الحقائق ومنع 
وصـــول ما يجري على الأرض إلى الرأي 

العام، والتحكم بالمعلومة.
تتواصـــل  اللجنـــة،  لبيـــان  ووفقـــا 
الجرائـــم والانتهـــاكات المرتكبـــة بحـــق 
الصحافيـــين والمدونـــين فـــي ليبيـــا من 
جرائـــم الاختطاف والاعتقال التعســـفي 
والتعذيب،  والتهديد  والقتـــل  والاغتيال 
وسط اســـتمرار حالة الإفلات من العقاب 
نتيجة انهيار الأجهزة الأمنية ومنظومة 
العدالة وغياب سيادة القانون التي باتت 
عاجزة عن ملاحقة الجُناة ومحاسبتهم.

وأضافـــت أنه عادة ما توثق الجرائم 
مســـلحة  وجماعـــات  ميليشـــيات  ضـــدَّ 
مجهولـــة الهويـــة وحتـــى إن عرفـــت لا 
تســـتطيع هذه الأجهـــزة الوقـــوف أمام 
سطوة وهمجية الجماعات المسلحة ذات 
التوجهـــات الأيديولوجية الراديكالية أو 

السياسية أو القبلية.
ووثق قســـم شـــؤون حرية الصحافة 
لحقـــوق  الوطنيـــة  باللجنـــة  والإعـــلام 
الإنســـان بليبيا، 7 حالات اعتقال قسري 

بحـــق الصحافيـــين والإعلاميين في مدن 
طرابلـــس وبنغازي وســـبها مـــن بينهم 
الصحافي محمد القرج ومحمد الشيباني 
اللذان احتجزا في مدينة العزيزية أثناء 
تغطيـــة المواجهات المســـلحة في جنوب 
غـــرب طرابلـــس، وكذلـــك الصحافي طه 
مفتاح مراســـل قناة ليبيا روحها الوطن 
بدرنـــة الـــذي تم اعتقاله فـــي 30 مارس 

الماضي، والإفراج عنه في اليوم التالي.
وتكـــررت الحادثـــة مـــع الصحافـــي 
صالحين الزروالي مراســـل وكالة الغيمة 
للأخبار في مدينة أجدابيا في 29 مارس 
الماضي وإطلاق سراحه بتاريخ 31 مارس 

الماضي، دون أي توضيح أو اعتذار.

ولا يـــزال الصحافي إســـماعيل علي 
بوزريبة معتقلا منذ 20 ديسمبر الماضي 
أثناء تغطيتـــه لحفل تكريم الرعيل الأول 
من المعلمـــين بقطاع التعليـــم في مدينة 
أجدابيا وتمت إحالته لســـجن عســـكري 

دون توجيه أي تهم واضحة.
كما ســـجل اســـتهداف 4 صحافيين 
ومصورين جـــراء الحرب فـــي طرابلس 
أثنـــاء تغطيتهـــم لأخبار الحـــرب ووثق 
مقتل المصور الصحافي محمد بن خليفة 
العامل لدى وكالة أسوشيتد برس، عندما 
كان يقوم بتغطية جانب من الاشتباكات 
المسُـــلحة بـــين طرفي النـــزاع، كما جرى 
توثيـــق واقعة الاقتحام وســـرقة معدات 
من مكاتب صحيفة فسانيا بمدينة سبها 
فـــي 15 مارس الماضي من قبل مســـلحين 

مجهولين. 
ووفقـــا لبعثـــة الدعـــم التابعة للأمم 
المتحـــدة في ليبيا، يواجـــه الصحافيون 

في ليبيـــا مضايقـــات متكـــررة، بما في 
ذلك رفـــض إصدار أو الاعتراف ببطاقات 
التأشـــيرات  منـــح  ورفـــض  صحافيـــة 
والتمييـــز  بالتجســـس  واتهامـــات 

وتهديدات بالقتل أو العنف.
ونوهـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة إلـــى 
”مأســـاة تعـــرض الصحافيـــين للضرب 
والاعتقال والاحتجاز دون تهمة وخطفهم 
وقتلهم أثناء تأديتهم لواجبهم في ليبيا“.
وتظل ممارســـة العمل الصحافي في 
ليبيا هاجســـا يتســـم بالحذر والخوف، 
كـــون البيئـــة الإعلاميـــة لا يتوفـــر فيها 
الحـــد الأدنى مـــن الســـلامة والحماية، 
خاصة مع اســـتمرار مسلســـل الفوضى 
المتصاعدة، وحالة الاستقطاب السياسي 
بـــين الأطـــراف كافـــة، الأمر الـــذي جعل 
الصحافـــي الليبـــي والأجنبـــي على حد 
الســـواء في مرمى حجر واحد، مهدّدين 
بســـلامتهما وفـــق صور شـــتى، وجعل 
رحلة البحث عن الحقيقة ونقل الأحداث، 
تعتريهـــا صعوبات وتحديـــات لا حصر 

لها.
واعتبـــرت اللجنـــة الوطنية لحقوق 
الإنســـان فـــي ليبيـــا أن اســـتمرار حالة 
الإفـــلات من العقـــاب جريمة تســـتهدف 
حرية التعبير وبقية الحريات الأساسية 
التـــي يضمنهـــا العهد الدولـــي للحقوق 
مرتكبي  وتشـــجع  والسياســـية،  المدنية 
الجرائم في حق الصحافيين كي يقترفوا 
المزيد مـــن الاعتداءات، وتشـــكل تهديدا 
وتقـــود  والمؤسســـات  القانـــون  لدولـــة 
ســـيادة القانون والعدالة، مما يؤدي إلى 
نشـــر الخوف والرقابة وإلحاق الأضرار 

بالمجتمع بأكمله.
إنهـــاء  ضـــرورة  علـــى  وشـــددت 
الإفـــلات من العقـــاب فـــي الجرائم ضد 
تضافـــر  أهميـــة  وعلـــى  الصحافيـــين، 
جهود مختلف مكونـــات المجتمع المدني 
ومكونات المجتمـــع الليبي حتى لا يفلت 
من المحاســـبة القضائيـــة العادلة أولئك 
الذين اعتدوا على الصحافيين والمدونين 
والإعـــلام  الصحافـــة  حريـــة  وتقييـــد 

ومصادرة حرية الصحافة.

الاستقالات تتوالى في {الأخبار} 

اللبنانية ردا على شيطنتها الحراك

الصحافي الليبي مشروع ضحية مع 

استمرار إفلات الجناة من العقاب

الصحيفة تتماهى مع خطاب حزب الله 

تتخذ صحيفة الأخبار اللبنانية موقفا مناهضا للحراك الشعبي في مختلف 
ــــــه، وهو ما اضطر عددا من  المناطق اللبنانية، تماشــــــيا مع موقف حزب الل

الصحافيين إلى إعلان استقالتهم ردا على هذه التغطية المنحازة.

حماية البيانات ليست 

مشكلة بل الإشكال في جمع 

البيانات والثقة التي يفترض 

أن يمنحها رواد الإنترنت 

لشركات التكنولوجيا

عادة ما توثق الجرائم 

ضد ميليشيات وجماعات 

مسلحة مجهولة الهوية 

رفت لا يمكن 
ُ
وحتى إن ع

الوقوف أمام سطوتها 

سخط السياسيين على مواقع التواصل يتلاشى مع التلاعب بالناخبين

إدوارد سنودن يحذر من التعاون بين الحكومات والمنصات الرقمية

أخبار على مزاج «الأخبار»

سلامة الصحافي تقع على عاتقه وحده



 بغــداد-  تثيـــر تصريحـــات المتحدث 
باســـم القائد العام للقوات المســـلحة في 
#العراق عبدالكريم خلف جدلا وســـخرية 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي في 
العـــراق. وبـــدا أن العراقيـــين يصفونها 

بـ“التصريحات الكوميدية“.
خلف،  تصريحات  العراقيـــون  وعدّد 
الذي باتوا يطلقون عليه اســـم ”الناطق 
الرسمي باســـم أبومنجنيق“، نسبة إلى 
رئيس الـــوزراء عادل عبدالمهـــدي القائد 

العام للقوات المسلحة.
وحصد عبدالمهـــدي لقب أبومنجنيق 
بعـــد أن اتهـــم المتظاهريـــن باســـتخدام 
منجنيـــق فـــي مواجهة القـــوات الأمنية 

ضمن بيان له.
وضجت مواقع التواصل في العراق، 
بالتساؤل عن استخدام كلمة ”المنجنيق“، 
في بيـــان رئيس الوزراء، وقال الناشـــط 
حســـين رحـــم ”عـــادل منجنيق.. شـــكرا 

لخطابك الذي لا يزيد الناس إلا زخما“.
يذكـــر أن وزارة الداخليـــة العراقية، 
أعلنـــت قبل أكثر من أســـبوع عن تكليف 
اللـــواء عبدالكريم خلف، ناطقا رســـميا 
باسم القائد العام للقوات المسلحة، عادل 

عبدالمهدي.
ومن أكثـــر التصريحـــات الكوميدية 
التي لفتت العراقيـــين تصريح خلف في 
مقابلة مع التلفزيون الحكومي أن ”طيف 
الشـــمس ووردة الزئبق، وهما حسابان 
علـــى فيســـبوك، همـــا اللـــذان يدعوان 

ويقودان التظاهرات في #العراق“.
وفي تصريح آخر نفى خلف ”تسبب 

اختراق  فـــي  الغـــاز  قنابـــل 
المتظاهريـــن“  جماجـــم 

واصفا هذه المشـــاهد 
بأنهـــا مقاطـــع فـــي 
كذّب  كما  فيســـبوك، 
خلف تقريـــر منظمة 

حجم  بشـــأن  العفـــو 
القنابل المسيلة للدموع، 

ووصفها أيضا بأنها إشاعات 
على فيسبوك.

وخمّن مغرد:

وســـخر معلقون من تناقض خلف 
الذي يصف مواقع التواصل الاجتماعي 

مؤكـــدا علـــى أنهـــا تبـــث  بـ“العميلـــة“ 

الإشاعات، لكنه ينشر بياناته الكوميدية 
من خلالها.

وعرف خلف في هذه الفترة حضورا 
إعلاميـــا كثيفا فهو يطل كل ســـاعة؛ مرة 
مـــن خلال تغريدة ومرة عبر منشـــور في 
أحد المواقع، ومرات بالصوت والصورة.

وكان اللواء خلف قبل تعيينه متفرغا 
للتدويـــن والتغريـــد على حســـاباته في 
مواقـــع التواصل الاجتماعي خاصة بعد 

إحالته على التقاعد.
وكتب مغرد.

لخلف  تدوينـــة  معلقـــون  ويتـــداول 
نشـــرها يوم 14 يوليو 2018 جاء فيها أنه 
يوجـــه دعوة عامة إلـــى أهالي العاصمة 
بغـــداد ضمـــن هاشـــتاغ ”بغـــداد يـــلا 
ثـــوري“ لانتفاضة شـــعبية كبـــرى داخل 
المنطقـــة الخضـــراء. بـــل وأكدّ أنـــه ”لن 
تنتهي المظاهرات حتـــى يتم طرد جميع 

الفاسدين وإصلاح جميع المؤسسات“.
وقال متفاعل:

وعلق مغرد:

وكتب آخر:

وكان خلف قد حذر من انهيار جســـر 
الجمهوريـــة بســـبب حرق ما أســـماها 
“الوســـادات المطاطيـــة” مـــن قبل بعض 
المتظاهريـــن، وهـــو مـــا خلـــف حالة من 

الجدل والسخرية. وكتب مغرد:

واعتبر مغرد:

ومـــن التصريحـــات المثيـــرة للجدل 
لخلـــف أيضا قولـــه إن ”تظاهرات طلاب 

المدارس هي انتهاك للطفولة“.
وعلق مغرد:

وكتب آخر:

ودوّن مغردون تعليقاتهم على 
تصريحـــات خلـــف المغرقـــة في 
وجهة  من  الســـوداء  الكوميديا 
نظرهم، ضمن هاشتاغ #كلب_

وتحيل  تويتـــر.  على  الســـلطة 
العبـــارة إلـــى الزاويـــة المهنية 
للمتحدث الرســـمي التي تشـــبه 
وتعني الوفاء فقط  مهمة ”الكلب“ 

لمن ينطق باسمه.
وكان معد أحـــد برامج إذاعة 
فرنســـا الثقافية فرانس كولتور 
اســـتخدم العبارة فـــي أكتوبر 
عـــام 2011 في إشـــارة إلى أن 
على المتحدثين الرسميين أن 
يكونـــوا في الخطوط الأولى 
للدفاع عن الحكومة في حالة 
خلافها حتى مع الشعب. وقد 
أصبح المصطلح دارجا منذ ذلك 

الوقت.

بق، وهما حسابان 
ـــا اللـــذان يدعوان 

في #العراق“.
ر نفى خلف ”تسبب 

اختراق 
ن“

م 
وع، 

إشاعات

من تناقض خلف
تواصل الاجتماعي 

علـــى أنهـــا تبـــث 

المنجنيق الذي استخدمه المحتجون وفق عبدالمهدي

أونلاين
الأربعاء 2019/11/06
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المتحدث الرسمي باسم {أبومنجنيق} 

يجيد التصريحات الكوميدية
مهمة عبدالكريم خلف تحت مجهر المغردين العراقيين

ــــــم مســــــتخدمو مواقع التواصــــــل الاجتماعي في العــــــراق بتصريحات  اهت
المتحدث باســــــم القائد العام للقوات المسلحة في #العراق عبدالكريم خلف 
الذي عين حديثا، خاصة وأن هذه التصريحات تثير كل مرة سخرية وجدلا.

 تونــس - تثبت الأحـــداث في تونس أن 
الرئيس الأســـبق الحبيـــب بورقيبة يمثل 
عقدة للنهضويين إذ اندلعت معركة حامية 
على فيسبوك بعد مطالبة قيادي في حركة 
النهضة الإســـلامية بإزالة صورة بورقيبة 

من القصر الرئاسي.
رئيـــس  مـــن  مقـــرب  مصـــدر  وكان 
الجمهوريـــة قيـــس ســـعيد قـــد أكـــد في 
تصريحـــات صحافيـــة أن الرئيـــس رفض 
بشـــكل قطعـــي اقتراحا تقدمـــت به بعض 
الأطراف التـــي دعمته خـــلال الانتخابات 
الرئاســـية لإزالة صورة بورقيبة من قصر 
قرطـــاج وتعويضها بإحدى الشـــخصيات 
الوطنيـــة الراحلـــة، وذلك بهـــدف توجيه 
رســـالة بأن تونس ستشـــهد فـــي المرحلة 

القادمة تغيرا جذريا في السياسات.
وكان القيـــادي فـــي حركـــة النهضـــة 
يونس الجويني، قد نشر الأسبوع الماضي، 
تدوينة على حســـابه بفيســـبوك، وصفها 
”بالرســـالة مضمونة الوصول“ إلى رئيس 
الجمهورية قيس ســـعيد، ضمنها ســـؤالا 
يقـــول ”هل يقدر ســـيادتك على اســـتبدال 
صورة بورقيبة في قصـــر قرطاج بصورة 

أو مجسّم للقدس الشريف“.
من جهته أيّد الناطق الرســـمي باســـم 
ائتـــلاف الكرامة ســـيف الديـــن مخلوف، 
فكرة دعوة رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد 
إلى أن يســـتبدل صـــورة الراحل الحبيب 
بورقيبـــة فـــي قصـــر قرطاج بصـــورة أو 
مجسّم للقدس الشريف. وسخر قيادي في 

حزب تحيا تونس من مخلوف قائلا:

أذكّـــره أنّـــه قبـــل الاســـتقلال نســـبة 
التمدرس كانت في حـــدود 10 بالمئة والآن 
وبفضـــل بورقيبـــة الـــذي نشـــر التعليـــم 
ومجانيّته أصبحت تلك النســـبة 80 بالمئة 
وهي نسبة استثنائيّة في العالم العربي..

اتّهم بورقيبة بقتل المتظاهرين.. وهنا 
أســـأله: لماذا تصمت ولا تتحدّث عمّن رمى 
المواطنين بماء الفرق في الثمانينات؟ ومن 
حرق الســـفارة الأميركية؟ ومن أطلق على 

المواطنين في ســـليانة الرش؟ ومن وصف 
إرهابيي (جبل) الشعانبي بأنهم يمارسون 
الرياضة؟ ومن ســـفّر شـــبابنا بالآلاف إلى 
سوريا؟ ومن ســـفّر نساءنا لجهاد النّكاح؟ 
ومن وصف داعش بـ“الإسلام الغاضب؟؟

أكتفي بهذا.. لأنّك لا تســـتحق المزيد.. 
ولا ينفع العقّار في ما أفسده الدّهر…

وليست هذه المرة الأولى التي تتعرض 
فيهـــا النهضة إلـــى بورقيبـــة الراحل منذ 

سنوات،
وســـبق لمواقع التواصـــل الاجتماعي 
أن شـــهدت انتفاضة على خلفية شائعات 
تقول إن شـــيخة مدينة تونس المنتمية إلى 
حركة النهضة الإسلامية سعاد عبدالرحيم 
تنوي تغيير اسم شـــارع الحبيب بورقيبة 
إلى شـــارع الثـــورة. وتداول مســـتخدمو 
الشـــبكات الاجتماعية مقطع فيديو لنشرة 
أخبار تتحـــدث فيه عبدالرحيم عن حملات 
النظافة في الشـــارع، مستبدلة اسم شارع 
ونفت  الحبيب بورقيبة بـ“شـــارع الثورة“ 
عبدالرحيـــم الأمـــر مؤكدة أنها إشـــاعات. 

وقالت أستاذة جامعية:

واعتبر ضابط متقاعد:

وكان تمثال شـــهير للرئيس التونسي 
الراحل قد أعيد إلى مكانه الأصلي في قلب 

العاصمة تونس بعد 29 عاما من إزالته.
h وفـــي 1 يونيو 2016، دشـــن الرئيس

الراحـــل الباجـــي قائـــد السبســـي تمثال 
بورقيبـــة، ليســـتقر قبالـــة تمثـــال المفكر 
عبدالرحمـــن بن خلدون، فـــي ربط معنوي 

لمسيرة الإصلاح الاجتماعي.

صورة بورقيبة

خصم النهضة الجديد

@iraqyone
ــــــس الوزراء عادل  أكاد أُجزم أن رئي
عبدالمهــــــدي تحت الإقامــــــة الجبرية، 
ومن المؤشرات على ذلك تعيين اللواء 
عبدالكريم خلف ناطقا باسمه للظهور 
محله وسد الفراغ، فالرجل في أغلب 
الظــــــن إنه أراد أن يســــــتقيل فرفض 

طلبه.

@Aboalaa26687061
عبدالكريم خلف كان متقاعدا، يغرد 
ــــــى انتفاضه  ــــــى تويتر ويدعــــــو إل عل
ــــــرى، والآن تمــــــت إعادته  شــــــعبية كب
ــــــى الخدمــــــة، فبدأ ينتقــــــد التظاهر  إل
ومؤازرة دوائر الدولة.. سبحانه مغير 
الأحوال.. اللهم أبعدنا عن المتلونين.

@abdelkiten
عبد الكــــــريم خلف مجرد نموذج. في 
الحقيقة أعــــــرف كثيرين ”زعلوا“ على 
الحكومــــــة لأنها أبعدتهــــــم عن مغانم 
ــــــى أحضانها  الســــــلطة، ثم عادوا إل
بلهفــــــة طفل، بمجــــــرد أن لوحت لهم 
بمنصب! #عارنا #العراق_ينتفض..

@AnwrALFaisal1
يبدو أن الســــــيد عبدالكريم خلف، لا 
ــــــرك التصريحات العابرة  يريد أن يت
للقــــــارات، اليوم عــــــاد إلينا من جديد 
في تصريحات متناقضة ومتنافية مع 
ما يقوله عبدالمهدي، فالأخير أشــــــاد 
بالتظاهــــــرات، والأول مــــــا زال يُهدد 
ويتوعد! ”عــــــرب وين وطنبورة وين“.. 

#العراق_ينتفض..

@Bqwwy8cRmr7BUZl
تظاهرات  ــــــف  خل عبدالكريم  ــــــواء  الل
طلاب المــــــدارس هي انتهاك للطفولة؟ 
والتسول والبحث في  بيع ”الجكاير“ 
ــــــس انتهاكا للطفولة.. يجب  المزابل لي

الإنصاف بالطرح.

Alaa Alganabi
”إشــــــراك الأطفال في المظاهرات هو 
هذا مــــــا تحدث به  انتهــــــاك للطفولة“ 
سيادة اللواء عبدالكريم خلف.. لكن 
يا سيادة اللواء مدارس الطين وعدم 
توفر مستلزمات التعليم والنقص في 
الكوادر التعليمية وعدم توفر الأدوية 
في مستشفيات الأطفال هذا انتهاك 

صارخ جدا للطفولة.
كل شــــــيء فــــــي العراق هــــــو انتهاك 
للطفولة.. هؤلاء الأطفال الذين تتكلم 
عنهم هــــــم أكثر شــــــجاعة مني ومنك 
ــــــوا وفعلوا ما لم يجرؤ عليه أحد..  قال

كنا نأمل منك خيرا سيادة اللواء..

@sabahalkhozai
ــــــواء المتقاعــــــد عبدالكــــــريم خلف  الل
الناطق الرسمي باســــــم القائد العام 
للقوات المســــــلحة عــــــادل عبدالمهدي 
طائفــــــي بامتياز ويتّخــــــذ التقيّة مهنة 
ــــــاش منها إلا أنه حصل على هذا  يعت
المنصــــــب المنافــــــق بعــــــد أن طرد من 
جيش الســــــلطة لإخفاقاته وفســــــاده! 
يدافع عن الســــــلطة الحاكمة وقواتها 

التي تستعمل قنابل غاز محرّمة!

 آل عناد أحمد عناد 
”مع الأســــــف اللواء عبدالكريم خلف 
كنا ننظر لك باحترام.. ولكنك ظهرت 

مو كد المقام.. وسيلعنك التاريخ“.

”
ك

Samir Abdellah
إلى الشّخص الذي أصابته هستيريا 
العداء للزّعيم بورقيبة أقول: لولا كليّة 
ــــــوم السياســــــيّة التي  الحقــــــوق والعل

شيّدها بورقيبة لما كنت محاميا..

إ
ا

Salem Maatoug
ــــــة ليس صــــــورة معلقة بل هو  بورقيب
مشــــــروع وطني ومضامين حضارية 
ــــــار وإنجــــــاز على  ــــــات وإيث وتضحي
للإنســــــان  ــــــق  عمي ــــــر  وتغيي الأرض 

وللوطن…

ب

Olfa Youssef
ــــــر انتصار لإنســــــان هو أن تبقى  أكب
ــــــه عالقة بالأذهــــــان والقلوب،  صورت
فيتوهم البعض إزالتها بمجرد إزالة 

صورة من القصر..
ــــــة.. يزعجهم حيّا  ــــــه بورقيب رحم الل
ــــــا، ولا ينزعــــــج إلا ذوو القلوب  وميت
ــــــوب مفعمة حبا  المريضة.. يومكم قل

للحياة بكل ما فيها خيرا وشرا…

أ

أبرز تغريدات العرب

تصمتون عـــن الكبائر التـــي ارتُكبت 
فـــي حـــق آدميتهـــم طـــوال حياتهم، 
وحين يقرّر أحدهم تـــرك الحياة لكم، 
تخرجون أخيـــرا عن صمتكم لتقولوا 
بخشـــوع ووقار: الانتحـــار حرام! إذا 
لم تكترثـــوا بهم وَهُم يكابدون جحيم 
الدنيا، فإنه ليس من حقكم أن تخشوا 

عليهم من جحيم الآخرة. 
بئس الصحافة. 

#انتحار_شابين_من_البدون.

FahadRashedBlog

لا نقاء مطلقا إلا كوهم.. كان النقاء في 
الشارع قوة طاردة لكل وجه مستهلك. 
لكل قوّال. لكل مشبوه، ولو كاحتمال. 

هذا ما سوف تحفظه ذاكرتي…
#لبنان

Nazzal_Mohammad

عندي أسلوب اعتذار يخلي الزعلان 
يزعل أكثر.

i6fash

إذا كنـــت تنـــوي البقـــاء، فابق إلى 
الأبد.

وإذا كنـــت تنـــوي الرحيـــل، فارحل 
اليوم.

 وإذا كنـــت تنـــوي أن تتغير، فتغير 
للأفضل.

D7English

سولكينغ
مغني راب جزائري

soolkingofficiel

تابعوا

ودوّن مغردون تع
تصريحـــات خلـــف
الســـودا الكوميديا 
نظرهم، ضمن هاش
توي على  الســـلطة 
العبـــارة إلـــى الزا
للمتحدث الرســـمي
وتعني مهمة ”الكلب“ 

باسمه. لمن ينطق
وكان معد أحـــد
فرنســـا الثقافية فر
اســـتخدم العبارة
عـــام 2011 في إش
على المتحدثين ا
يكونـــوا في الخ
للدفاع عن الحكو
خلافها حتى مع
دار أصبح المصطلح

الوقت.

الكوادر التعليمية وعدم ت
في مستشفيات الأطفال

صارخ جدا للطفولة.
كل شــــــيء فــــــي العراق ه
للطفولة.. هؤلاء الأطفال 
عنهم هــــــم أكثر شــــــجاعة
ــــــوا وفعلوا ما لم يجرؤ قال
كنا نأمل منك خيرا سياد

بورقيبة رمز تونسي متجذر
@JamalhusA

ــــــد العام  حــــــذر الناطق باســــــم القائ
ــــــواء الركــــــن  للقــــــوات المســــــلحة الل
ــــــة  ــــــف مــــــن احتمالي عبدالكــــــريم خل
انهيار جســــــر الجمهورية.. ”إذا أنت 
فاهم بالجســــــور اســــــحب قواتك 

مدرعاتكــــــم وأســــــلحتكم 
ــــــة  مثقل ــــــي  الل هــــــي 
الجســــــر احنه ما 
عدناه غير تكتك 

وشــــــباب يلعبون طوبة ومصيادتين وخمسطعش 
ــــــت الجذاب اللي قــــــال ماكو  ــــــل أقول مو أن دعب

جرحى؟!“.



 طوكيــو – فـــي الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية والمجتمعـــات الأخرى الآخذة 
فـــي الشـــيخوخة حول العالـــم، أصبح 
من الشـــائع أن يتولى رعاية كبار السن 
أبناؤهـــم أو عاملـــون متفرّغـــون لذلك، 
علمـــا وأن القوة العاملة الشـــابة آخذة 
فـــي الانكمـــاش، وقليلون فقـــط هم من 
يريـــدون القيـــام بمثل هـــذا العمل ذي 
الأجر المنخفض والذي يسبب آلاما في 

الظهر.
ولكـــن اليابان عثرت علـــى الحل من 
خلال الإنســـان الآلي (الروبوت). في دار 
مينامي تســـوكوبا للرعايـــة بالقرب من 
طوكيو، ترتدي أســـامي كونيشـــي جهاز 
روبـــوت على منطقـــة الفخذيـــن يخفّف 
مـــن الضغط على ظهرهـــا عندما تنحني 

وترفع شخصا ما.
وقالـــت كونيشـــي (34 عامـــا)، ”إنه 
يساعد حقا عندما أقوم برفع مريض ذكر 

أكبر وزنا“.
الجهـــاز القطني والملابـــس الأخرى 
الآلية التي تصنعها شـــركة سايبر داين، 
تساعد مرتديها في بناء القوة واستعادة 
القابليـــة علـــى الحركـــة، مثـــل الوقوف 

والسير.
وتعمـــل أجهزة الشـــركة مـــن خلال 
من  الكهروبيولوجية  الإشـــارات  قـــراءة 

المـــخ إلى العضلات، ثم تقليد ودعم 
الحركة المراد القيام بها.

يابانية  شـــركات  وتقـــوم 
أخـــرى أكبـــر وأكثر شـــهرة 
أجل  من  روبوتـــات  بتطوير 

كبار السن والضعفاء.
وتقوم شركة 

باناسونيك 
بتصنيع سرير 

آلي 
يتحول 

إلى كرسي 
متحرك. 
ويعتبر 

الإنسان الآلي 
الذي تصنعه شركة 
سوني والحيوانات 

الآلية الأخرى بمثابة علاج 
للوحدة والخرف.

ويقول كينشين 
نوجوشي، مدير التسويق 

بـــدار مينامـــي للرعاية في إشـــارة إلى 
روبـــوت بـــاري، وهـــو اســـم لروبـــوت 
حيـــوان صغيـــر عليـــه فـــرو صممتـــه 
شـــركة ”أنتليجنت سيستمز ريسيرش“ 
اليابانيـــة، ”مجـــرد النظـــر إليـــه يجعل 
المواطنين يبتســـمون، يقومـــون بتمرين 

عضلات وجوههم“.
وتبلغ تكلفة بـــاري نحو 3700 دولار، 
ويتفاعل مـــع اللمس والصوت والضوء، 
وتتحـــرك رأس وســـاق بارو لـــدى لمس 

شعره.

وتتضمـــن عملية التســـجيل في دار 
شـــينتومي فـــي طوكيو الغنـــاء بجانب 
الروبـــوت بيبـــر، وهـــو روبوت مشـــابه 
للبشر لديه عينان واسعتان ويبلغ طوله 
أربعـــة أقدام. وقد باعت شـــركة ســـوفت 
بانـــك للاتصالات والتمويل نحو 16 ألف 
روبوت منهـــا، معظمها لتجـــارة تجزئة 
وبنوك في اليابان. ويتفاعل روبوت 
بيبـــر مـــع العمـــلاء ويجيـــب على 
الأســـئلة الشـــائعة مثل ”أين دورة 

المياه“؟
يشار إلى أن هناك 
بضع مئات 
من الروبوت 
بيبر تعمل 
في الولايات 
المتحدة 
الأميركية.
ويرجع 
تقدم اليابان 
في الاستعانة 
بالروبوتات في 
قطاع الرعاية 
الصحية إلى 
مشكلتها الديمغرافية، 
إذ أن معظم تعداد 
سكان البلاد يتناقص 

ويـــزداد تقدما في العمر بســـرعة. ويبلغ 
بالفعل أكثر من ربع تعداد سكان اليابان 
65 عامـــا أو أكثر (مقارنـــة بـ16 بالمئة في 

الولايات المتحدة الأميركية).
وبحلول عام 2050، من المتوقع ارتفاع 
هذه النســـبة لنحو 40 بالمئة في اليابان. 
الآن، كبار الســـن هـــم الذين يرعون كبار 

السن.
وتلعب الثقافة دورا في تقبل اليابان 
للروبوتات، فقد نشأ الكثير من اليابانيين 
في ظل وجود الإنسان الآلي أسترو بوي، 
الطفل الآلي الذي لديه رؤية بأشعة أكس 
ويتمتع بالقدرة علـــى الطيران، الذي تم 
ابتكاره في الخمســـينات وظهر في عدد 
من الروايـــات الكوميدية وعلى شاشـــة 

التلفزيون.
ويقول كولين سيباستيان، مدير قسم 
الهندســـة بشركة سوفت بنك للروبوتات 
”الإنســـان الآلي جـــزء مـــن حياتهم، فهم 
يقـــدّرون هذا النـــوع مـــن التكنولوجيا 

والابتكار“.
الأميركية  المتحـــدة  الولايـــات  ولكن 
تتبنـــى وتيـــرة أبطـــأ فـــي اســـتخدام 
الروبوت. ويعتقد الخبراء أن هذا يرجع 
جزئيـــا إلـــى التوقعـــات غيـــر المنطقية 

وجزئيا للخوف.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة 
الأميركيـــة لا تتقـــدم فـــي الســـن بنفس 
ســـرعة اليابـــان، يزيد عـــدد الأميركيين 
الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكثر 
عـــن 52 مليون شـــخص، ومن المتوقع أن 
يتضاعـــف هذا العدد بحلـــول عام 2060، 
عندمـــا يمثل كبار الســـن نحو واحد من 

بين كل أربعة أميركيين.
وفـــي نفس الوقـــت، ســـوف تواجه 
الولايـــات المتحـــدة مثل ألمانيـــا وكوريا 
الأخرى،  المتقدمـــة  والـــدول  الجنوبيـــة 
مشكلة تناقص عدد العاملين في منتصف 
العمر على مدار العقد المقبل، ومن بينهم 
الشـــباب الذين يمكنهـــم القيام بالمطالب 

البدنية المتعلقة برعاية كبار السن.
ومن المتوقع أن تـــزداد الوظائف في 
منشـــآت الرعاية في الولايـــات المتحدة 
الأميركية بنحو 40 بالمئة على مدار العقد 
المقبل، بوتيرة أسرع من المتوسط. ولكن 
مـــن المرجـــح أن يتفاقم نقـــص العمالة، 

ويرجع ذلك إلى انخفاض الأجور.
وتعـــد الأجـــور وحجـــم العمـــل من 
المشـــاكل في قطاع رعاية كبار السن في 

اليابان أيضا.
ويرصـــد المديـــر التنفيـــذي لشـــركة 
ســـيبرديني سانكاي تزايد الطلبات على 
منتجاته. على ســـبيل المثـــال، يمكن أن 
يســـاعد جهاز الشـــركة الذي يتم تركيبه 
على أســـفل الظهر فـــي تخفيف خطورة 
الإصابة في الظهر بالنسبة للعمال الذين 

يقومـــون بحمل الحقائب فـــي المطارات، 
والذين يعملون في الحقول، حسبما قال 
ســـانكاي. ويشـــار إلى أن متوسط عمر 

المزارع الياباني 69 عاما.
ويحمل ســـاناكي (61 عاما) شـــهادة 
دكتـــوراه فـــي الهندســـة مـــن جامعـــة 
تســـوكوبا، وقـــد أدى الطـــرح الأولـــي 
للشـــركة عام 2014 لجعلـــه ينضم لقائمة 

مجلة فوربس للأثرياء في اليابان.
ولم تحقق الشركة أرباحا بعد، ولكن 
بعـــض منتجاتها حصلت علـــى موافقة 
تنظيمية في اليابان والاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة من أجل اســـتخدامها 
في عـــلاج بعض الحـــالات الطبية، مثل 
الســـكتات الدماغيـــة وإصابـــات الحبل 

الشوكي.
وينســـب يوشياكي كاواســـاكي (70 
عامـــا) فضل عـــودة زوجتـــه (68 عاما) 
للســـير مجددا بعد إصابتها بنزيف في 
المـــخ جعلهـــا قعيدة، إلى جهـــاز الطرف 

الصناعي الذي تنتجه الشركة.
ويقول إنها خضعـــت لعلاجات لمدة 
90 دقيقة مرة أو مرتين أســـبوعيا، وبعد 
شـــهرين، تمكنـــت مـــن الســـير بصورة 

طبيعية.
وأضاف أثناء تواجده في أستوديو 
اختبارات تابع للشركة بمركز تجاري في 
تسوكوبا، حيث تطوع كوسيلة للإعراب 
عن امتنانه للشـــركة أن زوجته “يمكنها 

أن تجرى أيضا“.

 دريســدن (ألمانيا) – يحـــاول الألمان أن 
ينشـــئوا في الشـــطر الشـــرقي من البلاد، 
وتحديدا في ولاية ساكســـونيا ما يشـــبه 
ســـيليكون فالـــي معتمديـــن علـــى دعائم 
تكنولوجيـــة ومهارات بشـــرية تكونت في 
الحقبة الشيوعية التي انهارت مع سقوط 

جدار برلين.
عندما كانت الشركة الأميركية لتصنيع 
معالجـــات الكمبيوتـــر ”أي.أم.دي“ تبنـــي 
أواخـــر التســـعينات مصنعـــا فـــي مدينة 
دريســـدن التـــي كانت جـــزءا مـــن ألمانيا 
الشـــرقية ســـابقا، أرســـلت حوالي مئتي 
مهندس محلـــي للتدرب في منشـــآتها في 

تكساس.
تتذكـــر كارين راث التـــي تعمل منذ 20 
عاما فـــي المصنع الذي تملكه الآن شـــركة 
”غلوبل فاوندريز“ لصناعة الشـــرائح التي 
تتخـــذ في الولايات المتحـــدة مقرا لها ”في 
غضون يومين، كان باســـتطاعتهم تفسير 
الأجـــزاء الداخليـــة للشـــريحة أفضل من 
المهندســـين الذيـــن كانـــوا موجوديـــن في 
المكان“. وتضيف، ”كانـــوا في حالة بدنية 
وذهنيـــة جيـــدة لدرجة لا تصـــدق بفضل 
الســـنوات التـــي أمضوها فـــي جمهورية 
ألمانيا الديمقراطيـــة التي كانت تعاني من 
اقتصـــاد ضعيف، وبالتالي تعـــوّدوا على 
واســـتفادوا من نســـخ  الحيـــاة الصعبة“ 
التكنولوجيـــا الغربيـــة فـــي بلادهـــم قبل 

سقوط النظام الشيوعي العام 1989.
وفـــي حين أدت نهاية ألمانيا الشـــرقية 
إلـــى إغلاق المصانـــع وتفشّـــي البطالة إذ 
أفلســـت شـــركات تابعـــة للدولـــة وبيعت، 
كشفت دريســـدن إحدى نقاط القوة للدولة 

الشيوعية.

فكان نحو 70 ألف شخص يعملون في 
للرقائق فـــي أوجها،  شـــركة ”روبوترون“ 

قبل سقوط جدار برلين قبل 30 عاما.
وكان جـــزء كبيـــر من صناعة أشـــباه 
الموصـــلات في دول الكتلة الشـــرقية يقوم 
على نســـخ مماثلـــة مصنوعة فـــي الغرب 
التكنولوجيـــا  بـ“ســـرقة  يعـــرف  مـــا  أو 
الغربية“، إذ كانت المصانع والآلات المماثلة 
المخصصة للبحوث والإنتـــاج نادرة وراء 
الســـتار الحديـــدي. وأدّى الحظـــر الـــذي 
كان مفروضـــا خلال الحـــرب الباردة على 

التكنولوجيا إلى اســـتحالة الحصول على 
بعـــض المعـــدات والآلات الغربيـــة إلا عبر 

وسائل بطيئة ومكلفة.
غير أنه في منتصف الثمانينات، طور 
الباحثون في ألمانيا الشـــرقية رقاقة ذاكرة 
ســـعتها 1 ميغابايـــت متفوقـــة بذلك على 

منافستها الغربية ”سيمنز“.
يقـــول روبـــرت فرانكه رئيـــس مكتب 
تطويـــر الأعمال فـــي المدينة ”حتـــى لو لم 
تكن صناعة أشـــباه الموصـــلات في ألمانيا 
الشرقية قادرة على المنافسة على الصعيد 

العالمي، فإن المهارة كانت موجودة هنا في 
دريسدن“. ويتابع ”كانت المعرفة في عقول 

الناس وكان أمرا يمكن البناء عليه“.
بعد إعادة توحيد ألمانيا في العام 1990، 
أدركت أول حكومة في منطقة ساكســـونيا 
القـــدرات في مجـــال الإلكترونيات الدقيقة 
ودعمتها بإعانات ماليـــة ومن خلال نظام 
بيروقراطي مبســـط ما زال يشـــيد به كبار 

رجال الأعمال اليوم.
المدربـــة  البشـــرية  المـــوارد  وبفضـــل 
جيـــدا والكلفـــة المنخفضة للاســـتثمارات 

فـــي المنطقة، انتقلت إليها شـــركات غربية 
وانضمت إلى بعض المهندســـين السابقين 
الذين أسســـوا شركاتهم  في ”روبوترون“ 
بالتكنولوجيـــا  تعنـــى  التـــي  الخاصـــة 

الحديثة.
ويعمل حاليا في صناعة التكنولوجيا 
فـــي الولاية نحـــو 65 ألف شـــخص، وهو 
عـــدد مماثـــل تقريبا لعـــدد العمـــال الذين 
وهذا أمر  كانوا يعملون فـــي ”روبورتون“ 
يســـاهم فـــي ازدهـــار أكبر ممـــا كان عليه 
قبـــل العام 1989. تقـــوم المصانع الضخمة 
التابعة لـ“غلوبـــل فاوندريز“ و“إنفينيون“ 
التابعة لـ“ســـيمنز“ ســـابقا بإنتاج رقائق 
قد تســـتخدم في الســـيارات وفي منتجات 
منها الهواتـــف الذكيـــة أو تطبيقات أكثر 
تخصصـــا مثل جوازات الســـفر أو أجهزة 

تحويل الطاقة.
مدير  مورغنســـتيرن  تومـــاس  يقـــول 
إن ”العمال  مصنـــع ”غلوبـــل فاوندريـــز“ 
الذيـــن يملكـــون الخبرة هم مـــورد تتنازع 
عليه الشـــركات في ساكسونيا، وهم مورد 

مهم جدا بالنسبة إلينا“.
شـــركات  علـــى  العمـــال  ويتـــوزع 
التكنولوجيا الموجودة في منطقة دريسدن 
وهي حوالي ألفـــي مصنع متطور وبعض 

المصانع الصغيرة.
وتوظف الشـــركتان الكبيرتان عشرات 
المتدربـــين كل عـــام فيما تخـــرج الجامعة 
ومعاهد  الشهيرة ”تيكنيكل يونيفيرستي“ 

البحوث المهندسين.
لكن نظرا إلى تشـــيّخ المجتمع الألماني، 
يقول رئيس العمليات في ”إنفينيون“ رايك 
بريتشـــنايدر إن النقص في اليـــد العاملة 

”يثير المخاوف لدينا“.

مـــع بزّته الأنيقـــة ونظارتيه المربعتين 
وقصة شـــعره، قد يبدو بريتشنايدر مديرا 
ألمانيـــا نموذجيـــا. إلا أنه ولد فـــي ألمانيا 

الشرقية في العام 1978.
فالألمـــان الشـــرقيون الذيـــن يحتلـــون 
مناصب عليا في الشركات عُملة نادرة على 
مستوى ألمانيا. لكن بريتشنايدر واثق من 
أن ثمة فرصا اقتصادية أمامهم لكنه يشعر 
بالقلق جراء الدعم المتزايد لحزب ”البديل 
لأجـــل ألمانيا“ اليمينـــي المتطرف في ولاية 

ساكسونيا التي ينتمي إليها.
عبر  وهو يقول ”نحن نقوض أنفسنا“ 
التصويت لهـــؤلاء في الانتخابـــات، لافتا 
إلـــى أن ”هناك حاجة إلـــى الأدمغة من كل 
أنحاء العالم. نحن لا نعرف حتى إذا رفض 
شـــخص عرضا للعمل لدينـــا أو لم يتقدم 
للعمـــل“ خوفـــا من هذا الحـــزب المناهض 

للهجرة.
لكـــن فرانكه الـــذي ترعـــرع أيضا في 
الولايـــة، يقول إن المدينـــة تفعل الكثير من 
الأمور لزيـــادة جاذبيتها في أنحاء ألمانيا، 
بمـــا في ذلـــك ضخ الأمـــوال فـــي المدارس 
العائلات  لاســـتقطاب  الأطفـــال  وريـــاض 

الشابة.
كذلك تلجأ دريســـدن إلى وسائل جذب 
أخـــرى مثل الرداء العصـــري الذي يرتديه 
حي نويشـــتات حيث يزدحـــم الطلاب في 
المقاهـــي للعمل على أجهزتهـــم المحمولة، 
ويمكن ســـماع الإنكليزية بشكل كثيف في 

الشارع.
ويخبـــر فرانكـــه أنـــه عندما يســـافر 
خصوصا إلى آسيا، ”دائما ما يسألونني، 
كيـــف تمكنتم مـــن تطوير دريســـدن بهذا 

الشكل الإيجابي؟“.

في الوقت الذي يشــــــتكي فيه البعض من غزو الروبوتات لســــــوق الشغل 
ــــــح على إقحام  ــــــى الرصيف، تعمل بعض المصال وإحالة بني البشــــــر عل
ــــــي الصبر، من ذلك مراكز  الروبوت في أعمال قد تكون شــــــاقة على قليل
رعاية المسنين، وهي مهنة تتطلب الكثير من العناء وطول البال، فالروبوتات 
تســــــاعد العاملين في هذا القطاع، وتقوم بمهام التسلية للمريض محاولة 

إنقاذه من أمراض الشيخوخة.

الروبوت {الحنون} يحتضن كبار السن ويرعاهم

ألمانيا ترث وادي سيليكون من الحقبة الشيوعية

المجتمعات المتهرمة تستعين بالذكاء الاصطناعي لخدمة الشيوخ والعجائز
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الصعبـــة  الظـــروف  تـــؤدي  دبــي -   
التـــي يتعرّض لها الإنســـان فـــي مرحلة 
مـــن مراحـــل حياتـــه المختلفة، بســـبب 
فقـــدان عزيز عليه، أو بســـبب تعثر مالي 
أو وظيفي، أو لأســـباب أخـــرى عضوية 
كالإصابة بمرض ما، إلى تفاقم الشـــعور 
بالقلـــق وفقـــدان الرغبـــة فـــي مواصلة 

يوميات الحياة.
ويبـــدو مســـتقبل الصحة النفســـية 
محبطا، وتتوقع منظمة الصحة العالمية 
أنه بحلول عام 2030 ســـيصبح الاكتئاب 
أكبر عبءا على الرعايـــة الصحية بكلفة 
تتجاوز 6 تريليونات دولار، أي ما يساوي 
إجمالـــي الإنفاق علـــى الرعاية الصحية 
العالميـــة في عـــام 2012. وعلى الرغم من 
هذه الأرقام والمؤشـــرات الســـلبية، يرى 
الكثيـــرون بـــأن التقنيـــات المتقدمـــة قد 
تعيد الأمل في مـــا يتعلق بتوفير العلاج 

النفسي المبكّر والأقلّ كُلفة.

ورغم المعاناة التي يعيشها الشخص 
المكتئـــب إلا أنـــه يتردد طويـــلا قبل أن 
يقرّر الذهاب إلى الطبيب النفســـي، وقد 
يعرّضه الانتظار الطويل إلى ضرر نفسي 
أكبر، حينها فقط يجد نفســـه مجبرا على 
الذهاب إلى الطبيب، ليخبره بأنه مصاب 
بالقلـــق المرضـــي أو الاكتئـــاب، ولتبدأ 
بعدهـــا رحلة العلاج النفســـي، ومع هذا 
السيناريو المزعج، الأكيد أن كل شخص 
يعاني من اضطرابات نفســـية سيشـــعر 
براحة أكبر لـــو حصل على علاج تفاعلي 

مبكّر، فور تعرّضـــه للتوتر والقلق، وقبل 
أن تتحـــوّل حالته النفســـية إلى اكتئاب، 
وذلك مـــن خلال خطوة واحدة فقط، وهي 
تحميل تطبيق إلكتروني ذكيّ يعمل على 

توفير علاج مبدئي للقلق والتوتر.
الأمل  المتقدمـــة  التقنيـــات  وتمنـــح 
لمرضـــى القلق والاكتئـــاب وغيرهم ممن 
يعانون مـــن أمراض نفســـية أخرى، في 
الحصـــول على العلاج خاصة مع التزايد 
المطّـــرد فـــي أعـــداد المصابيـــن بهـــذه 

الأمراض على مستوى العالم.
ومن شأن تطبيقات مثل ”باسيفيكا“، 
والذي تم تطويـــره في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة، أن تقدّم العون والمســـاعدة 
لهـــؤلاء المرضـــى على تخطـــى الأزمات 
النفسية، وممارسة حياة صحية طبيعية، 

بتسخير التكنولوجيا لتحقيق ذلك.
ويعمـــل هذا التطبيـــق الصحي على 
تخليص المرضى النفســـيين من الضغط 
مـــن خلال تمارين تنفـــس يومية من أجل 
إدخال أكبر كمية من الأوكســـجين اللازم 
لعمل الدماغ بشكل جيد، كما وفّر مسجلا 
صوتيـــا لتســـجيل أفكارهـــم دون تـــردد 
ليتمكّنوا من ســـماعها وتقييمها ســـواء 
كانت سلبية أو إيجابية، كما وفّر مقياس 
المـــزاج والـــذي يقوم المريـــض بإدخال 
حالتـــه المزاجيـــة اليومية وأحاسيســـه 

لمراقبة كيف تمر أيامه.
كمـــا تعمـــل مثـــل هـــذه التطبيقـــات 
الذكية علـــى علاج القلـــق والاكتئاب من 
خلال العلاج السلوكي المعرفي والعلاج 
بالاسترخاء، فبعد أن يحصل المستخدم 
علـــى التطبيق علـــى هاتفه تبـــدأ أدوات 
التطبيق التفاعلية بتوفير رسائل صوتية 
تعمل على تهدئة قلقه بانتظام والتواصل 

لتوجيه تفكيره نحو الإيجابية.
ويعدّ توظيـــف التقنيات الحديثة في 
تطوير وتحديد معالم مســـتقبل الصحة 
النفســـية واحداً من المحـــاور التي يتم 
طرحها خلال الاجتماع الســـنوي الرابع 

لمجالـــس المســـتقبل العالميـــة، ومنها 
”مجلس مستقبل الصحة النفسية“.

وعقدت جلســـات المجالـــس التابعة 
للمنتـــدى الاقتصادي العالمي في دبي ما 
بين 4-3 نوفمبر 2019، وجمعت 700 عضو 
في شـــبكة المنتدى الاقتصادي العالمي 
للمجالـــس العالميـــة للمســـتقبل، وقادة 
من الأوســـاط الأكاديميـــة وقطاع الأعمال 

والحكومة والمجتمع المدني.
الصحـــة  مســـتقبل  مجلـــس  وركّـــز 
النفســـية على مخاطر وأثر التكنولوجيا 
على الصحة النفسية ودراسة إيجابيات 
وسلبيات أدوات التعلّم الذكي باستخدام 
الاصطناعي  الـــذكاء  مثل  تكنولوجيـــات 
لتطبيقـــات الرعاية الصحية والنفســـية 

للوصول إلى جودة حياة عالية ومتطورة 
للأفـــراد. وتتيـــح مثـــل هـــذه التقنيـــات 
للمرضى أنفســـهم لعب دور أكثر فعالية 
في ما يتعلق بالعلاج، كما تتيح لهم بناء 
المهارات النفســـية التي تســـاعدهم على 

مواجهة التحديات الحتمية للحياة.
وعلى الرغـــم من أن معظـــم الأدوات 
الإنترنـــت  عبـــر  المتوفـــرة  العلاجيـــة 
مخصصـــة للأشـــخاص الذيـــن يعانون 
من درجـــات قلق أو اكتئـــاب معتدلة، إلا 
أنها تعدّ جزءا مهمـــا من نماذج الصحة 
النفســـية المتدرجة الجديدة التي تمكّن 
المســـتهلك من الاختيار ما بين مجموعة 
أدوات متخصصة عمادها الرعاية الذاتية 
في الغالـــب. وعلى الرغم من الثورة التي 

تحدثهـــا التطبيقات التـــي توفر العلاج 
المعرفـــي عبـــر عدد مـــن النقـــرات على 
الجهاز المحمول، إلا أن التغيير الحقيقي 
يكمن في تســـخير الذكاء الاصطناعي في 

الكشف وتشخيص حالات الاكتئاب.
وقام باحثون من المشـــروع العالمي 
بتحليـــل   “WWBP” النفســـية  للصحـــة 
وســـائل التواصل الاجتماعي باستخدام 
خوارزميـــة الـــذكاء الاصطناعي من أجل 
انتقاء الإشـــارات اللغويـــة التي قد تتنبأ 
بالاكتئاب، واتضح بعد تحليل المعطيات 
بـــأن أولئـــك الذين يعانون مـــن الاكتئاب 
يعبّرون عن أنفسهم عبر وسائل التواصل 
و”أنا“  باستخدام كلمات مثل ”المشاعر“ 
و”نفســـي“. وبعد تحليل نصـــف مليون 

حالة على موقع فيســـبوك من أشـــخاص 
وافقوا على مشـــاركة بياناتهـــم الطبية، 
تمكّن القائمون على المشـــروع بمساعدة 
الذكاء الاصطناعـــي من تحديد العلامات 
اللغوية المرتبطة بالاكتئاب التي يمكنها 
أن تتنبأ به قبل أن يتم تشـــخيصه بشكل 
فعلـــي، مما يعني إمكانيـــة تقديم العلاج 

لاكتئاب قبل وصوله لمراحل متقدمة.
وليســـت هذه هي الطريقـــة الوحيدة 
التي يتم فيها توظيف الذكاء الاصطناعي 
لتطوير مســـتقبل الصحة النفســـية، فقد 
عمد باحثون إلى تحليـــل بيانات تعابير 
الوجه ونبرة الصـــوت والتعابير واللغة 
للتنبيه بخطـــر الإقدام على الانتحار لدى 

بعد مرضى الاكتئاب.
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تتخطى حالات الاكتئاب المســــــجلة على مستوى العالم 300 مليون شخص، 
مع توقعات منظمة الصحة العالمية باســــــتمرار التزايد في أعداد المصابين 
في المســــــتقبل، ومن المحتمل أن يتعرض كل شخص أو واحد من المحيطين 
ــــــه إلى اضطرابات نفســــــية مثل الإصابة بالاكتئاب، ومن شــــــأن تطبيقات  ب
الصحة النفســــــية أن تقدّم العون والمســــــاعدة لهــــــؤلاء المرضى على تخطّي 
الأزمات النفســــــية، وممارســــــة حياة صحية طبيعية، بتسخير التكنولوجيا 

لتحقيق ذلك.

تطبيقات إلكترونية ذكية تعالج الأمراض النفسية

الذكاء الاصطناعي قادر على كشف وتشخيص حالات الاكتئاب

الطبيب النفسي بين يديك

 لندن – كشـــفت دراســـة جديدة شملت 
2000 شـــخص تتراوح أعمارهـــم بين 22 
و38 سنة عن إحصاءات مثيرة للقلق حول 
كيف يرى الشـــباب أنفسهم في ما يتعلق 
بأقرانهـــم والأجيال الأكبر ســـنا، منبهة 
إلى أن ثمانية من كل 10 شـــبان، ينظرون 
إلى أنفسهم نظرة دونية ويعتقدون أنهم 
ليســـوا جيدين بما فيه الكفاية في جميع 

مجالات حياتهم تقريبا.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، اعتـــرف ثلاثة 
أرباع المشـــاركين في الاســـتطلاع بأنهم 
يشـــعرون باســـتمرار بالارتباك بســـبب 
الضغـــط المســـلّط عليهـــم للنجـــاح في 
حياتهم المهنيـــة، وإيجاد علاقة عاطفية 

ذات مغزى وتلبية توقّعات الآخرين.

وقال ســـبعة من كل عشـــرة من جيل 
الألفية إن المهـــام اليومية التي يقومون 
بهـــا، مثـــل الذهـــاب إلى صالـــة الألعاب 
الرياضية بانتظـــام، والحفاظ على توفر 
وســـائل التواصل الاجتماعي وكسب ما 
يكفي من المال، من الأســـباب الرئيســـية 

لشعورهم بالإرهاق من وقت لآخر.
وأكــــد 80 بالمئــــة من المســــتجوبين 
أن هــــذه المخاوف كان لها تأثير ســــلبي 
علــــى نومهــــم، واعتــــرف 79 بالمئة منهم 
بأن صحتهم النفســــية والعقلية قد عانت 
بشــــكل عــــام. وكشــــفت نتائج الدراســــة 
الاســــتقصائية التي أنجــــزت بتكليف من 
طــــرف منتــــج الأغذية الطبيعيــــة ”ألبرو“ 
أن هذا الجيل يشــــعر بأنه منعدم الأهمية 

حوالي 130 مرة في السنة.

التواصـــل  وســـائل  ثقافـــة  ولعـــل 
الاجتماعـــي الحالية التـــي تضع المكانة 
هـــي  شـــيء  كل  وقبـــل  أولاً  والمظهـــر 
المســـؤولة عن هذا الاتجـــاه المقلق عند 

هذا الجيل. وعلى سبيل المثال، 
يقول العديد من الأشخاص الذين تمت 

مقابلتهم إنهم يشعرون بالكثير من 
الضغط حيال المشي 10 آلاف 

خطوة يوميا على الأقل، 
وحيال شراء عقار في أسرع 
وقت ممكن، وامتلاك سيارة 

جميلة، ومواكبة أحدث 
اتجاهات الموضة. وهذا لا 

يعني الالتزام بأي مسؤوليات 
أخرى تعتبر ساذجة مثل الإشراف 
على الالتزامات اليومية، والحفاظ 

على حياة اجتماعية نشطة، 
وتكوين صداقات جديدة، 

وتناول ما يكفي من الفواكه 
والخضروات.

وقال المشرفون على 
الدراسة ”من المثير 

للاهتمام أن نلاحظ أن 75 
بالمئة من المستطلعين 

يقولون إن جهودهم 
لتحقيق النجاح في 

الحياة كان لها تأثير 
سلبي على علاقاتهم 
الشخصية. كما قال 
6 من أصل 10 ممن 
شملهم الاستطلاع 

إن الضغط الذي 
يشعرون به للنجاح 

في المهنة كان له تأثير 
سلبي على حياتهم 

المهنية“.
وتساءل الباحثون 

من أين يأتي كل هذا 
الضغط؟ ويقول أكثر 

من ربع المشاركين 
في الاستطلاع إن 

أوليـــاء أمورهـــم هم المصدر الرئيســـي 
للضغـــوط، ويقول خمس المســـتطلعين 
إن وســـائل التواصل الاجتماعي مصدر 
شعورهم بالضغوطات. ويقول 17 بالمئة 
إن أقرانهـــم وأصدقائهـــم هـــم الســـبب 
الرئيســـي في الضغوط التي يعيشونها، 
ومع ذلـــك، يأتي الكثيـــر من الضغط 
أيضـــا من داخل الإنســـان، حيث 
يشـــير حوالي نصف المشاركين 
أنهـــم  إلـــى  الاســـتطلاع  فـــي 
يمارسون ضغوطا بانتظام على 
النجاح.  لتحقيـــق  أنفســـهم 
مـــن  بالمئـــة   58 ويعتقـــد 
المســـتطلعة آراؤهم أن 
توقّعات  مـــن  العديـــد 
المجتمع هي ببساطة 

غير واقعية.
أما بالنسبة 
للاختلافات بين 
الجنسين، فقد 
ذكرت الدراسة 
أن أكثر من 
82 بالمئة من 
النساء جيل 
الألفية وجود 
مشاكل مستمرة 
مع احترام 
الذات، مقابل 
73 بالمئة من 
الرجال ينتابهم 
هذا الشعور. 
وأشارت 
النساء إلى أن 
توفير أموال كافية 
يعتبر مصدرا رئيسيا 
للضغط في حياتهن، 
بينما أشار الرجال 
إلى أن النظام الغذائي 
يعتبر مصدر التوتر 
المتواصل والمتكرر 

 في حياتهم.

أغلب الأشخاص يشعرون بالنقص

التقنيات المتقدمة تمنح 

الأمل لمرضى الاكتئاب 

وغيرهم ممن يعانون من 

أمراض نفسية أخرى، في 

الحصول على العلاج
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ثمانية من كل 10 شبان، 

ينظرون إلى أنفسهم 

نظرة دونية ويعتقدون 

أنهم ليسوا جيدين بما فيه 

الكفاية في مجالات حياتهم

 أتــاوا - ينظـــر إلـــى النرجســـية على 
أنهـــا صفـــة ضـــارة اجتماعيـــا، حيـــث 
صنّفهـــا علمـــاء نفـــس ضمـــن الثالوث 
المظلم للسمات الشـــخصية الذي يشمل 
أيضـــا الميكيافيلية والاعتلال النفســـي 
والســـادية، ورغم ما يثيره النرجســـيون 
من اســـتفزاز وغضب المحيطين بهم، إلا 
أنهم أقلّ عرضة للتوتر أو الاكتئاب وأكثر 
ســـعادة مقارنة بمعظم النـــاس، وفق ما 

توصلت إليه دراسة كندية حديثة.
الشـــخص  أن  الدراســـة  وكشـــفت 
النرجســـي يتمتع بقـــدرات عقلية عالية 
مما يجعله أقـــل عرضة للإصابة بالتوتر 
والاكتئـــاب، لافتـــة إلـــى أن الشـــخصية 
النرجســـية تتميـــز بالإفـــراط فـــي حـــبّ 
الذات والإعجاب بها، والشـــعور المبالغ 
فيـــه بالأهميـــة، مشـــيرة إلـــى أن هـــذه 
الســـمات قد تـــؤدّي إلى نتائـــج إيجابية 
من خلال تعريض الشـــخص النرجســـي 
إلـــى مســـتويات إجهاد أقـــل. وللتوصل 
إلـــى كيفية تأثير النرجســـية على صحة 

الإنســـان العقليـــة أجـــرى الباحثون في 
جامعـــة كوينز بلفاســـت ثلاث دراســـات 
حول النرجســـية، شـــملت أكثـــر من 700 
كوســـتاس  الدكتـــور  وأشـــار  مشـــارك. 
باباجورجيـــو، المؤلـــف المشـــارك فـــي 
الدراســـة إلى أن ”هناك بعدين رئيسيين 
للنرجســـية: هوس العظمة والنرجســـية 

الحساسة أو غير المحصنة“.
وأوضح أن ”الشـــخصية النرجســـية 
الحساســـة تكـــون أكثـــر عرضـــة للدفاع 
عن النفـــس وتنظر إلى ســـلوك الآخرين 
بأنـــه عدائي، في حيـــن أن هوس العظمة 
عـــادة ما يولّد لدى الأشـــخاص شـــعورا 
مبالغا فيه بالأهمية وانشغالهم بالمكانة 

والقوة“.
وقـــال المشـــرفون على الدراســـة إن 
اضطراب الشـــخصية النرجســـية يتميّز 
بالاعتقـــاد بـــأن هنـــاك أســـبابا خاصـــة 
تجعـــل الشـــخص مختلفـــا أو أفضل أو 
أكثر اســـتحقاقا من الآخرين، وقد يشعر 
النرجســـيون بالضيـــق إذا لـــم يدرك من 

حولهم إنجازاتهـــم الواضحة، وينتابهم 
الغضب إذا لم يضع الآخرون احتياجاتهم 

في المرتبة الأولى.
ولاحظوا وجـــود علاقة بين ســـمات 
هوس العظمـــة والرفاهية العقلية، حيث 
إن الســـمات الموجودة في هذا النوع من 
النرجســـية، بمـــا في ذلك الثقـــة بالنفس 
العقبـــات  وتحـــدّي  الأهـــداف  وتحديـــد 
وجها لوجه، تقلل مـــن احتمالية تعرض 
النرجسيين لأعراض الاكتئاب أو التوتر 

والإجهاد.
ونبّه باباجورجيو إلى أن نتائج هذه 
الدراســـة تدعو إلى عدم اعتبار الصفات 
الشخصية المظلمة مثل النرجسية، على 
أنها جيّدة أو سيئة، ولكنها نتاج تطوّرات 
وتعبيرات عن الطبيعة البشرية قد تكون 
مفيـــدة أو ضارّة، اعتمادا على الســـياق 
الـــذي تندرج فيه، مبيّنا أن الاســـتجابات 
السلبية للنرجسية يمكن أن تغفل جوانب 

إيجابية للنرجسيين أنفسهم.
ويعرّف علمـــاء النفس النرجســـيين 
على أنهـــم ”من ينخرطـــون على الأرجح 
في سلوك محفوف بالمخاطر، ويحملون 
وجهة نظر غير واقعية متعالية لأنفسهم، 
ويتحلّون بثقـــة مفرطة، ويظهرون القليل 
من التعاطف مع الآخرين، ولديهم القليل 

من الشعور بالخجل أو الذنب“.
النرجســـيين  أن  الدراســـة  وأكـــدت 
يعيشون مستويات منخفضة من التوتر، 
وهـــم أقلّ عرضة للنظر إلـــى الحياة على 
أنهـــا مرهقة، فضلا عن ثقتهم بأنفســـهم 
والشعور المتزايد بالأهمية الذاتية التي 

تبدو وكأنها صفات وقائية.
وأشـــارت إلى أن النرجســـيين كانوا 
أكثـــر عرضـــة للنجـــاح في العمـــل وفي 
حياتهم الاجتماعية، في ظل إحساســـهم 
برجاحة العقل التي ساعدتهم في التغلب 

على الرفض أو خيبة الأمل.

النرجسيون أقل عرضة إلى التوتر

 وأكثر سعادة

ارتباط بين سمات هوس العظمة والرفاهية العقلية



 باريس – أنعش النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش، حظوظه في إنهاء الموســـم 
بصـــدارة التصنيف العالمـــي، وذلك بعد 
تتويجه بلقب بطولة باريس للأســـاتذة. 
وقـــال ديوكوفيتش، حســـبما نقل موقع 
رابطـــة محترفي التنس، ”هـــذا التتويج 
يضعنـــي فـــي مكانـــة أفضل، ولكـــن مرة 
أخرى يتوجب علي مواصلة الانتصارات، 
وهنـــاك فرصة بالنســـبة إلـــي للفوز بكل 
المباريات في لنـــدن (البطولة الختامية)، 
وهـــي البطولة التي اعتـــدت على اللعب 

بصورة جيدة بها“.
وأضاف، ”ســـبق أن حققت هذا الأمر 
في الســـابق. أحب اللعب في لندن، ولكن 
بالطبـــع المهمة صعبة للغايـــة، نظرا إلى 
أننـــي ســـأواجه أحد المصنفين العشـــرة 
الأوائـــل عالميا فـــي كل مبـــاراة“. وتابع، 
”هذه مهمـــة كبيرة يجـــب التركيز عليها، 

وإذا نجحت في إنهـــاء العام في صدارة 
التصنيـــف العالمي، ســـيكون الأمر رائعا 

بكل تأكيد“.

ضحية الإصابات

وقـــع نـــادال مجـــددا ضحيـــة 
إصابات ختام الموســـم، وانسحب، 
الســـبت، من باريس بسبب آلام في 
عضلة البطن، تاركا مصير مشاركته 
في لنـــدن معلقـــا. واكتفـــى بالقول 

وكل  وســـعي  مـــا  كل  ”ســـأفعل 

ما هـــو ممكـــن للتعافي من 
 (…) البطولة  خوض  أجل 
اليوم لا أستطيع الإجابة 
الســـؤال“.  هـــذا  عـــن 
ألكســـندر  الألماني  وكان 
زفيريـــف قد تـــوج بلقب 
بطولـــة الماســـترز عـــام 

النهائي  فـــي  بفوزه   2018
علـــى ديوكوفيتـــش، فـــي 
حـــين غـــاب نـــادال عنها 

بســـبب الإصابة. ولم يسلم 
ديوكوفيتش بـــدوره من الإصابات 

هذا الموســـم، وانســـحب في سبتمبر 
من بطولة فلاشـــينغ ميدوز الأميركية، 

آخـــر البطولات الكبـــرى، قبـــل أن يعود 
فـــي أكتوبر ويحـــرز لقـــب دورة طوكيو 

اليابانية.

وأكد الصربي بعد فـــوزه باللقب، أن 
اســـتعادته لإيقـــاع المباريـــات والألقاب، 
أتاح له أيضا اســـتعادة ثقته بنفسه بعد 
الابتعاد القسري. وأوضح، ”كان شعوري 
يتحسن شـــيئا فشيئا، وأكتســـب المزيد 
مـــن الثقة مع تقـــدم الـــدورة“. وأضاف، 
”لم أخســـر أي مجموعة. كانت هذه دورة 
ممتـــازة“، متابعا ”تمتعت بثقـــة كبيرة، 
لاســـيما في الأيام الثلاثـــة الأخيرة. هذا 
أمر مشـــجع جدا بالنســـبة إلـــى بطولة 
الماســـترز“، التي أحرز لقبها خمس 

مرات آخرها في 2015.
وكان بإمكان رافائيل نادال 
إنهاء العام في صدارة 
التصنيف، في حال توج 
بلقب باريس، إلا أنه انسحب 
من نصف النهائي 
بسبب الإصابة 
في البطن. 
وعن ذلك 
علّق 

ديوكوفيتـــش، ”أشـــعر بالحـــزن لإصابة 
نـــادال. هذا ليس مـــا نريد رؤيتـــه لرافا 
ولأي رياضـــي آخـــر. أعـــرف جيـــدا هذا 
الشـــعور، خاصة أنني مررت بالعديد من 
الإصابات الكبرى فـــي حياتي. أتمنى له 
التعافي السريع والمنافسة في لندن، هو 

بطل كبير وأكن له الكثير من الاحترام“.
وفي ســـياق آخـــر أكد لاعـــب التنس 
الإســـباني رافائيل نادال، المصنف الأول 
عالميـــا، مشـــاركته فـــي بطولة المكســـيك 
المفتوحـــة للتنـــس العـــام المقبـــل التـــي 
ستقام خلال الفترة من 24 إلى 29 فبراير 
2020. وكشـــفت اللجنـــة المنظمة أن نادال 
سيشارك للمرة الخامســـة في أكابولكو، 
بالتزامـــن مـــع النســـخة 20 منـــذ إقامة 

البطولة في المكسيك. 
وفاز ”الماتادور“ هذا الموسم بـ4 ألقاب 
بواقـــع اثنين فـــي الغراند ســـلام (رولان 
غاروس وأميركا المفتوحـــة)، واثنين في 
الماســـترز في رومـــا ومونتريال، في حين 
انســـحب من نصف نهائي بطولة باريس 
بيرســـي لتنـــس الأســـاتذة، ذات الـ1000 
نقطـــة، بســـبب آلام في عضـــلات البطن. 
وبدأ صاحب الـ33 ســـنة، أسبوعه الـ197 

على صدارة التصنيف العالمي.
ومـــن جانبـــه، قـــال مديـــر البطولة، 
راؤول زوروتوزا، ”تأكد مشاركة رافاييل 
نادال متصـــدر التصنيف العالمي الجديد 
في بطولتنا يمثل حدثا خاصا بالنســـبة 
إلينا. متأكـــد من أن الجماهير ســـتكون 

سعيدة بهذا الخبر“. 

معادلة رقم قياسي

ويحتـــاج ديوكوفيتـــش للفـــوز بكل 
مبارياتـــه فـــي لنـــدن، إلى حصـــد 1.500 
نقطـــة، ومعادلـــة رقـــم بيت ســـامبراس 
القياســـي، كأكثـــر مـــن أنهى العـــام في 
صدارة التصنيف العالمي، بواقع 6 مرات 
من قبـــل. وعن ذلك قـــال الصربي، ”ليس 
بالإمكان تخمين أي شيء الآن، يجب علي 
الانتظار، ومشـــاهدة ما سيحدث 
في لندن، وما إذا كنت قادرا على 

تحقيق هذا الهدف“.

تعزيـــز  الهـــلال  يخشـــى  الريــاض –   
رقمه القياســـي الســـلبي، بخسارة لقب 
دوري أبطال آســـيا للمرة الخامســـة في 
تاريخه، حينما يواجه نظيره أوراوا ريد 
ديامونـــدز الياباني في المباراة النهائية 

للاستحقاق القاري بنسخة ٢٠١٩. 
نهائي  الســـعودي  الزعيم  ويخوض 
البطولة الآسيوية للمرة الثالثة في آخر 
٦ نسخ، وعينه على الاستفادة من دروس 
الماضـــي وحصده هـــذه المرة وإســـعاد 
جماهير فـــي الـ٢٤ مـــن نوفمبر الجاري 
بســـايتاما اليابانيـــة باســـتعادة اللقب 

الغائب عن خزائنه منذ ١٩ عاما.

ويملك فريق الهلال الســـعودي رقما 
قياســـيا ســـلبيا، كونه أكثر فريق خسر 
نهائـــي دوري أبطـــال آســـيا برصيـــد ٤ 
مرات، فـــي أعـــوام؛ ( ١٩٨٦ أمـــام جيف 
يونايتـــد إيتشـــيهارا شـــيب الياباني)، 
(١٩٨٧ ضد يوميوري إف سي الياباني)، 
(٢٠١٤ ضد ويسترن سيدني الأسترالي)، 

(٢٠١٧ على يد أوراوا الياباني).
فشـــل الهـــلال فـــي الفـــوز بنهائـــي 
البطولـــة الآســـيوية، أكثـــر بمرتين على 
الأقل من أي فريق آخر بتاريخ البطولة، 
إذ يحل بعـــده العـــين الإماراتي بمرتين 
(عامـــي ٢٠٠٥، ٢٠١٦)، وأيضا اســـتقلال 

طهـــران الإيرانـــي (عامـــي ١٩٩١، ١٩٩٩)، 
وســـيونغنام الكـــوري الجنوبي (عامي 
١٩٩٧، ٢٠٠٤). بالإضافة إلى فرق جوبيلو 
إيواتا اليابانـــي (٢٠٠٠، ٢٠٠١)، والأهلي 
السعودي (١٩٨٥، ٢٠١٢)، وسيول الكوري 

الجنوبي (٢٠٠٢، ٢٠١٣).
والأندية التي خســـرته مـــرة واحدة 
فقـــط فيتقدمها الاتحاد الســـعودي (عام 
٢٠٠٩)، وبجانبه مواطنه الشباب (١٩٩٣)، 
وتشـــونبوك هيونداي موتـــورز الكوري 
الماليزي  وســـلاغور   ،(٢٠١١) الجنوبيـــة 
 ،(١٩٧١) العراقـــي  والشـــرطة   ،(١٩٦٧)
والكـــرخ العراقـــي (١٩٨٩). وأيضا فرق 
يوكوهامـــا مارينـــوس الياباني (١٩٩٠)، 
والعربـــي   ،(١٩٩٤) العمانـــي  وعمـــان 
الســـعودي  والنصـــر   ،(١٩٩٤) القطـــري 

(١٩٩٥)، وداليان الصيني (١٩٩٨).
وبوليـــس تيرو التايلانـــدي (٢٠٠٣)، 
والكرامـــة الســـوري (٢٠٠٦)، وســـباهان 
وأديلايـــد   ،(٢٠٠٧) الإيرانـــي  أصفـــان 
يونايتد الأســـترالي (٢٠٠٨)، وذوب آهن 
الإيرانـــي (٢٠١٠)، والأهلـــي الإماراتـــي 

(٢٠١٥)، وبيرسبوليس الإيراني (٢٠١٨).
دائما ما يشـــكل المحترفون الأجانب 
الإضافة المرجـــوة للفرق التـــي يلعبون 
لهـــا، فالتعاقد معهـــم لا يأتي إلا لحاجة 
ماســـة، بـــل وبالأحـــرى لهـــدف واضح 
ومأمول، يتمثل بصناعة الفارق، خاصة 

في المواجهات المهمة والحاسمة. 
ويشـــكل الفرنسي بافيتيمبي غوميز 
جيوفينكـــو،  سيباســـتيان  والإيطالـــي 
ثنائـــي الأمل والقـــوة الضاربة بصفوف 
الهلال، حيث سيعول عليه الفريق كثيرا 
في حســـم القمـــة المنتظرة أمـــام ضيفه 
أوراوا اليابانـــي، الســـبت المقبـــل، في 

ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

يدرك عشـــاق فريق الهلال السعودي 
أن غوميـــز وجيوفينكو قد ســـاهما في 
تطويـــر المنظومـــة الهجوميـــة وزيـــادة 
فاعليتهـــا بصـــورة لافتة، اســـتنادا إلى 
الإمكانـــات البدنيـــة والمهاريـــة اللتـــين 
يتمتعان بها، وهو ما جسداه في الكثير 
من المباريات التي مضت ســـواء المحلية 

أو الآسيوية. 
وبمـــا أن مبـــاراة الذهـــاب ســـتقام 
علـــى أرض الهلال وبـــين جماهيره، فإن 
الفريـــق ســـيكون مطالبا بالفـــوز فقط، 
لذلـــك فـــإن الآمـــال هـــذه المرة ســـتكون 
منصبة بشكل مباشـــر نحو ما سيقدمه 
غوميـــز وجيوفينكو المقبـــل أمام أوراوا 

الياباني.
المتكاملة  والمهارية  الفنيـــة  الصفات 
لغوميز وجيوفينكـــو، والقدرات العالية 
لكليهما، ســـتعزز من إنتاجية المنظومة 
الهجومية، وســـيمنح رفاقهـــم الثقة في 
الاندفاع بثقة عالية. المهارة، والســـرعة 
والقدرة الفائقة على المراوغة والاختراق، 
تؤهلهمـــا لضرب دفاعـــات المنافس بأي 
لحظة، ما يجعـــل الكفة في هذا الجانب، 
وبتواجـــد محترفين من هـــذه النوعية، 

تميل لصالح الهلال.
وستمنح هذه الصفات، مدرب الهلال 
الروماني رازفان لوسيســـكو، مســـاحة 
كافية للاجتهاد في توظيفهما بالشـــكل 
الأمثـــل، والاعتمـــاد عليهما فـــي تنفيذ 
وخبرة  وتنويعهـــا.  الهجوميـــة  خططه 
غوميز وجيوفينكـــو ونضجهما الكروي 
العالـــي، وإجادتهمـــا للتبادل الســـلس 
لـــلأدوار فيمـــا بينهما لخلـــق الثغرات 
بدفاعات الخصم، ستشكل مصدر إزعاج 

دائم للفريق الياباني. 
وتواجـــد محترفين بهـــذه الصفات، 
يعنـــي أن الهلال يمتلـــك هجوما مؤثرا، 
قادرا على فك الترســـانة الدفاعية لفريق 
أوراوا الذي سيحترز بلا شك، لأن مهمته 
الأولى فـــي المباراة تكمـــن في المحافظة 

على نظافة شباكه.
وغوميز، الذي يتصدر حاليا ترتيب 
أهداف،  هدافـــي البطولة برصيـــد ”١٠“ 

ســـتكون شـــهيته مفتوحـــة لرفـــع غلته 
التهديفية، وحســـم لقب هداف البطولة 
بفارق مريح عن مطارديه، ما ســـيجعله 
حريصـــا علـــى الاســـتثمار الإيجابي لما 

يتاح له من فرص. 
يمتـــاز غوميـــز بلمســـته التهديفية 
الســـاحرة، كذلـــك فإنـــه يمتلـــك القدرة 
علـــى خلق الحلـــول وصناعـــة الأهداف 
في ظـــل رؤيتـــه الثاقبة داخـــل الملعب.

ويعتبـــر غوميز مصـــدر الخطورة الأهم 

بالفريـــق، فهـــو دائما متعطـــش لمعانقة 
الشـــباك، ويحفظ طريق المرمى عن ظهر 
قلب، وشراســـته وخبرته الكبيرتين في 
الملاعـــب العالمية، تســـاعدانه دائما على 
كيفية التعامل مع هكـــذا مباريات، لذلك 
فهو يشـــكل حلا سحريا ناضجا للمدرب 

والفريق لحسم المباراة.
تلـــك المواصفـــات تتوفـــر بمعظمها 
بجيوفينكـــو، وإن كان يتفوق بالســـرعة 
استثماره  وحســـن  القاتلة،  وبتمريراته 

الذهنـــي  لحضـــوره  قياســـا  للفـــرص 
العالي في المباريات. ويســـتطيع النجم 
جيوفينكـــو، بما ينعم به مـــن قدرة على 
الإبـــداع اللحظـــي، قلـــب الأمور رأســـا 
على عقـــب، فهو لاعـــب موهـــوب، قادر 
على الاختراقات مـــن الأطراف والعمق، 
وتبادل الكرات الســـريعة بسلاســـة في 
مناطـــق الخطـــورة مع زميله الفرنســـي 
غوميز، كيف لا وملهمه الأول بكرة القدم 

هو البرازيلي رونالدينو.
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فريق الهلال السعودي 

يملك رقما قياسيا سلبيا، 

كونه أكثر فريق خسر 

نهائي دوري أبطال آسيا 

برصيد 4 مرات

 القاهــرة – قـــال عمـــرو الجناينـــى، 
رئيس لجنـــة إدارة الاتحاد المصري لكرة 
القدم، إنه بصدد توقيع العقود مع إحدى 
الشـــركات العالمية المتخصصـــة لتطبيق 
تقنية التحكيـــم بالفيديو ”فار“ بداية من 

الدور الثاني للدوري المحلي. 
وقـــال الجناينـــى، فـــى تصريحـــات 
صحافيـــة، إن الأيـــام المقبلـــة ستشـــهد 
الإعلان عن تطبيـــق أحدث تقنية للفيديو 
في العالم فـــي مباريات الدوري المصري، 
حيث تم التوصل إلى اتفاق شـــبه نهائي 
مع إحـــدى الشـــركات العالميـــة، ويجري 

إنهاء بعض الإجراءات.
وأضاف، ”يبقى فقـــط تدريب الحكام 
المصريين علـــى تقنية الفيديـــو، وهو ما 
يجعلنـــا نؤجـــل تطبيـــق التجربة حتى 
بدايـــة الدور الثاني للـــدوري“، لافتا إلى 
وجود محاولات قوية لحضور الجماهير 
مباريـــات الـــدوري بدايـــة مـــن يناير أو 

فبراير المقبلين. 
وأوضـــح، ”أقمنا قرعـــة غير موجهة 
للـــدوري المصري فـــي البداية وأوضحنا 
فيها موعد بداية ونهاية المســـابقة، ولكن 

كُتـــب في جـــدول الدوري أنه باســـتثناء 
الموافقـــات الأمنية والارتباطات الأفريقية 

فيمكن أن يحدث أي تغيير“. 
وتابـــع الجناينـــى ”القمـــة والدوري 
تم تأجيلهمـــا فـــي النهاية بقـــرار أمني، 
ويمكنكم محاســـبتي لو أجلت أي مباراة 
بعـــد مكالمة مـــن رئيس أي نـــاد، فلم ولن 
يحـــدث تأجيل لأي مباراة طبقا لرغبة أي 

شخص“.
وعن لقاء القمة أشار إلى أنها ستقام 
فـــي نهاية الدور الأول من المســـابقة، لأن 
هذا أول موعد متاح لها بســـبب التزامنا 
التام باستكمال الدوري عقب التوقف من 
الجولة الخامســـة وبالترتيب المعُلن عنه 

من قبل. 
وقـــال ”الجمهـــور عـــاد بالفعـــل إلى 
المدرجـــات وحـــدث ذلك فـــي نهائي كأس 
مصر بين الزمالـــك وبيراميدز، وفي لقاء 
القمة الذي أقيم بحضورهم للمرة الأولى 

منذ عام 2011“. 
وأضـــاف، ”نحـــن نريـــد فـــي اتحاد 
الكرة عودة الجمهور والأندية كذلك، لكن 
أحيانا يكـــون الأمر صعبا، وهذا شـــيء 

خـــارج عـــن إرادتنـــا، وأتمنـــى أن يكون 
حضـــور الجماهيـــر لمباريـــات كأس أمم 
أفريقيا تحت 23 جيدا مثلما كان في كأس 

أمم أفريقيا“.

 أبوظبــي – أثنـــى البرازيلي كلايتون 
سانتوس، مدافع الفريق الأول لكرة القدم 
بنادي حتا الإماراتي، على مستوى دوري 
الخليج العربي الإماراتي، قائلا إنه شكل 
صدمـــة بالنســـبة إليه فـــي أول تجاربه 
الاحترافيـــة علـــى المســـتويين العربـــي 

والخليجي. 
تصريحـــات  فـــي  كلايتـــون  وقـــال 
إزاء  بالصدمـــة  شـــعر  إنـــه  صحافيـــة، 
المســـتوى الفني لدوري الخليج العربي، 
باعتبـــار التجربة الإماراتيـــة هي الأولى 
بالنســـبة إليـــه على الصعيديـــن العربي 
والخليجـــي، وإنـــه كان يتوقع مســـابقة 
دوري ســـهلة إلا أنـــه فوجئ بمـــدى قوة 
المســـابقة بعد مرور ســـت جـــولات على 

انطلاقها هذا الموسم.

وأشـــار كلايتون إلى أن أصدقاءه في 
البرازيل نقلوا له فكرة خاطئة عن الدوري 
الإماراتـــي، تفيـــد بأنه مســـابقة ســـهلة 
وسيتمكن من السطوع فيه بشكل سريع، 
”إلا أن الواقع خالـــف التوقعات وخاصة 
في ظل وجود لاعبـــين أجانب من الطراز 
الرفيـــع يلعبـــون في صفـــوف منتخبات 

بلادهم“. 
وأكد كلايتـــون، فـــي تصريحاته، أن 
الكـــرة الإماراتيـــة تملـــك عناصـــر بارزة 
ونجومـــا قادريـــن علـــى الاحتـــراف في 
أوروبـــا، ربما من أبرزهـــم لاعب المنتخب 
عبدالرحمـــن  عمـــر  الجزيـــرة  وفريـــق 
”عموري“، الـــذي يتمتع بإمكانيات تؤهله 
للعب في الـــدوري الإســـباني. وأضاف، 
”عمـــوري قادر علـــى المشـــاركة حتى في 

برشـــلونة أو ريال مدريد في حال تسلح 
بالرغبـــة والطمـــوح، بخـــلاف الـــدوري 
الإنكليزي الذي لا يتناســـب مع إمكانيات 
اللاعـــب، باعتبـــار أن المســـابقة تتميـــز 
بصلابة دفاعية ووجـــود التحامات أكبر 
بين اللاعبين داخل الملعب تحدّ من إظهار 

المهارات الفردية“.

الهلال السعودي يخشى تكرار 

رقمه الآسيوي السلبي

غوميز وجيوفينكو ثنائي يحمل آمال المدرب لوسيسكو
يدخل الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا، وعينه على اللقب عندما 
يواجــــــه أوراوا الياباني، وهو يطمح لتأكيد زعامته على الفرق اليابانية بعد 
تحقيقه 3 ألقاب آســــــيوية ســــــابقة على حســــــابها. ولم يخسر الهلال أمام 
الفرق اليابانية إلا مباراة واحدة، حرمت الزعيم من اللقب الآســــــيوي قبل 

عامين.

سنكتب أرقاما جديدة

تطبيق تقنية {فار} في الدوري المصري

كلايتون يثني على مستوى الدوري الإماراتي

لندن بوابة ديوكوفيتش لاستعادة الصدارة

5 فرق سعودية في 13 نهائيا آسيويا
 الريــاض – رفع الهـــلال، بوصوله إلى 
نهائـــي دوري أبطـــال آســـيا 2019، أمام 
أوراوا الياباني، رصيده إلى 7 نهائيات 
قارية في البطولة، و14 للفرق السعودية 

بصفة عامة. 
ووصلت 5 فرق ســـعودية إلى نهائي 
البطولة الآســـيوية، 13 مرة، كان للهلال 
منها 6، فضلا عن نهائي 2019 مع أوراوا 

ريد دياموندز الياباني. 
وخســـرت الفرق السعودية التتويج 
باللقب الآسيوي في 9 نهائيات، ونجحت 
فـــي 4، عن طريق الهـــلال (مرتين) تحت 
المســـمى القـــديم ”بطولة آســـيا لأبطال 

الدوري“، واتحاد جدة مثلهما، بالمسمى 
الحالي ”دوري أبطال آسيا“.

ويعـــود تتويجي الهـــلال إلى عامي 
1991 و2000، فيمـــا اكتفى بالوصافة في 
4 نســـخ أعـــوام 1986، 1987،2014، 2017. 
الآســـيوي،  باللقب  التتويـــج  وأصبـــح 
للبطولـــة القاريـــة بمســـماها الحالـــي 
”دوري أبطـــال آســـيا“، تحديـــا للفريق 
الهلالـــي، بعـــد أن وصـــل إلـــى المباراة 
النهائية عامي 2014 و2017، وخســـر في 

المرتين.
ويأتي اتحاد جدة في المرتبة الثانية 
مـــن حيـــث عـــدد الوصـــول إل المباراة 

النهائية، لكنه يتمتع بالســـجل الأفضل 
الحالي.  بمســـماها  بالبطولة  بالتتويج 
وبلـــغ الفريق الجـــداوي نهائي البطولة 
القاريـــة 3 مـــرات، كلها تحت المســـمى 
الحالي للمســـابقة، ففـــاز باللقب عامي 

2004 و2005، وجاء وصيفا 2009. 
وحل أهلـــي جدة في المركـــز الثالث 
من حيث الوصـــول إل المباراة النهائية، 
مرتـــين، لم ينجـــح فيهما بظفـــر اللقب، 

عامي 1985 و2012. 
ووصل الشـــباب إل النهائي القاري 
مرة واحدة عام 1993، وخسر، حاله حال 

النصر عام 1995.
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يبقى فقط تدريب الحكام على 

تقنية الفيديو، وهو ما يجعلنا 

نؤجـــل تطبيقهـــا حتـــى بداية 

الدور الثاني للدوري

C

عمرو الجناينى

ديوكوفيتش يحتاج، 

إلى حصد1.500 نقطة، 

ومعادلة رقم سامبراس 

القياسي كأكثر من أنهى 

العام في صدارة التصنيف



 لــوس أنجلس – قـــاد ديفين بوكر فريقه 
فينيكـــس صنـــز إلـــى إلحـــاق أول هزيمة 
بضيفـــه فيلادلفيا ســـفنتي سيكســـرز في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين هذا 

الموسم.
كصاحب  المبـــاراة  فيلادلفيـــا  ودخـــل 
المركـــز الأول في ترتيب المنطقة الشـــرقية، 
والفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة 
حتـــى الآن في الـــدوري، لكنه ســـقط أمام 

مضيفه الذي فاز عليه بنتيجة 114-109.
وأصبـــح بوكـــر الذي أنهى الأســـبوع 
الماضي الثالثة والعشرين من العمر، ثامن 
أصغر لاعـــب في الدوري يصـــل إلى عتبة 
ســـتة آلاف نقطة في مسيرته. وهو أضاف 
خـــلال مباراة الاثنين أربع متابعات وثلاث 

تمريرات حاسمة.
ولقي بوكر تشـــجيعا كبيرا من أنصار 
فريقـــه الذيـــن هتفوا ”أم.في.بـــي“ (أفضل 
لاعب فـــي الـــدوري) وهو فـــي طريقه إلى 

خارج الملعب بعد المباراة.
ورفـــع فينيكس الذي فشـــل فـــي بلوغ 
الأدوار الإقصائيـــة (بـــلاي أوف) للدوري 
الأميركـــي منـــذ العـــام 2010، رصيده هذا 
الموســـم إلى خمسة انتصارات وخسارتين 
في مبارياته السبع الأولى، وبات ثانيا في 

ترتيب المنطقة الغربية خلف لوس أنجلس 
ليكرز ونجمه ليبرون جيمس.

وفـــي المقابـــل، فقد فيلادلفيـــا صدارة 
المنطقة الشـــرقية لصالح ميامي 

هيت.
بوكر،  نقاط  إلى  وإضافة 
كان زميلـــه الإســـباني ريكي 

روبيو قريبا من إنهاء المباراة 
مع ”تريبل دابل“، بعد تسجيله 

21 نقطة أضاف إليها عشـــر 
لكنه  حاســـمة،  تمريرات 
اكتفـــى بتحقيـــق ســـبع 

تمريرات حاسمة.
هورفـــورد  آل  وكان 

أفضل مسجل لفيلادلفيا مع 
32 نقطـــة وخمـــس متابعات 

حاســـمة،  تمريرات  وأربع 
توبيـــاس  وأضـــاف 

هاريـــس 24 نقطـــة 
و10 متابعات.

سفنتي  وخاض 
الثانيـــة  المبـــاراة  سيكســـرز 
لـــه تواليـــا مـــن دون نجمه 
إمبييد  جويـــل  الكاميروني 
الإيقاف  عقوبـــة  ينفذ  الذي 

لمباراتـــين، مثلـــه مثـــل لاعب مينيســـوتا 
بعد  تاونـــز،  كارل-أنطونـــي  تمبروولفـــز 
إشـــكال بينهمـــا علـــى أرض الملعب خلال 
مبـــاراة الأربعـــاء الماضـــي انتهـــت بفوز 

فيلادلفيا.
وفـــي غياب تاونز، تلقّى مينيســـوتا 
خســـارة أمام ضيفـــه ميلووكـــي باكس 
بنتيجـــة 134-106، في مبـــاراة برز فيها 
يانيـــس  اليونانـــي  ميلووكـــي  نجـــم 
 34 بتســـجيل  أنتيتوكونمبـــو 
إليهـــا 15  أضـــاف  نقطـــة، 
متابعة وســـت تمريرات 

حاسمة.
وقـــاد اليوناني 
رفع  إلـــى  فريقـــه 
هـــذا  ســـجله 
إلـــى  الموســـم 
خمسة انتصارات 
خســـارتين،  مقابل  في 
كريس  زميله  أضاف  بينما 
ميدلتـــون 26 نقطـــة فـــي 
مبـــاراة تأخـــر انطلاقها 
عطل  لإصلاح  دقيقـــة   49
في ســـلة قاعـــة ”تارغت 

سنتر“.

رياضة
الأربعاء 2019/11/06
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 واشــنطن – قالـــت العـــداءة الأميركية 
دون هاربـــر نلســـون، المتخصصـــة فـــي 
ســـباقات الحواجـــز، إنهـــا تراجعت عن 
الاعتـــزال بحثا عن ميدالية ذهبية جديدة 

في أولمبياد طوكيو العام المقبل.
وأنجبـــت هاربـــر نلســـون، 35 عاما 
ابنتها فـــي أبريـــل وقالت إنها تســـتعد 
لأولمبيـــاد 2020 وتأمـــل في حصـــد ثالث 
ميداليـــة أولمبيـــة فـــي ســـباق 100 متـــر 

حواجز.
وقالت العـــداءة الأميركيـــة، صاحبة 
وفضيـــة  فـــي 2008  الأولمبيـــة  الذهبيـــة 
أولمبيـــاد 2012، ”أدرك أنني لا زلت أمتلك 

الموهبة وأستطيع أن أفعلها“.
واعتزلـــت نلســـون فـــي 2018 للتفرغ 
لحياتهـــا الأســـرية، لكنها قالـــت إنها لم 

تتخل أبدا عن الحلم الأولمبي.

وخلال فترة الحمل واصلت نلســـون 
المران وأبلغت أصدقاءها بأنها تريد فقط 
أن تكـــون فـــي حالة جيـــدة، لكن الحديث 
عن العودة بـــات أكثر جدية بعد الإنجاب 
وعـــادت بالفعـــل إلى المضمـــار في مايو 

الماضي.
أحـــرزت  التـــي  العـــداءة  وقالـــت 
ميداليتهـــا الأولـــى فـــي بطولـــة العالم 
لألعاب القـــوى عندما حصدت البرونزية 
في 2011 ”لم أكن أريد أن تشعر هاربر بأن 

مولدها كتب نهاية حلم والدتها“. 
وأضافـــت ”لذا تحدثت إلـــى عائلتي 
وتحدثـــت إلـــى زوجـــي وكان رد زوجي، 
نحن ســـنفعلها إذا كانت لديك الرغبة في 

ذلك“.
وهيمنـــت الولايـــات المتحـــدة علـــى 
الميداليات الثلاث في السباق في أولمبياد 

ريو دي جانيـــرو 2016، كما حصلت على 
أول مركزيـــن في بطولـــة العالم الأخيرة 
بالدوحـــة. لكن هاربر نلســـون تعتقد أن 

بوسعها المنافسة بقوة.
وقالت العداءة، التي تتقاســـم المركز 
13 في قائمة الأســـرع علـــى الإطلاق في 
هذا الســـباق إذ يبلغ رقمها الشـــخصي 
12.37 ثانيـــة، ”أعـــرف أننـــي مـــا زلـــت 
أمتلك الســـرعة وأعتقد أنني أستطيع أن 
أخوض ســـباقا رائعا وتحقيق المزيد من 

النتائج الجيدة“.

 رومــا – كشـــف لويجي دي ســـيرفو، 
المدير العـــام لرابطة الـــدوري الإيطالي 
لكـــرة القدم في تصريحـــات نقلتها عنه 
وسائل إعلام محلية الثلاثاء، عن رغبته 
في إقامـــة مباراة على الأقل من البطولة 

خارج البلاد في كل موسم.
وقال دي سيرفو على هامش مؤتمر 
رياضي-اقتصادي في ميلانو ”التحدي 
بالنســـبة إلينـــا، وأيضا بالنســـبة إلى 
البطولات الأوروبية الأخرى، هو النفاذ 
إلـــى أســـواق جديـــدة. وهـــذا يتحقق 
بخـــوض مباريات في الخـــارج من أجل 
إنشـــاء تقارب (من المشجعين الدوليين) 

مـــع بلادنا وبطولتنـــا“. وأضاف رئيس 
الاتحاد الإيطالي في تصريحات أوردتها 
صحيفـــة لا غازيتـــا ديللـــو ســـبورت، 
”موقفنا هـــو أن تقام مبـــاراة على الأقل 

في الخارج في كل موسم“.
لكن دي ســـيرفو أقر بأن التشريعات 
الحالية تجعـــل من هذه الخطـــوة أمرا 
غير ممكن راهنا، منوها بمسعى رابطة 
الـــدوري الإســـباني إلى إقامـــة مباراة 

خارج البلاد.
وتابع ”الرابطة الإسبانية رائدة في 
هذا المجـــال وتحاول منذ أعـــوام إقامة 
مباراة أولى مـــن البطولة خارج البلاد. 

نأمل في أن يتحقق ذلك“. وجددت رابطة 
الليغا الإســـبانية هذا الموســـم مسعاها 
إلى إقامة مباراة من الدوري المحلي في 
الولايات المتحدة. ولقي هذا الاقتراح في 
الموسم الماضي معارضة واسعة شملت 
الاتحـــاد الإســـباني ورابطـــة اللاعبين 
المحترفين، وحتـــى الاتحاد الدولي لكرة 

القدم ”فيفا“.
وتهـــدف البطـــولات الأوروبيـــة من 
وراء هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها 
فـــي أســـواق جديـــدة وتوســـيع قاعدة 
المشجعين الذين يتابعون مبارياتها في 

الخارج.

الرابطة الإيطالية تدرس إقامة مباريات خارج الحدود

 برليــن – أكـــد أولـــي هونيـــس، رئيس 
بايـــرن ميونيـــخ بطـــل الـــدوري الألماني 
لكرة القدم في المواســـم السبعة الماضية، 
أن النادي البافاري ســـيمهل نفسه ثلاثة 
أســـابيع لإيجـــاد بديل مناســـب للمدرب 
الكرواتي نيكو كوفاتش المعفى من مهامه 

بسبب سوء النتائج.
وقال هونيـــس في تصريحـــات ليلة 
الاثنين-الثلاثـــاء، إن مســـؤولي النـــادي 
”ســـيفكرون بهدوء في الطريقـــة الملائمة 

لمعالجة هذا الأمـــر“. وأضاف ”أعتقد أنه 
من الآن حتى المباراة المقبلة خارج ملعبنا 
ضد دوسلدورف (في 23 نوفمبر بعد فترة 
التوقـــف الدولية) خلال ثلاثة أســـابيع، 

سنعرف كيفية حل مسألة المدرب“.
مـــن  عامـــا)   48) كوفاتـــش  وأعفـــي 
منصبه الأحد غداة الخســـارة المذلة التي 
تلقاها بايرن أمام آينتراخت فرانكفورت 
بنتيجـــة 1-5 ضمن المرحلة العاشـــرة من 
البوندســـليغا، وكانـــت الأســـوأ لـــه في 

الدوري المحلي منذ عام 2009.
ويذهـــب محللون رياضيـــون إلى أن 
إقالة كوفاتش تكشـــف التململ الحقيقي 
الذي بدأ يشـــق صفوف العملاق الألماني 
على عـــدة نواح، بدءا بمسلســـل النتائج 
المتواضعـــة أوروبيّـــا ومحليـــا، مـــرورا 
بمشـــكلة الإدارة الفنية التـــي تبحث عن 
تجديد نفســـها من الداخل، وليس انتهاء 
بالخروج المؤثر لبعض الركائز الرئيسية 
في الفريـــق دون القيام بانتدابات جديدة 

لتعويضها.
وتداولـــت الصحـــف الألمانيـــة عـــدة 
أســـماء مطروحة لخلافة الكرواتي الذي 
قاد بايرن للموســـم الثانـــي، منها مدرب 
أياكـــس أمســـتردام الهولنـــدي إريك تن 
أليغري،  ماســـيمليانو  والإيطالـــي  هاغ، 
والبرتغالي جوزيه مورينيو والفرنســـي 
أرســـين فينغر، إضافة إلـــى الأرجنتيني 
رانييك  ورالـــف  بوكيتينـــو  ماوريســـيو 
الألمانـــي  الســـابق  الدولـــي  والمهاجـــم 

ميروسلاف كلوزه.
ورغم أن اســـم تن هـــاغ يبرز من بين 
المطروحـــين بشـــدة لتولـــي المنصب، فإن 
المدرب الذي أشـــرف ســـابقا على الفريق 
الرديـــف لبايـــرن (2013-2015)، أكـــد أنه 
ســـيبقى حتى نهاية الموسم الحالي على 

الأقل مع نادي العاصمة الهولندية.
وقـــال هـــاغ خـــلال مؤتمـــر صحافي 
”تجمعنـــي علاقـــة وثيقـــة مـــع فريقـــي 

والجميع في أياكس، لذا يمكنني أن أؤكد 
أنني ســـأبقى في أياكس هذا الموســـم“، 
مضيفـــا ”بايرن ناد كبير (..) اســـتمتعت 
بعملـــي هنـــاك. لكـــن الآن أنـــا بـــاق مع 

أياكس“.
إعفـــاء  بيـــان  فـــي  بايـــرن  وأشـــار 
كوفاتـــش، إلـــى أن مســـاعده هانز-ديتر 
فليك (المعروف بهانزي)، ســـيتولى مهام 
التدريب بشـــكل مؤقت حاليا، لاسيما في 
المحطتين المهمتين للفريق هذا الأسبوع: 
استضافة أولمبياكوس اليوناني الأربعاء 
في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية في 
دوري أبطال أوروبا، واستضافة وصيفه 
في الموســـم الماضي بوروسيا دورتموند 
السبت القادم في المرحلة الحادية عشرة 

من الدوري الألماني.
وقاد هاغ أياكس في الموســـم الماضي 
إلى نصف نهائي دوري الأبطال، المسابقة 
العريقة التي يرغب مســـؤولو بايرن في 
إعادة كأســـها إلى خزائنهـــم بعد إحراز 

اللقب للمرة الأخيرة عام 2013.
وأبـــرزت الصحـــف اســـم الهولندي 
المرتبط بعقد مع أياكس أمســـتردام حتى 
عـــام 2022، لاســـيما وأنه يعـــرف النادي 
البافاري جيدا بعدما أشرف على تدريب 
الفريـــق الرديف من 2013 إلى 2015، خلال 
عهد الإســـباني بيب غوارديـــولا، المدرب 

الحالي لمانشستر سيتي الإنكليزي.
ولم يكشف مسؤولو النادي البافاري 
عن خليفة كوفاتش في بيان إعلان إعفائه 
من منصبـــه، باســـتثناء تكليـــف ”حتى 

مســـاعد المدرب هانز فليك  إشـــعار آخر“ 
الذي كان أيضا مســـاعدا لمدرب المنتخب 
الألمانـــي يواكيم لوف فـــي مونديال 2014 
في البرازيل والذي توج المانشافت بلقبه.
وأشارت التقارير الألمانية إلى وجود 
احتمال ”دولي“ آخر يتعلق بإقناع المدرب 
الســـابق ليوفنتـــوس الإيطالـــي أليغري 
بالعدول عن قـــراره الابتعاد عن التدريب 
لمدة عـــام من أجـــل تولـــي الإدارة الفنية 

للنادي البافاري.

لكن تقارير صحافية أشارت الثلاثاء 
إلـــى أن الإيطالي ماســـيميليانو أليغري، 
المدير الفني الســـابق ليوفنتوس، حســـم 
موقفـــه من قيـــادة بايـــرن ميونيخ خلال 
الموسم الحالي وعبّر عن رغبة مسبقة في 

رفض العرض.
ووفقا لشبكة ”سكاي سبورت ألمانيا“، 
فـــإن أليغري رفض العـــرض الذي حصل 
عليـــه مـــن جانـــب إدارة بايـــرن ميونيخ 
لخلافة كوفاتش. وأشارت الشبكة إلى أن 
أليغري ينتظر الحصول على عرض جديد 

من ناد آخر.

 لنــدن – ســـتكون خمســـة فرق من كبار 
أوروبا، وهي مانشســـتر سيتي الإنكليزي 
وباريس ســـان جرمان الفرنســـي وبايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي ويوفنتـــوس الإيطالي 
وأتلتيكـــو مدريد الإســـباني، أمـــام فرصة 
حقيقية لحســـم التأهل إلـــى دور الـ16 في 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم، 
في حال حققت نتائج إيجابية الأربعاء في 

الجولة الرابعة.
وفـــي المجموعـــة الأولـــى، ســـيضمن 
الفريق الباريســـي التأهل إلى الدور المقبل 
في حـــال تمكن من الفوز على ضيفه كلوب 
بـــروج البلجيكي، أو في حال تعادله وفوز 
ريال مدريد الإســـباني علـــى ضيفه غلطة 

سراي التركي.
وحقـــق فريق المـــدرب الألماني توماس 
توخيل فـــي مبـــاراة الذهاب فـــي الجولة 
الثالثـــة فوزا ســـاحقا خـــارج ميدانه على 
الفريـــق البلجيكـــي بخماســـية نظيفة، ما 
يجعله مرشـــحا لتكرار الفـــوز على ملعب 

”بارك دي برانس“ في باريس الأربعاء.
لكن سان جرمان يدخل مباراته القارية 
علـــى خلفيـــة خســـارته المفاجئـــة محليا 
الجمعـــة فـــي المرحلـــة الثانية عشـــرة من 
الدوري الفرنسي، بســـقوطه أمام مضيفه 

المتواضع ديجون بنتيجة 2-1.
ويتصدر سان جرمان ترتيب المجموعة 
بالعلامـــة الكاملة (تســـع نقـــاط من ثلاثة 
انتصـــارات)، أمـــام الريال الثانـــي بأربع 
نقـــاط، وكلـــوب بـــروج الثالـــث بنقطتين، 
وغلطة سراي صاحب المركز الأخير بنقطة 

وحيدة.

اختبار التعافي

يســـعى فريق ريـــال مدريد الإســـباني 
صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (13 
مرة) إلى اســـتعادة هيبته وصورة البطل 
التـــي فقدها في الموســـم الماضـــي لصالح 
ليفربـــول الإنكليـــزي. وخـــلال مبارياتـــه 

الثلاث في المســـابقة هذا الموســـم، اكتفى 
ريـــال مدريـــد بتحقيق فوز بهـــدف وحيد 
على الفريـــق التركي، وتعـــادل صعب مع 
بروج 2-2 بعدما كان متأخرا حتى الدقيقة 
55 بثنائية نظيفة، وخســـارة مذلة بثلاثية 
نظيفة أمام سان جرمان في الجولة الأولى.

وســـيكون المدرب الفرنسي للريال زين 
الدين زيدان أمام تحدي إيجاد حل ســـريع 
للأداء المتراجع للنادي الملكي على الصعيد 

القاري هذا الموسم.
وشـــدد الظهير الأيســـر لريـــال مدريد 
مارســـيلو على أهمية تحقيـــق الفوز على 
غلطـــة ســـراي التركـــي. وقـــال البرازيلي 
”علينا الفـــوز ونتطلع لمثل هـــذا النوع من 
المباريات، وسنخوض لقاء الأربعاء وكأنه 

نهائي دوري الأبطال“.
ويخوض بايرن ميونيخ أولى مبارياته 
بعـــد إعفـــاء الكرواتي نيكـــو كوفاتش من 
منصبـــه علـــى رأس الإدارة الفنيـــة بعـــد 
النتائـــج الســـيئة التي حققها فـــي الفترة 
الماضية، وآخرها الخسارة أمام آينتراخت 

فرانكفورت السبت بنتيجة 1-5.
أولمبياكوس  أمـــام  المباراة  وســـتكون 
اليونانـــي ضمـــن منافســـات المجموعـــة 
الثانيـــة، بمثابـــة اختبـــار للفريـــق الذي 
ســـيتولى مهمـــة قيادتـــه هانز-ديتر فليك 
كوفاتـــش  مســـاعد  بهانـــزي)  (المعـــروف 

السابق، إلى حين اختيار مدرب أصيل.
وعلـــى عكس نتائجـــه الأخيرة محليا، 
يتصدر بايرن ترتيـــب المجموعة بالعلامة 
الكاملة، وسيحســـم تأهله إلـــى دور الـ16 
فـــي حال فـــوزه على ضيفـــه أولمبياكوس. 
وسبق للنادي البافاري أن فاز على النادي 
اليونانـــي في الجولة الثالثـــة، لكنه عانى 

للخروج متفوقا على مضيفه 2-3.
وضمـــن المجموعة نفســـها، ســـيتعينّ 
على توتنهـــام الإنكليزي تجديد فوزه على 
مضيفـــه النجـــم الأحمر بلغـــراد الصربي 
للاقتـــراب مـــن إحـــدى بطاقتـــيْ التأهل. 
وحقـــق فريـــق الأرجنتينـــي ماوريســـيو 

بوكيتينو الذي حل وصيفا لبطل الموســـم 
الماضي في المســـابقة، انتصارا بخماسية 
نظيفـــة في الجولة الماضيـــة أعاد له الأمل 
بإمكان مواصلة مشـــواره القـــاري، بعدما 
تلقّى خســـارة تاريخية أمام بايرن 2-7 في 
الجولة الثانية، وتعادل افتتاحي 2-2 أمام 

أولمبياكوس.
ويتصدر بايرن المجموعة بتســـع نقاط 
أمام توتنهام (4 نقـــاط) والنجم الأحمر (3 

نقاط) وأولمبياكوس (نقطة واحدة).

حتمية الفوز

لا يختلف وضع مانشستر سيتي بطل 
إنكلتـــرا عـــن نظيريْه في فرنســـا وألمانيا، 
فهو أيضا يتصدر مجموعته الثالثة بتسع 
نقاط مـــن ثلاثة انتصـــارات، وإضافة فوز 
جديد إلى رصيده يكفيه لحسم عبوره إلى 

الدور المقبل.
ويحـــلّ ســـيتي ضيفـــا علـــى أتالانتا 
الإيطالي الوافد الجديد إلى دوري الأبطال 
والـــذي لم يحقق بعـــد أي نقطة بعد ثلاث 
خســـارات كان آخرها في ملعـــب الاتحاد 

وانتهت بفوز السيتيزين 1-5.
وتشهد المجموعة مباراة تحديد مصير 
بـــين دينامـــو زغـــرب الكرواتـــي وضيفه 
شـــاختار دونيتســـك الأوكراني. ولكل من 
الفريقـــين أربع نقـــاط في رصيـــده، وهما 
تعادلا في الجولـــة الماضية 2-2، وفوز أي 
مـــن الفريقين يمنحه أفضلية الفوز بإحدى 

بطاقتي دور الـ16.
وأتلتيكـــو  يوفنتـــوس  وســـيكون 
أمـــام إمكانية حســـم بطاقتـــي التأهل عن 
المجموعة الرابعة فيما لـــو فاز الأول على 
الروســـي،  موســـكو  لوكوموتيف  مضيفه 
والثاني على مضيفه أيضا باير ليفركوزن 

الألماني.
الإيطالـــي  الفريقـــان  ويتســـاوى 
والإسباني بسبع نقاط مع أفضل الصدارة 
لنادي العاصمـــة مدريد، مقابل ثلاث نقاط 
للفريق الروســـي، فيما لم ينجح ليفركوزن 

في حصد أي نقطة.
وفـــاز يوفنتوس في الجولـــة الماضية 
2-1 بعـــد معاناة طويلـــة كان فيها متأخرا 
حتى ربع الســـاعة الأخير من المباراة، قبل 
يســـجل له الأرجنتيني باولو ديبالا هدفين 
في غضون دقيقتـــين، فيما تخطى أتلتيكو 

ضيفه الألماني حينها بهدف دون مقابل.

مجموعة متحررة من كل الضغوط

جولة حسم التأهل تؤثث 
رحلة الكبار بدوري أبطال أوروبا

سيتي يتوق إلى العبور والريال لتعويض خيبته المحلية
تســــــتعد خمســــــة فرق أوروبية كبرى تحتل صــــــدارة مجموعاتها إلى جولة 
استثنائية بمسابقة دوري أبطال أوروبا سيتحدد فيها مصيرها بكسب ورقة 
العبور إلى الدور الثاني في حال حققت الفوز، فيما يرى محللون رياضيون 
أن بعض هذه الفرق، على غرار بايرن ميونيخ وريال مدريد وباريس ســــــان 
جرمان، ستكون مكبلة بمرارة الهزيمة أو التعادل اللذين منيت بهما بالدوري 

المحلي مما يضاعف الضغط عليها أكثر.

نلسون ترفض الاعتزال للتواجد بطوكيو

بوكر يقود فينيكس للإطاحة بفيلادلفيا

بايرن يفكر بهدوء في خليفة كوفاتش

اسم آخر خارج القائمة

رغم أن تن هاغ يبرز من بين 
المطروحين بشدة لخلافة 
كوفاتش، إلا أن الهولندي 

أكد تمسكه بالبقاء في 
نادي أياكس أمستردام

أعرف أنني مازلت 
أمتلك السرعة 

وتحقيق نتائج جيدة

دون هاربر نلسون

ي ي ح

بوكر،  ط 
ني ريكي
ء المباراة
د تسجيله
ا عشـــر 

لكنه 
ــبع

ـــورد 
فيا مع

متابعات 
ســـمة،

س 

الثانيـــة
ن نجمه 
إمبييد 
لإيقاف

الم الأرب را ب
فيلادلفيا.

وفـــي غياب تاونز
خســـارة أمام ضيفـــه
بنتيجـــة 134-106، في
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 سيدخل اسم شركة ”زوربا للمنتجات 
الغذائيـــة“ البريطانيـــة التاريـــخ. هـــذه 
الشـــركة حرمت البريطانيين لأيام طويلة 
من واحـــدة مـــن أكثـــر الأكلات تفضيلا 

لديهم: الحمص بطحينة.
اكتشـــفت الشـــركة آثـــارا لبكتيريـــا 
الســـالمونيلا في علـــب الحمص بطحينة 
التي تزوّد بهـــا المتاجر البريطانية. هذه 
البكتيريـــا خطرة جدا وتســـبب الحمى 
والإســـهال والآلام المعويـــة. فـــي أواخر 
الثمانينات، تســـببت في إنهاء المستقبل 
السياســـي لوزيرة الصحـــة البريطانية 
فـــي  انتشـــارها  بســـبب  كاري  أدوينـــا 
البيـــض. البريطانيـــون لا يتهاونون مع 

الأمور التي تمسّ صحتهم.
ما أهميـــة الحمص بطحينـــة؟ إنها 
أهمية اســـتثنائية. البريطانيون تعرفوا 
علـــى الحمص (كمـــا يســـمّونه) مؤخرا. 
لا أزال أذكـــر نهاية الثمانينـــات وبداية 
التســـعينات عندما بـــدأ الحمص يظهر 
على أرفـــف المتاجر الكبـــرى. قبلها كان 
وجبـــة فـــي مطعـــم لبنانـــي أو ســـوري 
وحســـب، أو علبة من معلبات مستوردة 

في المحال العربية.
ترافق انتشـــار الحمص مع تغيّرات 
للأوروبيـــين  الغذائيـــة  العـــادات  فـــي 
فـــي العمـــوم والبريطانيـــين علـــى وجه 
تســـمّى  صـــارت  لنـــدن  الخصـــوص. 
الحمص  للحمص.  الأوروبيـــة  العاصمة 
موجود، بحسب إحصائيات أجريت عام 
2013، فـــي 41 بالمئة مـــن ثلاجات البيوت 
البريطانيـــة. عشـــق بريطانـــي حقيقـــي 
لأكلة تحظى بالتقدير في منطقة الشـــرق 
الأوســـط. اللبنانيـــون كانـــوا يريـــدون 
مقاضاة الإســـرائيليين لأنهم اعتبروا أن 

الإسرائيليين قد سرقوا رمزا وطنيا.
بالطبـــع  الفقـــراء  طبـــق  الحمـــص 
نتيجـــة لكلفتـــه الزهيـــدة. لكنـــه أصبح 
خيـــار الأغنياء أيضا لأنـــه يذكر الجميع 
بخطـــورة المبالغة بأكل الوجبات القائمة 
على اللحوم والبروتينات الحيوانية. في 
حين يبدو الحمص مسالما، يعطي الكثير 
من البروتـــين النباتي ويمـــلأ المعدة ولا 
تمل طعمـــه. الأغنياء يريدون أن يظهروا 

بمظهر الناس الصحيين.
شخصيا أســـتطيع أن آكل الحمص 
كل يـــوم. فـــي زيـــارة لبيـــروت مؤخرا، 
كنت آكله ظهرا ومســـاء. لديّ عشق قديم 
للحمص المسلوق (اللبلبي) منذ أول يوم 
شاهدت عربة بيع الحمص أمام المدرسة 
الابتدائية. ثم اكتشـــفت انه طبق لا غنى 

عنه في المطبخ السوري/اللبناني.
هذه ليســـت المرة الأولى التي تواجه 
فيهـــا بريطانيـــا ”أزمـــة حمـــص“. قبل 
ســـنتين رصـــد البعـــض طعمـــا معدنيا 
في العلب التي تنتشـــر فـــي المتاجر. لم 
يمـــرّ وقت طويل حتى امتلأت الشـــبكات 
وتغريـــدات  ببوســـتات  الاجتماعيـــة 
عـــن ”رعـــب الحمـــص“. اختفـــت العلب 
والمعلبـــات وجاع النباتيـــون. خلال أيام 
تسابق الطباخون على الحديث عن طرق 
إعداد الحمص وكم مـــن الوقت عليك أن 
تنقع حباته في الماء قبل ســـلقه ووسائل 
المناســـبة،  الطحينـــة  علـــى  الحصـــول 
وكمية الثـــوم (أوف مـــن الرائحة) التي 
مـــن الواجـــب إضافتها للحصـــول على 
التركيبـــة الصحيحة. (أرجـــو إزالة فقرة 
الثوم عند الإعداد لأن لديّ حساسية منه 

– ولكني لست الحكم في هذا).
الحمص حبة بقول مباركة أشـــبعت 
الشـــعوب لقـــرون. يقول المثـــل العراقي: 
حمـــص.. في كل جدر ينبص (في كل قدر 

يتصدر).

صباح العرب

أزمة حمص

 خيلدرلنــد (هولنــدا) – تقـــدم جامعـــة 
فـــي مدينـــة نيميخـــن التابعة  ”رادبـــود“ 
لمقاطعـــة خيلدرلند الهولنديـــة حلا جديدا 
لأولئـــك الذيـــن يعانـــون مـــن التحديـــات 
اليوميـــة للحيـــاة الطلابية وكذلـــك القلق 
حول المســـتقبل، يتمثل في ما يسمى ”قبر 

التطهير“.
ويستخدم المشروع مصطلح ”تذكر أنك 
ستموت“ كشعار له، ويقدم لمحة فريدة عما 

يأتي بعد الموت.
ونقـــل موقع روســـيا اليـــوم عن جون 
هاكنـــغ، معـــد الفكـــرة، قولـــه إن التجربة 
ستســـاعد الشباب والشـــابات على تقدير 
جمـــال الحيـــاة وإدراك أن حقيقة انتقالها 
”نهاية الحياة، الموت“ مـــن المحرمات ومن 
الصعب التحـــدث عن الموت، خاصة عندما 

يكون العمر بين 18 و19 و20 عاما.
و“قبـــر التطهير“ عبـــارة عن فتحة في 
الأرض ضمـــن الحديقـــة خلـــف الكنيســـة 
الطلابيـــة، وهي مجهزة بســـجادة لليوغا 

ووســـادة ضمـــن الضروريات الأساســـية 
لجعل النفس مرتاحة.

ويمكن حجـــز تجربة ”قبـــر التطهير“ 
لمدة لا تقل عن 30 دقيقة وحتى 3 ســـاعات، 
حيث يقرر الطلاب بأنفســـهم كم من الوقت 
يريـــدون أن تســـتمر. ونظـــرا لأن فريـــق 
المشـــروع يقـــدم تجربـــة حقيقيـــة للغاية، 
وليس نســـخة تطبيقات من القرن الحادي 
والعشرين، فإن الهواتف والكتب محظورة 

أثناء التجربة.
وتصف أجونا سورجادي، أحد الطلاب 
الذيـــن خاضوا تجربة ”قبـــر التطهير“، ما 
شـــعرت به عندما كانت فـــي الداخل، قائلة 
”عندمـــا تفكر في المـــوت، تفكـــر أيضا في 
الحياة تلقائيا. ذلـــك لأنك تدرك أن الحياة 
ليست بلا نهاية وأننا سنموت جميعا في 
مرحلة ما. إنها تجعلك تفكر في ما تريد أن 

تفعله في الحياة، وما هو الأهم“.
أيضا خيار  وتقـــدم جامعة ”رادبـــود“ 

”غرفة البكاء“ خلال مواسم الامتحانات.

  موسكو – أوقف عناصر من الجمارك 
الروس امرأة عنــــد الحدود الصينية وفي 
حذائها حوالي كيلوغرامين من الذهب بعد 

أن لفتت الأنظار بطريقة مشيها الغريبة.
وأوضحــــت مارينــــا بويكــــو، الناطقة 
أن  المحليــــة،  الجمــــارك  ســــلطات  باســــم 
مركــــز  فــــي  الشــــابة  أوقفــــوا  العناصــــر 
جمركي في شــــرق سيبيريا بعدما لاحظوا 
أنهــــا ”كانــــت متوترة وتتصــــرف بطريقة 
مشــــبوهة“. وأضافــــت أنه بعــــد فحصها 
بجهاز الكشــــف عن المعادن، تم اكتشــــاف 
ثماني قطع من الذهب يبلغ وزنها حوالي 

1.9 كلغ.
وتابعــــت في بيــــان ”ربطت الســــبائك 
الذهبية في نعال حذائها بشريط لاصق“، 
مضيفة أن قيمة الاكتشاف تقدر بأكثر من 
79 ألــــف دولار. وقد صنعت تلك الســــبائك 

بشكل غير قانوني.

 أبوظبــي – تســـتعد الفنانـــة 
اليمنيـــة بلقيس فتحـــي المقيمة 
في الإمـــارات، إلى جانب الفنان 
الإماراتـــي حســـين الجســـمي 
إبراهيم  الملحـــن  ومواطنـــه 
جمعـــة والشـــاعر كـــريم 
العراقـــي، ومجموعـــة مـــن 
الموسيقيين، لتقديم “أنشودة 
التســـامح“ فـــي أفتتـــاح 
للتســـامح  الوطني  المهرجـــان 
والأخـــوة الإنســـانية، بداية من 
8 نوفمبـــر الجـــاري وحتى 16 من 

نفس الشهر.
وجـــاء هذا العمل الذي اســـتغرق 
التحضير المشترك له أكثر من شهرين، 
ليؤكد على مدى حرص هؤلاء النجوم 
على تقـــديم إســـهاماتهم في تعزيز 
التسامح في نفوس الجميع على 
وألوانهم  ألســـنتهم  اختـــلاف 
وأديانهـــم مـــن خـــلال الفـــن 
والموســـيقى والغنـــاء الذي 
الطرق  أســـرع  يعتبـــر 

للوصول إلى الجمهور.
عن  بلقيس  وأعربـــت 
في  بالمشاركة  ســـعادتها 
هـــذا العمـــل الفني الذي 
يحمل فـــي طياته غايات 
نبيلـــة، تتمثـــل في إعلاء 

والتســـامح  الإنســـانية  الأخـــوة  قيم 
والتعايـــش بـــين الجميـــع واحتـــرام 
وتقديـــر الآخريـــن بصـــرف النظر عن 

دينه وعرقه ولغته.
وأكدت أن رسالة العمل تصل إلى 
الأطفال والأســـرة والشباب والمجتمع 
كله، مشـــيرة إلى أن اعتماد الأوبريت 
للغة العربية الفصحى، جاء ليعبر عن 
أن رســـالته ليست للجمهور الإماراتي 

خاصة، وإنما هو للجميع.
وأشادت بلقيس بالجهود الكبيرة 
التي تقـــوم بها دولة الإمـــارات قيادة 
وشـــعبا لدعم قيـــم التســـامح محليا 
وعالميا، مشددة على أن الإمارات كانت 
وســـتظل بلاد التســـامح والإنسانية 

والعطاء.
إنـــه  الجســـمي  حســـين  وقـــال 
بالتسامح والتعايش في العالم نرسّخ 
الحوار كأسلوب للتقارب بين الإنسان 
وأخيه الإنســـان، مهما اختلف المكان 
والزمان واللسان والدين واللون، ومن 
هنا فإنه يعتبر مشـــاركته في أوبريت 
التســـامح ما هي إلا إسهام متواضع 
فـــي دعـــم قضايـــا التســـامح ورؤية 
مكانـــة وطنه تتعزز من حـــول العالم، 
ويتابع ”ولذا فإن ”أنشودة التسامح“ 
تمثل دفاعـــي عن مبادئي الإنســـانية 

ووطنيتي التي أفتخر بها“.

 الجزائــر – بدأ عناصـــر الحماية المدنية 
الجزائرية حملة توعوية تستهدف الأطفال 
مستعينين بالمنصات الاجتماعية للتواصل 
معهـــم ولفـــت انتباههم لمختلـــف المخاطر 
الناجمـــة عـــن اســـتعمال المـــواد النارية 
والمفرقعات والشـــموع طيلـــة الفترة التي 

تسبق الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
وأفـــادت مصالح الحمايـــة المدنية في 
بيان، أنه ”ينبغي توجيه غالبية النشاطات 
بالاســـتعانة  الطلبـــة  لفائـــدة  التوعويـــة 
بوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي وتذكير 
الأولياء بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في 

حماية أبنائهم حتى يكون الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف خاليا من الحوادث“، وفق 

ما جاء في وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكرت أنه ”يتعين على الأولياء توعية 
أبنائهم بمدى خطورة هذه المواد الممنوعة 
ومــــا ينجــــم عنهــــا مــــن أخطــــار كاندلاع 

الحرائق في المنازل“.
وأكدت أن المولد النبوي الشــــريف يعد 
”فرصة للاقتداء بالرسول محمد (ص) وذكر 
سيرته الحميدة وعدم تحويل هذه المناسبة 
عن إطارها الديني وكذا تجنب السلوكيات 

التي تتعارض مع القيم الدينية“.

 القاهــرة – تمكنــــت البعثــــة الأثريــــة 
والعاملة  المشــــتركة  اليابانيــــة  المصريــــة 
بمنطقة سقارة (غرب القاهرة) من الكشف 
عن مقبرة ترجع للعصــــر الروماني (323 ـ 

31 ق.م)“، وفقا لوكالة الأنباء المصرية.
وتتكون المقبرة الأثرية من بناء مُقبب 
(على هيئة قباب) وســـلم داخلي، وغرفة 
منحوتـــة في الصخر، تم العثور بداخلها 
على لوحة مســـتديرة عليها صور الألهة 
”ســـوكر وتحـــوت وأنوبيس“ وأســـفلها 

نقوش يونانية.

كما عثر بداخلها أيضا على 6 تماثيل، 
بينهـــا واحد كبير، مصنوع من التراكوتا 
(مادة مـــن الطين) لإيزيس أفروديت (إلهة 
رئيســـية في الديانة المصريـــة القديمة)، 
وتمثـــالان على هيئة أســـدين مصنوعين 
من الحجـــر الجيري، وعدد مـــن الأواني 

الفخارية الصغيرة.
وقال محمد يوسف، مدير عام سقارة، 
إن هـــذه المقبرة تعد الأولى المكتشـــفة من 
العصـــر الرومانـــي فـــي منطقة ســـقارة 

الأثرية، حسب المصدر ذاته.

 أدخل بعض الرسامين العراقيين ألوانا جديدة إلى مكان الاحتجاج في وسط بغداد، فيما يقولون إنه انعكاس للطبيعة السلمية 
للحراك الأخير.

حملة إلكترونية للتوعية 

من حوادث المفرقعات في المولد

العثور على أول مقبرة رومانية 

بالقاهرة

طلاب هولنديون يخوضون 

امرأة تفشل في تهريب تجربة الموت

الذهب بحذائها

بلقيس فتحي تنشد للتسامح 

في الإمارات

  واشــنطن – العلاقــــات العاطفيــــة أمر 
منتشــــر نســــبيا في أماكن العمل إلا أنها 
باتــــت تخضــــع لأطــــر تنظيميــــة أكثر في 
الولايات المتحدة في خضم حركة #مي تو.

الأميركيــــة  الشــــركات  ووضعــــت 
خصوصــــا الكبــــرى منها، منذ ســــنوات، 
قواعــــد ســــلوك لموظفيهــــا وقــــد اعتمدها 
عــــدد متزايد من الشــــركات أخيــــرا، ففي 
”ماكدونالدز“ على ســــبيل المثــــال، ”تحُظر 
علــــى الموظفين الذيــــن تربطهم علاقة عمل 
هرمية مباشــــرة أو غير مباشرة، المواعدة 

أو إقامة علاقة جنسية“.
بحكــــم  إيســــتربروك  ســــتيف  وكان 
مركــــزه كرئيــــس تنفيــــذي لـ“ماكدونالدز“ 
مسؤولا عن إنفاذ ما كان يعرف بـ“معايير 
السلوكيات في العمل“ في شركة الوجبات 

السريعة العملاقة هذه.
وقــــد انحــــرف إيســــتربروك عــــن تلك 
القواعد وأجبر على الاســــتقالة الأحد بعد 
تورطه في ”علاقة بالتراضي مع موظفة“.

وإيســــتربروك هو الأحدث في سلسلة 
طويلــــة من كبــــار المســــؤولين التنفيذيين 
الذين استقالوا أو طردوا بسبب انتهاكهم 
قواعــــد الشــــركة المتعلقــــة بالعلاقات بين 

الموظفين.
وفــــي العام 2012، اســــتقال براين دان 
مــــن منصــــب المديــــر التنفيذي لسلســــلة 
الإلكترونيات الاســــتهلاكية ”بســــت باي“ 
بعد اكتشــــاف ”علاقتــــه الوثيقة“ بموظفة 
تبلــــغ من العمــــر 29 عامــــا. كما اســــتقال 
برايــــن كرزانيتــــش الرئيــــس التنفيــــذي 

العملاقة لأشباه الموصلات  لشركة ”إنتل“ 
من منصبه العام الماضي بســــبب انتهاكه 
سياســــة عــــدم الدخول في علاقــــة حميمة 

التي وضعتها الشركة.
تقتصــــر  لا  التــــي  القائمــــة  وتطــــول 
الأسماء فيها على مجالس إدارة الشركات 
أو الرجــــال، فقــــد اســــتقالت كايتــــي هيل 
العضــــو الديمقراطي فــــي مجلس النواب 
الأميركي من كاليفورنيا الأسبوع الماضي 
بعــــد اعترافهــــا بأنهــــا كانت علــــى علاقة 

بموظف في حملتها الانتخابية.
ووفقا لجمعية إدارة الموارد البشرية، 
كان 42 بالمئــــة من الموظفين فــــي الولايات 
المتحــــدة فــــي العــــام 2013 يعملــــون لدى 
شركات تملك سياسات مكتوبة أو شفهية 
في ما يتعلق بالعلاقات الغرامية في مكان 

العمل.
والهــــدف من هــــذه السياســــات ليس 
منع التحرش الجنســــي فحسب بل أيضا 

المحسوبية وتضارب المصالح.
وقالت المحامية جولي مور إن القواعد 
جــــرى تطبيقها بشــــكل أكثــــر صرامة منذ 
انطــــلاق حركــــة #مــــي تــــو بعــــد فضيحة 
المنتج الأميركي هارفي واينســــتين المتّهم 

بالتحرش والاعتداء الجنسي.
وأوضحت مــــور ”لقد ســــاعدت حركة 
#مي تــــو على تحديــــد العلاقات فــــي مكان 
العمل بشــــكل أفضل. ســــواء كانت علاقة 
عاطفيــــة بالتراضــــي أو غير ذلــــك، يمكن 
أن تكــــون هناك أرضيــــة خصبة للتحرش 

الجنسي“.

وتــــزداد احتمالات حصــــول هذا الأمر 
خصوصــــا عندما تشــــمل العلاقة رئيســــا 

ومرؤوسا.
هــــو  التنفيــــذي  ”الرئيــــس  وتابعــــت 
أقوى شــــخص في الشــــركة. عندما تكون 
هناك ســــلطة هل يمكن أن تكــــون العلاقة 
التباين  ”بســــبب  وأضافــــت  رضائيــــة؟“. 
في الســــلطة، ســــيتم النظر في ما إذا كان 
هناك تراض حقيقي فــــي العلاقة. وإذا لم 
يكن الأمر كذلك، يمكــــن المرؤوس أن يقول 

بســــهولة فــــي مرحلة ما إنــــه كان انتهاكا 
لسياسة التحرش الجنسي“.

وقــــال جونــــي تايلور رئيــــس جمعية 
إدارة الموارد البشــــرية إن علاقات غرامية 

ستنشأ على الدوام في مكان العمل.
ووفقا لاســــتطلاع للــــرأي أجرته هذه 
الجمعية، يقيم شخص واحد بين كل ثلاثة 
أشــــخاص حاليا علاقــــة عاطفية في مكان 
العمــــل أو كان جزءا مــــن واحدة في وقت 

سابق.

وأفاد تايلور في بيان ”بســــبب الوقت 
الكبيــــر الــــذي نمضيــــه في مــــكان العمل، 
ليــــس من المســــتغرب أن تتطور المشــــاعر 

والعلاقات فيه“.
وأشــــار إلــــى أنه ”مــــن غيــــر المنطقي 
منعهــــم. وبــــدلا من ذلــــك، يجب تشــــجيع 
الموظفــــين علــــى الكشــــف عــــن العلاقات. 
فهذه هــــي الطريقــــة الأكثر فعاليــــة للحد 
مــــن المحســــوبيات والثــــأر والتحرشــــات 

الجنسية“.

اســــــتقالات بالجملة من قبل رؤســــــاء تنفيذيين بكبرى الشــــــركات الأميركية 
بسبب حركة #مي تو، إذ أن العلاقات العاطفية في مكان العمل صارت منذ 
انطلاق هذه الحملة تخضع لأطر تنظيمية أكثر صرامة تحظر على الموظفين 

المواعدة أو إقامة علاقة جنسية.

الحب ممنوع في أماكن العمل بسبب حركة #مي تو

الأربعاء 2019/11/06
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ههيثم الزبيدي

المواعدة في الشغل تفضي إلى استقالات بالجملة

 أبوظبــي – تســـتعد الفنانـــة 
اليمنيـــة بلقيس فتحـــي المقيمة 
في الإمـــارات، إلى جانب الفنان 
الإماراتـــي حســـين الجســـمي 
إبراهيم  الملحـــن  ومواطنـــه 
جمعـــة والشـــاعر كـــريم 
العراقـــي، ومجموعـــة مـــن 
الموسيقيين، لتقديم “أنشودة 
التســـامح“ فـــي أفتتـــاح 
للتســـامح  الوطني  المهرجـــان 
والأخـــوة الإنســـانية، بداية من 
16 من  6 نوفمبـــر الجـــاري وحتى 8

نفس الشهر.
وجـــاء هذا العمل الذي اســـتغرق 
من شهرين،  التحضير المشترك له أكثر
ليؤكد على مدى حرص هؤلاء النجوم 
تعزيز  على تقـــديم إســـهاماتهم في
التسامح في نفوس الجميع على 
وألوانهم  ألســـنتهم  اختـــلاف 
وأديانهـــم مـــن خـــلال الفـــن 
والموســـيقى والغنـــاء الذي 
الطرق  أســـرع  يعتبـــر 

للوصول إلى الجمهور.
عن  بلقيس  وأعربـــت 
في  بالمشاركة  ســـعادتها 
هـــذا العمـــل الفني الذي 
طياته غايات  يحمل فـــي
نبيلـــة، تتمثـــل في إعلاء 
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